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د / عبيد بن عبد الله السحيمي
العام الجامعي: 1426 هـ-1427 هـ

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}(
).

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}(
).

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} (
).
أما بعد: 
فإنّ أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار(
).

وبعد فإنّ من أهم المواضيع التي ينبغي بيانها ومعرفة أحوال أصحابها ومنهجهم بها؛ الدعوة إلى الله جلّ وعلا, فهي عمل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وقد اتفقت دعوة الأنبياء كلهم في الأساس الذي يدعون إليه, ألا وهو الدعوة إلى توحيد الله جلّ وعلا, قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}(
).
وهذا الأمر لم ينته بانتهاء حياة الأنبياء عليهم السلام بل استمرت هذه الدعوة المباركة إلى آلاف السنين, فمن نظر في جيل الصحابة رضوان الله عليهم يرى جيلاً دعوياً فريداً بذل الغالي والنفيس في نشر الدعوة والحرص على إيصال رسالة الإسلام إلى شتى بقاع الأرض, كانوا قد أرخصوا أرواحهم وتركوا مضاجعهم ونساءهم وأولادهم ودنياهم كلها من أجل إعلاء كلمة الله في الأرض.

ولم يقف الأمر إلى زمن الصحابة رضي الله عنهم فحسب, بل أخرج الصحابة أفواجاً من التلاميذ والعلماء والمصلحين, الذين أخذوا على عاتقهم همّ الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ الناس دين ربهم, والدفاع والذود عن حياض الإسلام, والردّ على ادعاءات المغرضين وشبههم, ممن هدفهم تشويه صورة الإسلام النقية الصافية, وهذا مصداقاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, فينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.."(
) .

فالحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل, بقايا من أهل العلم يهدون من ضلّ إلى الهدى, ويبصّرونهم من العمى, ويحيون بكتاب الله الموتى, فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه, وكم من ضال حائر قد هدوه, فما أحسن أثرهم على الناس, وما أسوء أثر الناس عليهم (
).
أهمية الموضوع

إنّ الحديث عن العلماء بياناً لسيرهم, وتعريفاً بحياتهم, ونشراً لفضائلهم, وإذاعة لمناقبهم, وتعريفا بمنهجهم فيه نفع كبير للأمة, لأن فيه وصل الحاضر بالماضي, وحثها على الاقتداء بسجايا الخير التي تحلّوا بها, وفيه معرفة طلبة العلم بحال علمائهم وسيرهم وفقههم, وعلمهم وتقواهم وصلاحهم, فينهلوا مما نهل منه أولئك العلماء, وفيه تعريف أجيال الأمة المتلاحقة بأئمتهم.

وما وصلت دعوتهم إلى علو الشأن إلا بتوفيق الله وإعانته, ثم بجهد وعمل بذله من تقدمهم, فإنّ تواصل العمل تواصلت الزيادة, وإلا فالنقص ثم الزوال, فالعلماء هم ورثة الأنبياء, وإنّ الأنبياء لم يورِّثوا درهماًً ولا ديناراً, وإنما ورّثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر(
) أسأل الله أن يجعلنا ممن يسير على هذا الدرب المبارك, إنّه ولي ذلك والقادر عليه.

وقد أردت في هذا البحث أن أبين حال أحد العلماء الربانيين الذين كان لهم دور واضح في نصر الإسلام, والدعوة إلى توحيد الله جلّ وعلا, وتقرير العقيدة السلفية الصحيحة, وهذا الإمام هو: شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي :, المولود سنة: 1114 هـ, والمتوفى سنّة: 1188 هـ.

ولقد جاءت مؤلفاته مليئة بالأصول الدعوية في كافة جوانبها, وخاصة فيما يتعلّق بالدعوة إلى توحيد الله جلّ وعلا, وتقرير ذلك والردّ على المخالفين في جانب التوحيد, مستشهداً بالآيات والأحاديث, معتمداً منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في بيان الدلالة من هذه النصوص, حرصاً منه : على ربط الأمّة بخالقها جلّ وعلا بالاعتماد على الكتاب والسنّة في فهم دينهم واتخاذ منهج الأنبياء والمرسلين درباً يسار عليه ويستضاء بنوره, وباستعارض مؤلفات الإمام السفارني :, نجدها مليئة بالأصول الدعوية التي فيها تقرير لمنهج أهل السنّة والجماعة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى, وسوف استعرض شيئاً من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 
أ- في بيان التوحيد: 
1- بيانه أنّ الأصل في البشرية التوحيد وليس الشرك وأنّ الغاية من خلق الخلق هو توحيد الله حلّ وعلا وإفراده سبحانه بالعبادة (
).

2- بيانه لأقسام التوحيد الثلاثة؛ الألوهية, والربوبية, والأسماء والصفات(
).

3- بيانه أنّ دعوة الأنبياء والمرسلين اتفقت على منهج واحد وهو الدعوة إلى توحيد الله جلّ وعلا(
).

4- الدعوة إلى الاهتمام بتعلم التوحيد وتعليمه (
).

5- بيان الشرك وخطورته, وبيان أقسامه(
).

6- التحذير من البدع وأهلها(
).

ب- وفي كلامه عن النبوات تراه يقرر مذهب أهل السنّة والجماعة في ذلك, ويتّضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية: 

1- تقريره : أنّ الدعوة لم تتم إلاّ عن طريق إرسال الرسل, وأنّ الله تبارك وتعالى قد أقام الحجّة على المدعويين بإرسال الرسل (
).

2- الحديث عن معجزات الأنبياء وأنها دليل على صدق دعوتهم, وإنّ الله تبارك وتعالى جعل معجزة كل قوم مناسبة لما يكون عليه حال تلك الأقوام (
).
3- الكلام عن الصفات اللازمة للنبوّة, كالحرية والقوة والذكورة, وغيرها (
).
4- حاجة الخلق إلى إرسال الرسل وبعثة الأنبياء(
).

5- هل النبوّة اكتساب أم اصطفاء ؟ (
).

ج- الحديث عن البعث والنشور والإيمان باليوم الآخر والجنّة والنار, وفيما يلي بعض النماذج التي تدل على هذا الأمر:

1- بيانه رحمه الله لحقيقة الملائكة وأنهم مخلوقون من نور وتوضيحه لبعض أعمال الملائكة , وعرض أهم المسائل المتعلقة بالملائكة.

2- توضيحه لمعنى الإيمان باليوم الآخر, والحديث عن أشراط الساعة .
3- الدعوة إلى الإيمان بالقدر والرد على الفرق المخالفة فيه(
).

د- أمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد كان الشيخ : من المهتمين بهذا الجانب اهتماماً كبيراً, وفيما يلي بعضاً من ذلك: 

1- ممارسته : للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وقد جاء في وصفه في سلك الدرر: "كان إذا رأى منكراً أخذته رعدة وعلا صوته من شدة الحدّة......"(
).

وفي النعت الأكمل: "وكان صداعاً بالحقّ لا يماري فيه ولا يهاب, يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر...."(
).

2- الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحثّ على هذا العمل العظيم الذي به نصر الإسلام وقمع أهل الفساد والزيغ(
).

3- الحديث عن تعريف الأمر بالمعروف, وصفات الآمر والناهي, وشروط الإنكار(
).

4- مراتب إنكار المنكر, القلب واللسان واليد, ولمن يكون الإنكار بهذه المراتب(
).
5- كيفية الإنكار على الحاكم وإن ذلك لا يكون إلاّ بالوعظ والإرشاد واللطف واللين, لا الخروج عليه ومنابذته بالسيف(
).

6- أنواع المحتسب عليهم (
).

هـ- الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنّة, وفهمهما بفهم السلف صالح, واقتفاء أثر الطائفة الناجية (
).

7- بيان أنّ مذهب السلف أسلم واعلم واحكم المذاهب, والردّ على من يقول إنّ طريقة الخلف أعلم وأحكم (
).

8- بيان الشيخ : لخصائص دعوة النبي صلى الله عليه وسلم(
).

9- الحديث عن إعداد الداعية وذلك بالعلم والإخلاص (
).

10- الحديث عن خصائص القرآن الكريم وما فيه من معجزات (
).

11- بيانه لأهمية الرفق والحكمة في الدعوة إلى الله جلّ وعلا (
).

12- شرح معنى النصيحة الوارد ذكرها في الحديث, وكيف تكون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم (
).

أسباب اختيار الموضوع

لقد اجتمعت عدّة أسباب دفعتني للكتابة في هذا الموضوع وتناوله بالدراسة, ومن أهم تلك الأسباب: 

أوّلاً: أنّ هذه الدراسة تتعلّق بعلم من أعلام المسلمين وهو العلاّمة السفاريني : قال عنه الزبيدي: "كان ناصراً للسنّة قامعاً للبدعة, قوّالاً بالحقّ مقبلاً على شأنه ملازماً على شأنه ملازماً لنشر علوم الحديث"(
).

وقال ابن حميد المكي عنه: "كان إماماً متقناً, جليل القدر, وكان حسن التقرير والتحرير, لطيف الإشارة بليغ العبارة, حسن الجمع والتأليف, لطيف الترتيب والترصيف, زينة أهل عصره, ونقاوة أهل مصره, صوّاما قواما, وكان متين الديانة, لا تأخذه في الله لومة لائم, محباً للسلف وآثارهم, بحيث أنه إذا ذكروا عنده لم يملك عينيه من البكاء"(
).

ثانياً: الحرص على تأصيل الأصول الدعوية من كتب السلف رضوان الله عليهم وآثارهم وسيرهم, ولذا فبيان الجوانب الدعوية عند هذا الإمام من كتبه التي تابع فيها آراء العلماء الربانيين كشيخ الإسلام ابن تيمية, وتلميذه ابن القيم رحمهما الله, وغيرهم من العلماء المتمسكين بهدي الكتاب والسنّة, في رسالة علمية ستشارك بعون الله جل وعلا في زيادة تأصيل هذا العلم المبارك.

ثالثاً: كثرة الجوانب الدعوية في كتب الشيخ السفاريني وتأصيله لها من الكتاب والسنّة.

رابعاً: كون هذا الإمام من أئمة أهل السنّة والجماعة بفلسطين ردّها الله, حيث إنّه كان مقتفيا هدي النبي ث في تعليم الناس وبيان الحديث الصحيح لهم وربط الناس بالأصلين العظيمين, الكتاب والسنّة ومما يدلّ على ذلك, قوله : في كتابه اللوامع: "فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من القرآن, ردوه إلى الله ورسوله كما رتّب عليه الإيمان, فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقّه وجلّه جليّه وخفيّه ردوه إليهما, وقد أجمع الناس على أنّ الرد إلى الله هو الردّ إلى كتابه, والرد إلى الرسول ث هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته ث بعد وفاته, وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه (
).

خامساً: كون السفاريني : تعالى ممن ألّف في العقيدة الصحيحة وقرر لها بناءًا على مذهب أهل السنّة والجماعة, فقد كان : وثيق الصلة بعلماء الدعوة السلفية المباركة في هذه البلاد المباركة, ومن أبرزهم, إمام الدعوة السلفية الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب :, حيث ورد على الإمام السفاريني :, رسالة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه أرفق فيها -كتاب التوحيد- ملتمساً من الإمام السفاريني الاطلاع وإبداء ما يلزم(
), وقد أشار الإمام السفاريني : ذلك بقوله: "فيقول العبد الفقير إلى مولاه العلي, محمد ابن الحاج أحمد السفاريني الأثري الحنبلي, قد كان في سنة ثلاث وسبعين بعد المائة وألّف طلب مني بعض أصحابنا النجديين, أن أنظم أمهات مسائل اعتقادات أهل الأثر في سلك سهل لطيف معتبر..."(
).

سادساً: أنّه ممن قد استفاد من علمه خلق كثير, وجاءت كتبه بنفع عظيم وقبول بين الناس, قال ابن سلوم:"تخرج به وانتفع خلق كثير من النجديين والشاميين وغيرهم.....وقال: وبالجملة فتآليفه نافعة ومفيدة مقبولة سارت بها الركبان وانتشرت في البلدان"(
).

سابعاً: من الأمور التي دفعتني للكتابة عن الإمام السفاريني :, أنّه لم يتمّ دراسة شخصيته دراسة دعوية بحتة, فأحببت أن أكمّل هذه الحلقة الطيّبة بالحديث عن دعوته, فقد تمّ الكتابة عنه في جانب العقيدة والتربية, وتحقيق بعض كتبه, لكن لم يكن للدعوة حظ من ضمن هذه الدراسات.
الدراسات السابقة

بعد البحث واستعراض الفهارس في جامعات المملكة, والاتصال بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, لم أجد رسالة علمية درست الإمام السفاريني دعوياً, وإنما وجدت ثلاث رسائل علمية, رسالتان منهما تكلمتا عن عقيدة السفاريني, والرسالة الثالثة تناولت الجوانب التربوية عند الإمام السفاريني, وهذه الرسائل على النحو الآتي: 

أوّلاً: ما يتعلّق بالدراسة العقدية, فهناك رسالتان هما: 

الرسالة الأولى بعنوان: (منهج السفاريني في أصول الدين)

وقد تقدّمت بها الطالبة: رجاء بنت عبد القادر الجويسر, إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة, كمتطلب للحصول على درجة الماجستير, بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام: 1415 هـ.

·  وصف الرسالة: قسمت الباحثة الرسالة إلى مقدّمة وتمهيد وأربعة أبواب وخاتمة ثم الفهارس.

أما التمهيد: فقد تناولت الباحثة فيه ترجمة الإمام السفاريني.

أما الباب الأول: فكان موضوعه: منهج السفاريني في تلقي العقيدة.

الفصل الأول: مصادر التلقي عنده.

الفصل الثاني: حجية خبر الواحد عند السفاريني.

الفصل الثالث: موقف السفاريني من التأويل.

الفصل الرابع: العقل وحجيته في العقائد.

والباب الثاني: فكان موضوعه: منهج السفاريني في تقرير التوحيد.

الفصل الأول: منهجه في تقرير توحيد الربوبية.

الفصل الثاني: في تقرير توحيد الألوهية.

الفصل الثالث: في تقرير توحيد الأسماء والصفات.

والباب الثالث: فموضوعه: منهج السفاريني في الإيمان.
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة.

الفصل الثاني: في الإيمان بالرسل ودلائل النبوة.

الفصل الثالث: في الإيمان باليوم الآخر.

الفصل الرابع: في الإيمان بالكتب.

الفصل الخامس: الإيمان بالقدر.

الفصل السادس: منهجه في الإيمان.

والباب الرابع: فموضوعه: منهج السفاريني في مسائل أخرى منها: عقيدته في الصحابة, ومنهجه في الخوارق والكرامات, وعقيدته في الإمامة, وعقيدته في الجن.

ثم الخاتمة والفهارس.

الرسالة الثانية بعنوان: عقيدة السفاريني عرض ونقد.

وقد تقدّمت بها الطالبة: إنشراح أحمد أبو قرارة, إلى قسم العقيدة كمتطلب للحصول على درجة الماجستير, بجامعة أم القرى, عام: 1421 هـ.

وصف الرسالة: قسمت الباحثة الرسالة إلى مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة وفهارس.

أما الباب الأوّل: فموضوعه: ملامح في عصر السفاريني وترجمة حياته وبيان منهجه في دراسة مسائل العقيدة.

الفصل الأول: عصره.

الفصل الثاني: نشأته وحياته.

الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه.

الفصل الرابع: منهجه في دراسة مسائل العقيدة.

والباب الثاني: فكان موضوعه: مباحث الألوهية.

الفصل الأول: معتقد الشيخ في وجود الله.

الفصل الثاني: معتقده في التوحيد.

الفصل الثالث: أسماء الله وصفاته.

الفصل الرابع: أفعال الله جل وعلا.

والباب الثالث: فموضوعه: معتقد السفاريني في الإيمان.
الفصل الأول: معتقد الشيخ في الإيمان والإسلام.

الفصل الثاني: معتقده في الكبيرة وحكم مرتكبها.

الفصل الثالث: معتقده في الاستغفار والتوبة.

والباب الرابع: فموضوعه: عقيدة السفاريني في النبوات.

الفصل الأول: النبوة والرسالة.

الفصل الثاني: حكم الإيمان بجميع الرسل والمرسلين.

الفصل الثالث: خصائص رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

والباب الخامس: فكان موضوعه: عقيدة الشيخ السفاريني في المغيبات.

الفصل الأول: عقيدة الشيخ في الإيمان بالملائكة والجن.

الفصل الثاني: عقيدته في الروح.

الفصل الثالث: عقيدته في الحياة البرزخية.

الفصل الرابع: عقيدته في أشراط الساعة.

الفصل الخامس: عقيدته في البعث.

الفصل السادس: عقيدته فيما بعد البعث.

الخاتمة ثم الفهارس.

الفرق بين رسالتي هذه وهاتين الرسالتين: 

1- أنّ الباحثتين قد تناولتا دقائق المسائل العقدية والدخول في تفاصيل تلك المسائل شرحاً وتأصيلاً, ولم تتطرقا للجوانب الدعوية عند السفاريني.

2- أما هذه الرسالة, فمن أهدافها إبراز الجوانب الدعوية عند الإمام السفاريني, سواء فيما يتعلق بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا, والتنبيه على منهج السفاريني في الدعوة إلى التوحيد, وتوضيح الأصول الدعوية عند السفاريني, كالأصول العقدية, وأهداف الدعوة عنده.

3- يهدف البحث إلى بيان منهج السفاريني في الدعوة إلى الله تعالى وذلك من خلال بيان مصادر الدعوة عنده ومنهجه في موضوع الدعوة ومنهجه في إعداد الداعية, وفي تصنيف المدعوين, وهذه الجوانب لم تتطرق لها الباحثتان.
4- لم تذكر الباحثتان ما يتعلق بالوسائل والأساليب الدعوية عند الإمام السفاريني.

5- من أهداف رسالتي هذه بيان الوسائل والأساليب الدعوية عند الإمام السفاريني كالحكمة والموعظة الحسنة, ووسائل الدعوة من تدريس وإفتاء وتولي القضاء وغير ذلك من الوسائل والأساليب.

6- لم تتطرق كلتا الباحثتان إلى بيان الجهود العلمية التي بذلها السفاريني في الدفاع عن الإسلام, وهذا المشروع يهدف إلى بيان ذلك.

7- في رسالتي هذه حرصت على بيان الجانب العلمي في الدعوة عند الشيخ السفاريني, ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, حيث كان له نصيب وافر في هذا المشروع من البيان وذكر المسائل التي بينها الشيخ السفاريني في كتبه فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, الذي لا نرى له وجوداً في أي من رسالتي الباحثتين, وقد كتبت الرسالة الأولى عن هذا الموضوع ما لا يتجاوز العشر ورقات, التي قصرت فيها الدراسة عن بيان هذه الموضوع.

ثانياً: ما يتعلق بالدراسة التربوية, فهناك رسالة تقدم بها الطالب غالي اللقماني في قسم التربية بالجامعة الإسلامية, لنيل درجة الماجستير عام: 1423 هـ, وقد نوقشت عام 1424 هـ - 1425 هـ.

وعنوانها: (الجوانب التربوية عند الإمام السفاريني).
- وصف الرسالة: قسّم الباحث الرسالة إلى تمهيد وثمانية فصول ثم الخاتمة والفهارس

التمهيد: تحدّث فيه الباحث عن عصر السفاريني وترجمته.

الفصل الأول: في مفهوم التربية.

الفصل الثاني: التربية الإيمانية عند السفاريني.

الفصل الثالث: التربية التعبدية عند السفاريني

الفصل الرابع: التربية الاجتماعية عند السفاريني
الفصل الخامس: التربية العلمية عند السفاريني
الفصل السادس: التربية الجسمية عند السفاريني
الفصل السابع: التربية العقلية عند السفاريني.
الفصل الثامن: التربية النفسية عند السفاريني.
ثم الخاتمة والفهارس.

الفرق بينهما: 

أنّ رسالة الطالب تهتم في جملتها بالجوانب التربوية عند الشيخ السفاريني وليس لها علاقة مباشرة بالدعوة, أما هذه الرسالة فحرصت فيها على بيان المسائل الدعوية عند الشيخ السفاريني وكل ما يتعلق بمواضيع الدعوة, مما وجدته في كتب الشيخ من خلال قراءتها وتصفحها بحثاً عن كل ما له علاقة بالدعوة.

حدود الدراسة

قد اقتصرت هذه الدراسة على الأمور التالية.

أولاً: دراسة الجوانب الدعوية عند الإمام السفاريني :, ويشمل ذلك: 

1- الأصول الدعوية عند الإمام السفاريني, وأقصد بالأصول الدعوية عند السفاريني أركان الدعوة وهي: موضوع الدعوة, والداعي, والمدعو, وأساليب ومنهج الدعوة, سيراً على منهج من قد كتب في أصول الدعوة وقصد بها أركانها, مثل الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه أصول الدعوة.

2- الوسائل والأساليب الدعوية عند الإمام السفاريني, وقد أفردت الأساليب والوسائل بباب خاص لأهميته ولكونه يبرز الجوانب العلمية والعملية في دعوة الشيخ :.

3- جهود السفاريني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثانياً: اقتصار هذه الدراسة على ما وقفت عليه من كتب السفاريني, وما كتب عنه.
خطة البحث

المقدمة: وتشتمل على ما يلي: 

أولاً: أهمية الموضوع.

ثانياً: أسباب اختيار الموضوع.

ثالثاً: الدراسات السابقة.

رابعاً: حدود الدراسة.

خامساً: خطة البحث.

سادساً: منهج البحث.

التمهيد: التعريف بالعلامة السفاريني :.

وفيه مبحثان.

المبحث الأول: حالة العصر الذي عاش فيه السفاريني, وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الحالة السياسية.

المطلب الثاني: الحالة العلمية.

المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية.

المطلب الرابع: الحالة الاقتصادية.

المطلب الخامس: الحالة الدعوية.

المبحث الثاني: ترجمة السفاريني, وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه.

المطلب الثاني: مولده ونشأته العلمية.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.

المطلب الرابع: مصنفاته.

المطلب الخامس: عقيدته, مذهبه الفقهي.

المطلب السادس: وفاته.

الباب الأوّل: أصول الدعوة عند السفاريني.

ويتضمّن أربعة فصول.

الفصل الأول: مصادر الدعوة عند السفاريني, وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الكتاب.

المبحث الثاني: السنّة النبويّة.

المبحث الثالث: فهم السلف الصالح.

الفصل الثاني: موضوع الدعوة عند السفاريني, وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الدعوة إلى أركان الإيمان, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: توحيد الله تبارك وتعالى.

المطلب الثاني: الملائكة والكتب والنبوّات.

المطلب الثالث: اليوم الآخر.

المطلب الرابع: القدر.

المبحث الثاني: الدعوة إلى أركان الإسلام, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الصلاة.

المطلب الثاني: الزكاة.

المطلب الثالث: الصيام.

المطلب الرابع: الحج.

المبحث الثالث: الدعوة إلى الأخلاق, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الأخلاق عند السفاريني.

المطلب الثاني: تقسيمه للأخلاق وبيانه لكيفية تحصيلها.

المطلب الثالث: دعوته إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة.

المطلب الرابع: بيانه لمساوئ الأخلاق ومضارها.

الفصل الثالث: جهود السفاريني في إعداد الدعاة, وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الإعداد العلمي.

المبحث الثاني: الإعداد الدعوي.
المبحث الثالث: الإعداد التربوي.

الفصل الرابع: أصناف المدعوين عند السفاريني, وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المسلمون.

المبحث الثاني: أهل الكتاب.

المبحث الثالث: المشركون.

الباب الثاني: الوسائل والأساليب الدعوية عند السفاريني.

ويتضمن تمهيداً وفصلين

التمهيد: وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الأساليب.

المبحث الثاني: مفهوم الوسائل.

المبحث الثالث: الفرق بين الأساليب والوسائل.

المبحث الرابع: هل الأساليب والوسائل توقيفية.

الفصل الأوّل: أساليب الدعوة عند السفاريني, وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الحكمة.

المبحث الثاني: الموعظة الحسنة.

المبحث الثالث: الترغيب والترهيب.

المبحث الرابع: الجدال.

المبحث الخامس: النصيحة.

الفصل الثاني: وسائل الدعوة عند السفاريني, وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التدريس.

المبحث الثاني: القضاء.

المبحث الثالث: الإفتاء.

المبحث الرابع: التأليف.

المبحث الخامس: المراسلة.

الباب الثالث: جهود السفاريني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويتضمّن ثلاثة فصول

الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السفاريني, وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهومه.

المبحث الثاني: أدلة مشروعيته.

المبحث الثالث: مكانته في الإسلام.

المبحث الرابع: شروطه.

الفصل الثاني: أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السفاريني, وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المُنْكَر.

المبحث الثاني: المُنْكِِِِِر.

المبحث الثالث: المنكر عليه.

المبحث الرابع: مراتب الإنكار وآدابه.

الفصل الثالث: احتساب السفاريني, وفيه تمهيد ومبحثان: 

تمهيد: ويتضمن تعريف الحسبة وخصائصها: 

أولا: تعريف الحسبة.

ثانياً: خصائص الحسبة.

المبحث الأول: بعض النماذج من احتساب السفاريني.

المبحث الثاني: تأليفه في إنكار بعض المنكرات.

الخاتمة: وتتضمن: 

أوّلاً: ثمرات دعوة السفاريني.

ثانياً: أهم نتائج البحث.

الفهارس اللازمة, وتتضمن: 

فهرس الآيات, الأحاديث, الأعلام, المراجع, الموضوعات.
منهج البحث

اعتمدت في كتابة هذا البحث على منهجين بحثيين هما:
أوّلاً: المنهج الإستنباطي
وهذا المنهج يساعد على استنتاج آراء السفاريني المتعلقة بالجوانب الدعوية من خلال كتبه, وما كتب عنه.

ثانياً: المنهج التحليلي.
وهذا المنهج يساعد على دراسة الأمور الدعوية عند الإمام السفاريني, وذلك بجمعها وتحليلها وبيان الدلالة منها, وأوثّق النقول من مصادرها.

بالإضافة إلى ما سبق سوف أقوم بإذن الله تعالى بالأمور التالية: 

1- عزو الآيات القرآنية إلى مواقعها بذكر اسم السورة, ورقم الآية.

2- عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها, بحيث إنه إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إليهما بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث, وإن كان في غير الصحيحين فيقوم الباحث بالعز وإلى المرجع والحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف.

3- في ذكر المراجع في الحاشية أقوم بذكر اسم الكتاب والمؤلف, وفي حال ورود الكتاب مرة أخرى لا أذكر اسم المؤلف لتقدم ذكره.

4- التعريف بالأعلام غير المشهورين.

5- التعريف بالأماكن والمواقع غير المشهورة.

6- ذكر معاني الكلمات المبهمة والغامضة.

7- الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

8- عمل الفهارس اللازمة.
الشكر والتقدير
فإني أحمد الله تعالى وأشكره، على ما منَّ به عليّ وأنعم من انتسابي إلى العلم الشرعي، إذ شرَّفني بأن أكون محباً للعلم ومن طلابه، لا سِيَّما في مجال الدعوة الذي يعد من أشرف المجالات.

كما أحمده سبحانه وأشكره أولاً وآخراً، ظاهراً وباطناً أن وفقني لاختيار هذا الموضوع وأعانني على إتمامه، فله الحمد والشكر حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى.

كما أخص بالشكر الجامعة الإسلامية المباركة، وجميع العاملين بها وعلى رأسهم معالي الشيخ صالح بن عبد الله العبود وفقه الله لكل خير.

كما أشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين، ممثلة بعميدها ووكيله، ورئيس قسم الدعوة وأعضاء القسم، على ما يبذلونه من جهود في سبيل نشر العلم، وتذليل الصعاب أمام طلابه.

وأذكر بالفضل والدعاء الشيخ الدكتور/ عبيد بن عبدالله السحيمي حفظه الله المشرف على الرسالة؛ على ما بذله من توجيه وإرشاد طيلة فترة إشرافه علي فما خرجت الرسالة بهذه الحلة الا بتوفيق الله تبارك وتعالى ثم بإرشاده ونصحه وتوجيهه، فجزاه الله خيراً وأعظم له الأجر.
كما أتقدم بالشكر الجزيل للمناقشين الكريمين الشيخ الاستاذ الدكتور عبد الرب نواب الدين, والشيخ الاستاذ الدكتور عبد الرحيم بن محمد المغذوي على تحملها عناء قراءة الرسالة فجزاهما الله خيرا.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل من أفادني وأعانني بإشارة أو إعارة.

وبعد فإن هذا جهد المقل فما وقع فيه من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه.

والله أسأل أن يبارك في قولي وعملي، وأن يعيذني من شر نفسي، وأن يصلح نيتي وذريتي وجميع المسلمين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
التمهيد
التعريف بالعلامة السفاريني رحمه الله

وفيه ثلاث مباحث
المبحث الأول: حالة العصر الذي عاش فيه السفاريني.

   المبحث الثاني: ترجمة السفاريني.
المبحث الثالث: تعريف الدعوة.
المبحث الأول:
حالة العصر الذي عاش فيه السفاريني
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الحالة السياسية.

                  المطلب الثاني: الحالة العلمية.

المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية.

المطلب الرابع: الحالة الاقتصادية.

المطلب الخامس: الحالة الدعوية.

المطلب الأول: الحالة السياسية
عاش العلامة السفاريني : تعالى في القرن الثاني عشر في بلاد الشام، في الفترة ما بين (1114هـ ـ 1188هـ) تحت الحكم العثماني أنذاك, ومن المعلوم أن الدولة العثمانية قد مرت في فترة حكمها بأربعة ادوار على التوالي هي:
عصر القوة، وعصر الضعف، وعصر الانحطاط والتراجع، وعصر حكم الاتحاديين(
).
ولقد عاش : في عصر الضعف والتراجع, والوضع السائد فيها اضطراب في العلاقات السياسية الخارجية وتكالب الأعداء على الدولة وإهمال الرعية وعدم الاهتمام بالجوانب المهمة في حياة الناس, وهذا كله راجع إلى سوء الإدارة, وضعف السلاطين, وعدم الإلمام بأمور السياسة الدولية .

فقد ضعفت الدولة العثمانية بعد قوتها و"تآلبت دول أوربا في هذا القرن على الدولة العثمانية حتى انتزعت منها كثيراً من ممتلكاتها، وكان سلاطينها من الضعف بمكان فلم يكن لهم شيء من الأمر في الدولة وإنما كان الأمر لوزرائهم، وكان أكثر هؤلاء الوزراء جهلاء لا يعرفون شيئاً من أحوال السياسة الدولية في هذا القرن و لا يعرفون ما يجري حولهم و لا يأخذون بشيء من الإصلاح و التجديد بل يجمدون على ما ألفوه"(
).
فالوضع السياسي في بلاد الشام في تلك الفترة صورة من صور الحالة العامة للحكم العثماني التي كانت مصابة بالتردي والتراجع, ولم يقف الأمر عند الحكام فحسب بل تعداه إلى الرعية والسكان.

"فسكان هذا القطر - أي بلاد الشام - كسائر الأقطار العثمانية لا عمل لهم إلا إرضاء شهوات حكامهم من وطنيين و غرباء فلم يحدث شيء مما يقال له الإصلاح لأن رجال الدولة لم يفكروا فيه حتى يتوسلوا بأسبابه وإذا توسلوا فلا يحسنون طرقه وقد اعتادوا الأخذ و لم يعتادوا العطاء بتحسين الحالة ليزيد الأخذ والعطاء معاً"(
).
وقد وصف البعض الحالة السياسية في الدولة العثمانية بقوله: "وبهذا انقلبت الدولة العثمانية إلى مطايا استبداد وفوضى وقام كثير من الولاة والأمراء بالخروج عليها وتكوين حكومات مستبدة وضعيفة لا تستطيع إخضاع من في حكمها فكثر السلب والنهب وفقد الأمن"(
).
ولقد أثرت هذه الأحوال المتردية في هذا الجانب من الحياة في ذلك الوقت في الأمة الإسلامية في الكثير من جوانب الحياة, يقول بعض المؤرخين :"أن الحكم العثماني للبلاد الإسلامية ابتداء من القرن الثاني عشر قد اتسم بالتخلف والاستبداد وإرهاق الرعية بالضرائب والأتاوات الباهضة فعم الفقر والبؤس"(
).
وكان موقف السفاريني : من هذا الوضع المتردي: أنه كان صداعا بالحق لا يجاري فيه ولا يماري, حيث كان"محاربا للظلم والطغيان صداعا بالحق لا يماري فيه ولا يهاب أحدا والجميع من أعيان بلده وأمرائه ليهابونه, يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر"(
).
وقد ذكر من صفاته : انه كان"ذا رأي صائب و فهم ثاقب، جسوراً على ردع الظالميـن، وزجر المفترين، إذا رأى منكراً أخذته رعدة وعلا صوته من شدة الحدة، وإذا سكن غيظه وبرد قيظه يقطر رقة ولطافة وحلاوة وظرافة"(
).
ومما يذكر من مواقف الإمام : أنه قال لأمير نابلس(
)لما تولى الحكم بعد أبيه وجاء أهل العلم لتهنئته بالإمارة, فطلبوا منه إلغاء الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية فإن المزارعين لا يشبعون من غلة أراضيهم من الضرائب الفادحة.
فقال الأمير :لا أغير شيئا مما كان عليه والدي المرحوم, فقال له الشيخ السفاريني: وما أدراك انه مرحوم ؟.
أزل الضرائب عن الناس ويدعون لك وله, فاستجاب الأمير للشيخ وأزال كثيرا من الضرائب وآخذو منه كتابا بإزالة الضرائب ودعوا له بالتوفيق(
).
المطلب الثاني: الحالة العلمية
يقول الشيخ السفاريني : واصفا الحالة العلمية في هذا العصر التي كان يسيطر عليها الجمود العلمي وعدم ابتكار الجديد فيقول :
"هذا مع كوني في بلدة قفرا أرجاؤها من ظلمة الجهل غبرا، و علماؤها من العلوم فقرا، والفتن في ضواحيها تترا...."(
).
فقد بين : سوء الوضع العلمي في هذه الكلمات في ذلك العصر, ثم يؤكد عل ضعف الحالة العلمية وما آلت إليه في ذلك العصر فيقول:

"ولم يبق من آثار هذا البيان إلا حكايات تتزين بها الطروس ككان وكان، والعلم قد أفلت شموسه وتقوضت محافله ودروسه، وربعه المأهول قد أمسى خالياً، وواديه المأنوس أضحى موحشاً داوياً، وغصنه الرطيب غدا ذاوياً، وبُرْده القشيب صار بالياً"(
).
ويكرر هذا الوصف في موضع آخر ويقول:

"ثم اعلم أن معالم العلم الآن قد انطمست, ومآثر الفهم قد اندرست, وشموس الفضل قد غربت, وكواكب النقل قد أفلت, ولم يبق من العلوم إلا رسمها, ومن الفهوم إلا اسمها......"(
).
وقد ارجع بعض الكتاب هذا التأخر في التأليف وابتكار الجديد إلى الحكم الاستبدادي والتدهور الاقتصادي والخلل الاجتماعي, وهذه كلها عوامل تدعو إلى عدم الابتكار الشخصي وبالتالي ستكون النتائج اقل واضعف مما كانت عليه بقرون كثيرة(
).
ومن خلال الإطلاع على كتب الشيخ السفاريني : نجد سمة واضحة بارزة فيها, ألا وهي الاختصار والشرح والجمع والإكثار من النقل, ونجد مع ذلك الكثير من التعليقات والإضافات, والتصويب للخطأ والترجيح, وقد بين : هذا في مقدمة كتابه (غذاء الألباب شرح منظومة الآداب) فقال: 
"فقد جمعته من أكثر من ثلاثمائة كتاب التي نقلت منها، وبحسب مواد أصلها تزيد على الألوف"(
).
ويقول أيضاً في مقدمة كتابه (شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد) :
"وقد مكثت برهة من الدهر، وحيناً طويلاً انقضى فيه معظم العمر، وأنا أهم وأعزم وأتردد، وأحزم، وأقدّم رجلاً وأؤخر أخرى, لعـدم علمي بالأحـق، والأحـرى.

فمضى على ذلك الحقب، وصنّفت في زمن ترديدي عدة مـن الكتب، وأنا متردد بين الإقدام والإحجام؛ لقصور شأوي عن إدراك مثل هذا المقام، ثم إني قلت: قصارى أمري أن أعلّق فوائد من الكتب المتداولة، وليس لي مـن ذلك إلا أجر المناولة، فاستخرت الله وعزمت على شرحها، ووقـفت عـلى أبواب كرمه تعالى، فمنّ بفتحها..."(
).
فالحاصل: أنّ السمة البارزة للحياة العلمية في هذا العصر من حيث التأليف قد كانت عبارة عن الاختصار، والنقل، والشرح، والجمع، وتكرار ما قاله السابقون مع بعض الإضافات العلمية من ترجيح وتصويب خطأ ونحو ذلك(
).
المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية
كانت الحالة الاجتماعية على ما يبدو أنها قد تأثرت بالأحوال السياسية كما اثر ذلك في الكثير من جوانب الحياة في ذلك العصر, فلا غرابة أن لا يجد الإنسان صحبة صادقة عاذرة في ذلك العصر, فقد كانت الجوانب الاجتماعية تكاد تكون متفككة وأواصر المحبة مبتورة .

يقول السفاريني : واصفاً تلك الحالة: 

"فإذا كان هذا كلام من كان في أوائل الإسلام، أو أوساطه، وقد مضى بعده أكثر من خمسمائة عام، وقد زعموا أنّ رسم الأخوة قد نسخ، وعقد الصداقة قد فُسخ.

فما بالك بزمان وفاؤه غدر، وخيره شر، ونفعه ضرر، وصدقه كذب، وحسنته ذنب، وصديقه خائن، وصادقه مائن، وخليله غادر، وناسكة فاجر، وعالمه جاهل، وعاذره عاذل، فأين هذه الحالة من حالة من يتضجر لعدم وفاء إخوانه، وأقرانه، وأخدانه"(
).

ولقد أثر هذا التهور والانحطاط في أوضاع الناس الاجتماعية, حيث أنه فشا الكذب, والغدر والخيانة وفقد " الصاحب المعين, والخل المواّد, فالإخوان خانوا, والسلطان والأعوان ماتوا وما أعانوا"(
).

ولقد كان من مظاهر هذا التدهور الاجتماعي فشو الانحلال الخلقي, يقول السفاريني : عن سبب تأليفه لكتاب قرع السياط في قمع أهل اللواط:

"فهذه رسالة أودعتها بعض الأخبار في ردع اللوطية, وضمنتها دقائق أسرار تفهمها النفوس الزكية, فإن هذا الداء قد فشا وظهر وتداول سيما بين الأتراك واستفاض واشتهر.

مع عظم قبحه وجَرَمِهِ وفظاعة اقترافه فنسأل الله العافية والموازين الوافية, فإنه جواد كريم رؤوف رحيم"(
).
فالسبب الذي ذكره السفاريني : هو فشو هذه الجريمة النكراء والفعلة القبيحة من بعض الناس في زمان السفاريني :, ولم يقف : مكتوف اليدين, بل بين سوء هذه الجريمة والفعلة القبيحة, وهذا مما يدل دلالة واضحة على نصحه للأمة وبيان خطر هذا الأمر.
المطلب الرابع: الحالة الاقتصادية
سادت حالة من التردي في الوضع الاقتصادي في تلك الفترة, ولقد وصف السفاريني : هذا بقوله :
"فالمؤمن إذا علم ضعفه عن الكسب، اجتهد في التعفف عن النكاح، وتقليل النفقة، لا سيما في هذا الزمان الذي فقدنا فيه المعين والإخوان، فلا بيت مال منتظم، ولا خليل صادق المودة في حاله نتوسع، و نحتكم، فليس للفقير الذليل من صديق ولا خليل، إلا الصبر الجميل، والتوكل على الله، فإنه حسبنا ونعم الوكيل"(
).

فالوضع كما مر ذكره كان فيه ضيق في المعيشة وتدهور في الحالة الاقتصادية, ومع ذلك من ينظر في تاريخ منطقة فلسطين في ذلك العصر وهو ما يهمنا لكون الشيخ : عاش فيها, نجد أنها مرت بفترة من الازدهار البسيط والمتمثل فيما يلي: 

أولا: الأوقاف، فقد كان له دور مهم في حياة الاقتصادية في مدينة القدس, فأوجد الوظائف لمئات الأشخاص وزود مئات المنتفعين بدخل ثابت, وأنعش كل فروع الاقتصاد, ولم يكن ليتسنى قيام المشروعات الإنشائية الكبيرة التي شهدتها القدس في القرن الأول من الحكم العثماني دون إدارة اقتصادية على درجة من الكفاءة(
).

ثانيا: ازدهار الصناعة فقد كان يوجد خمس فروع رئيسة من الصناعات في مدينة القدس هي:

1- الصناعات الغذائية .
2- صناعة النسيج والدباغة .

3- الصناعات الجلدية .

4- صناعة الصابون .

5- الصناعات المعدنية.
وكان العاملون في الصناعة والتجارة وجميع النشاطات الأخرى مُنَظَّمين في طوائف شأنهم شأن أمثالهم في جميع أنحاء الدولة، وكانت كل طائفة تضع الأنظمة الخاصة بالحرفة التي تمارسها وبشروط العاملين فيها، وكان يترأس الطائفة شيخ يساعده نائب عنه، أما العمال فكانوا على ثلاث مراتب هي: المعلم، والصانع، والأجير(
).
وبذا يتضح أن الحالة الاقتصادية قد مرت بفترة من الازدهار والانتعاش وفترة من التدهور والانحطاط .
المطلب الخامس الحالة الدعوية:
الناظر في الحالة الدعوية في هذا العصر يجد أرضا خصبة للدعوة إلى الله جل وعلا, حيث أن الحالة الدينية للناس كانت ضعيفة, فكانت هي الأخرى تتعرض للتدهور والضعف الشديد, فقد انتشر التصوف, وظهرت البدع والخرافات, واشتدت غربة الدين, وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن القرآن والسنة, وظهر الفسق والفجور(
).
وقد وصف السفاريني : هذا الوضع فقال:

"فما بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه وهو في المائة الثانية عشرة، وقد انطمست معالم الدين، وطفئت إلا من بقايا حفظة الدين، فصارت السنة بدعة، والبدعة شرعة، والعبادة عادة والعادة عبادة، فعالمهم عاكف على شهواته، وحاكمهم متمادي في غفلاته، وأميرهم لا حلم لديه ولا دين، وغنيهم لا رأفة عنده ولا رحمة للمساكين، وفقيرهم متكبر، وغنيهم متجبر"(
).
ثم يصف وضع البدع وأهلها فيقول: 
"فلو رأيت جموع صوفية زماننا وقد أوقدوا النيران، وأحضروا آلات المعازف بالدفوف المجلجلة، والطبول، وقاموا على أقدامهم يرقصون ويتمايلون، لقضيت بأنهم فرقة من بقية أصحاب السامري، وهم على عبادة عجلهم يعكفون.
أو حضرت مجمعاً وقد حضرت العلماء بعمائمهم الكبار والفراء المثمنة، والهيئات المستحسنة، وقدموا قصاب الدخان، التي هي لجمات الشيطان، وقد ابتدر ذو نغمة ينشد من الأشعار المهيجة، فوصف الخدود والنهود والقدود وقد أرخى القوم رؤوسهم ونكوسها، واستمعوا للنغمة واستأنسوها، لقلت وهم لذلك مطرقون: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فإنا لله وإنا إليه راجعون"(
).

وعند حديثه عن أحاديث الدجال, وصف الوضع الديني السائد فقال:

" زماننا هذا زمان اشرأبت فيه الفتن، وكثرت فيه المحن، واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنة فيـه كالبدع، والبدعة شرع يُتّبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"(
).

ويقول أيضا:

"وقد صارت صلاة أهل زماننا عادة لا عبادة، وزكاتهم مغرماً يغرمونها لا يرجون من عودها إفادة، وصيامهم كجوع البهائم، و ذكرهم كرغاء البعير الهائم"(
).

وأمام هذه البدع وهذا الوضع المنحدر, وابتعاد الناس عن دينهم, برز السفاريني : في مجال الدعوة إلى الله تعالى, وكان له دورا مهما في الدعوة إلى الله جل وعلا.
فلقد جاءت مؤلفاته كلها بالدعوة إلى الدين الحنيف, سليما من البدع والخرافات, بعيدا عن المعتقدات المخالفة لهدي الكتاب والسنة, ومن أبرز المؤلفات التي كانت الدعوة قيها بالرجوع إلى الأصلين العظيمين الكتاب والسنة, وفهم سلف الأمة, والعقيدة الصحيحة, الكتب التالية :

1- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية 

2- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المرضية في عقد الفرقة المرضية .

3- البحور الزاخرة في علوم الآخرة.
4- الذخائر شرح منظومة الكبائر .
ومن نظر في هذه الكتب يجده قد وقف أمام هذه البدع ونصر السنة نصرا مؤزرا, داعيا إلى الله جل وعلا على علم وبصيرة, ونافح عن دين الله جل وعلا, دعوة وتعليما, وتبصيرا للناس بما يهمهم من أمور دينهم, وما ينفعهم لآخرتهم.

المبحث الثاني:
ترجمة العلامة السفاريني
وفيه ستة مطالب:
                  المطلب الأول: اسمه ونسبه.

      المطلب الثاني: مولده ونشأته العلمية .

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه .

                 المطلب الرابع: مصنفاته.

        المطلب الخامس: عقيدته, ومذهبه الفقهي.
                 المطلب السادس: وفاته.

المطلب الأول: اسمه ونسبه
اسمه:

محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني النابلسي الأثري الحنبلي, ونسبته إلى سفارين وهي إحدى قرى نابلس بفلسطين وهي قرية تقع جنوب شرق مدينة طولكرم بفلسطين على مسافة عشرين كيلا(
).
قال في شرح القاموس: "سفارين كجبارين قرية من أعمال نابلس منها شيخنا العلامة (أبو عبد الله)محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي الأثري..."(
).

كنيته:

قد ذكرت بعض مصادر ترجمته أنه يكنى بأبي العون, وقيل: أنه أبو عبد الله(
).

أصله وأسرته:

قد ذكرت بعض المصادر التي ترجمت للسفاريني : أن أصل أسرته من الحجاز، ثم نزح بعض أفرادها وسكنوا طولكرم ويافا، وعرفوا فيما بعد بآل حنون(
).

وأما فيما يتعلق بحياة العلامة السفاريني الأسرية؛ وما يلحق بها من ذكر أزواجه وأولاده وأحفاده فلم تذكر مصادر ترجمته شيئا من ذلك.

سوى ما أفادتنا به بعض المصادر في غير ترجمته، من أن له ابنان، هما: يوسف ومصطفى(
).
المطلب الثاني مولده و نشأته العلمية :

ولد : سنة 1114هـ في قرية سفّارين وهي من قرى مدينة نابلس(
).
تربى : في كنف والده الذي كان ذا ديانة وعلم, وقوة يقين بالله تبارك وتعالى, وحسن معرفة بالله جل وعلا, وقد عُرف والده بعظيم التوكل على الله جل شأنه, هذا ما وصفه به السفاريني :(
).

ولقد أثرت تربية والده به حيث انه قد تربى في بيت علم وفضل وكان ذلك دافعا له على الجد والاجتهاد في طلب العلم, حيث بدأ : طلبه للعلم في سن مبكرة, وهي سن السابعة عشر وكان ذلك في سنة 1131هـ في مدينة نابلس, قال عن نفسه : :

"وقد من الله علي بقراءة القرآن سنة إحدى وثلاثين ومائة وألف وعمري أنذاك سبعة عشر عاما ولله الحمد والمنة"(
).

وقد أقبل في بداية أمره على قراءة القرآن الكريم وأتقن حفظه, ثم أقبل على دراسة العلوم وتلقيها .

ولما بلغ سن التاسعة عشر رحل في طلب العلم إلى دمشق سنة 1133هـ, ومكث فيها قدر خمس سنوات, يحصل العلم ويحفظه ويتقنه حيث أخذ في هذه الفترة عن عدد كثير من العلماء وسيأتي بيان مشايخه إن شاء الله.

ولقد كان السفاريني مولعا بتحصيل العلوم الشرعية, حريصا عيها منذ نعومة أظفاره, وقد بذل السفاريني الغالي والنفيس في سبيل تحقيق هذه الغاية

وقد رزقه الله قوة الحفظ وملكة الاستيعاب فحصل له في الزمن اليسير ما لم يحصل لغيره في الزمن الكثير.

وعاد من رحلته في طلب العلم سنة(1139هـ) إلى نابلس ثم رحل في سنة (1148 هـ) إلى الحج وأثناء ذلك زار المدينة النبوية و التقى بعالمها في ذلك الوقت الشيخ محمد حياة السندي(
)وأخذ عنه.

وقد كان ملازما للعلماء ومما يدل على ذلك ما جاء أن العلامة السفاريني : لما كان في دمشق أثناء الطلب، كان مقدماً عند مشايخه مُحْترماً محبوباً، موثوقاً بعلمه وفهمه، وكان بعض شيوخه يخصه بمجالس العلماء الكبار، وهو يومئذ من الطلبة، وإذا بدا ما يُسأل عنه في المذهب الحنبلي سأل : عن ذلك مع وجود مشايخه.

قال السفاريني : في معرض كلامه عن شيخه الغزي"وكان يقدمني ويجلني، وكان له يوم واحد في الأسبوع، يحضره العلماء والمدرسون من سائر المذاهب، وكان يجلسني مع كبارهم، مع أني يومئذ من الطلبة، فكنت أحتشم من كوني أجلس مع أشياخي أوفوقهم، وإذا بدا ما يسأل عنه في المذهب الحنبلي سألني مع حضور أشياخي"(
).

ويقول عن نفسه أيضا موضحا أهمية العلم والمطالعة في الكتب:

"فإن أولى ما يصرف في تحصيله الزمان, وأجدر ما يدأب في إدراك تأويله العاقل, في كل عصر وآن وأحرى ما ينافس في نيله ذو اللب والجنان وأحق ما ينفق فيه العمر عند ذوي العرفان, العلم النافع والعمل الصالح"(
).

ومن الأمور التي زادت في تحصيل السفاريني العلمي, قصده من تعلم العلم الإخلاص لله جل وعلا ورفع الجهل عن نفسه وعن غيره من الناس(
).

وصفوه بالمسند, العلاّمة, خاتمة حنابلة نابلس, حجة المناظرين, محرر المذهب الحنبلي, منقح الفروع, سيد التحقيق, وسند التدقيق .

وقد عرف بين الأقران والمشايخ بالفضل والذكاء, وقد سخر نفسه لخدمة العلم وأهله, فما زال يملي ويفيد من سنة 1148هـ, إلى أن فاضت روحه الطاهرة إلى ربه, : وأجزل له المثوبة والأجر(
).

المطلب الثالث: شيوخه و تلاميذه
أولا: شيوخه:

حظي السفاريني : في رحلته العلمية بلقاء عدد كبير من العلماء, ومن ذلك أنه لما قدم دمشق قرأ العلم في الجامع الأُمَوِيِّ، على مشايخ فضلاء، وأئمة نُبلاء، ما بين مَكِّيِّين، ومدنيين، وشاميين، ومِصْريِّين، منهم من برع في الحديث والفقه، ومنهم من تميز بعلم الفرائض، والأصْلَيْن, وغيها من الفنون(
).
وقد لازم : هؤلاء العلماء, وأخذ عنهم فنون العلم.

ومن أبرز هؤلاء الشيوخ: 

1- أحمد بن علي المنيني الحنفي الطرابلسي الأصل، ولد بقرية منين من قرى دمشق سنة 1089هـ، ونشأ في دمشق وأخذ عن علمائها وقد قرأ عليه السفاريني (شرح جمع الجوامـع) و(شرح الكافية) و(شرح القطر) للفاكهي، وحضر دروسه للصحيح ,وشرحه على منظومة الخصائص الصغرى للسيوطي وقد أجازه بذلك كله، توفى بدمشق سنة 1172هـ(
).
2- أحمد بن عبد الكريم بن سعودي بن نجم الدين الشافعي الفزي الأصل العامري الدمشقي، مفتي الشافعية بها، كان عالماً، صدراً، رئيساً، ولد بدمشق في سنة ثمان وسبعين وألف، وبها نشأ له مؤلفات منها :شرح على المنحة النجمية, وشرح على نظم نخبة الفكـر ,ومختصر السيرة النبوية للحلبي وغير ذلك .
قرأ عليه السفاريني في الجامع الأموي غالب الصحيح بحضرة جملة من كبار شيوخ المذاهب الأربعة وتوفى بدمشق سنة 1143هـ(
).
3- إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي أبو الفداء، محدث الشام في أيامـه مولده بـ (عجلون) سنة 1087هـ .
له كتب منها: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس, وقد لازمه السفاريني خمس سنين قرأ عليه في السيرة النبوية وفي الحديث, توفى بدمشق سنة 1162هـ(
).
4- عبد الرحمن بن محي الدين السليمي الحنفي الدمشقي المعمر المحدث الفقيه، المعروف بالمجلد, مولده بعد الثلاثين وألف, وفاته سنة 1140هـ قرأ عليه السفاريني ثلاثيات البخاري وحضر دروسه العامة وأجازه(
).
5- عبد الغني بن إسماعيل الحنفي الدمشقي, ولد ونشأ في دمشق، ورحل إلى بغداد، وعاد إلى دمشق، واجتمع به السفاريني في دمشق فقرأ عليه الأربعين النووية، وثلاثيات البخاري، وثلاثيات الإمام أحمد، وحضر دروسه في التفسير, له تصانيف عديدة منها : ذخائر المواريث للدلالة على مواضع الحديث، وتحقيق القضية في الفروق بين الرشوة والهدية وغير ذلك . مات سنة 1143هـ(
).
6- عبد القادر بن عمر التغلبي الحنبلي الدمشقي أبو التقي, ولد بدمشق سنة 1052هـ وتخرج عليه جماعة من الحنابلة وغيرهم من أجلّهم العلامة محمد السفاريني وقد أجازه سنة 1135هـ له مصنفات منها: شرح دليل الطالب في مذهب الحنابلة وغيره, توفى سنة 1135هـ(
).
7- عواد بن عبيد الله الدمشقي الشهير، بالكوري الفقيه، كان الغالب عليه الصلاح، والتقوى، والديانة، وكان يعظ في الجامع الأموي، وكان الناس يزدحمون على سماع وعظه, وقد تتلمذ عليه جماعة من الأفاضل أجلّهم العلامة السفاريني وقد كتب له إجازة مطولة, وكانت وفاته بدمشق سنة 1168هـ(
).
8- مصطفى بن عبد الحق اللبدي النابلسي، ثم الدمشقي الحنبلي، له باع في الفقه وأصوله، والفرائض، والحساب, كان ديّناً، ورعاً، صالحاً، متواضعاً، ومناقبه جمة
وقد صحبه السفاريني وقرأ عليه, غالب مشاهير كتب المذهب, تـوفى بدمشق سنـة 1153هـ(
).
9- مصطفى بن كمال البكري الحنفي أبو المواهب كثير التصانيف، والرحلات لازمه السفاريني، وقرأ عليه مصنفاته، وأجازه بماله، وكتب له بذلك, توفى سنة 1162هـ(
).
ثانيا: تلاميذه: 

لقد بلغ السفاريني : رتبة عالية في العلم بين علماء عصره, مما حدا كثيرا من الطلاب إلى ثني الركب عنده :, فقد"تخرج به وانتفع خلق كثير من النَّجْدِيِّين والشامِيِّين وغيرهم(
).

ولقد كانت مجالسه : تعالى لا تخلو من فائدة ولا تعرو عن عائدة، وكان مشغلاً جميع أوقاته بالإفادة والاستفادة، يطرح المسائل على الطلاب والأقران، ويدور بينه وبينهم المحاورة في التحرير والإتقان(
).

لذا فله عدد كبير من التلاميذ والطلاب, ومن أشهرهم:
1- محمد كمال الدين بن محمد الغزي العامري، المتوفى سنة 1214هـ ،صاحب كتاب النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد، وقد ترجم للسفاريني : في كتابه هذا ترجمة وافية, وقال في مقدمة الترجمة: شيخنا الشيخ الإمام(
).
2- محمد مرتضى الحسيني الزبيدي العلامة اللغوي المتوفى سنة 1205هـ صاحب تاج العروس شرح القاموس .

قال في شرح مادة (سفر)"..وسفارين كجبارين قرية من أعمال نابلس منها شيخنا العلامة محمد بن أحمد السفاريني .. كتب إلى مروياته وأجازني بها"(
).
3- شاكر بن علي العقاد، الشهير بمقدم سعد، شيخ علماء الحنفية بدمشق، المولود بدمشق سنة 1158هـ، والمتوفى بها سنة 1222هـ(
).
4- عبد الله بن شحادة السفاريني, الشهير بابن الخطاب، قرأ على الشيخ محمد السفاريني مدة وافرة، ولازمه وانقطع في خدمته، حتى توفى سنة 1187هـ بنابلس(
).
5- مصطفى بن سعـد السيوطي، مفتى الحنابلة في دمشق، وهو من أكابر تلاميذ السفاريني، ولد سنة 1165هـ، وتوفى بدمشق سنة 1243هـ(
).
6- محمد بن أحمد بن صفي الدين أبو الفضل الحسيني, محدث فقيه, ولد سنة 1160هـ, سمع من السفاريني بنابلس, وأجازه, وتوفى سنة 1200هـ بنابلس(
).

7- محمد بن السيد هاشم الجعفري النابلسي, ولد بنابلس سنة 1156هـ, ونشأ بها, أخذ الفقه عن العلامة السفاريني, وتوفي سنة 1228هـ(
).

المطلب الرابع: مصنفاته
لقد كانت تركة السفاريني : العلمية غالية ثمينة, فلقد ترك مؤلفات جليلة متنوعة في مادتها العلمية, و فيما يلي سرد للمؤلفات التي ذكرت في ترجمته :
وهذا بيان بأسماء مؤلفاته :، وقد رتبتها أبجديا، وهي كالتالي:-

1- إجازته لعبد القادر بن خليل بن كدك زاده الرومي(
)وهي مخطوطة.
2- إجازته لمحمد مرتضى الزبيدي(
)وهي مخطوطة .
3- إجازته لمحمد زيتون بن حسن الجعفري النابلسي(
)وهي مخطوطة .
4- الأجوبة النجدية عن الأسئلة النجدية(
)وهي مخطوطة.
5- الأجوبة الوهبية عن الأسئلة الزعبية(
)وهي مخطوطة.
6- البحور الزاخرة في علوم الآخرة(
), وقد حقق الكتاب ضمن أربعة رسالة علمية في جامعة الإمام والكتاب لم ينشر.
7- تحبير الوفاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم(
)وهو مخطوط.
8- تحفة النساك في فضل السواك(
)وهو مطبوع.
9- التحقيق في بطلان التلفيق(
)وهو مطبوع.
10- تراجم لبعض أصحاب المذهب(
)وهو مخطوط.
11- تعزية اللبيب بأحب حبيب(
)وهو مخطوط.
12- تناضل العمال بشرح حديث فضائل الأعمال(
)وهومخطوط .
13- ثبت في الحديث(
)وهو مطبوع .
14- الجواب المحرر في كشف عن حال الخضر والاسكندر(
)وهو مخطوط .
15- الدُّرُّ المنظَّم في فضائل عشر المٌحَرَّمِ(
)وهو مخطوط.
16- الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات(
)وهو مخطوط.
17- الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية(
)وهو مطبوع.
18- الذخائر شرح منظومة الكبائر(
)وقد حقق الكتاب في رسالة علمية لنيل درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية من الباحث وليد العلي من قسم العقيدة.
19- رسالة في بيان الثلاث وسبعين فرقة(
)وهو مخطوط .
20- رسالة بيان كفر تارك الصلاة(
)وهو مخطوط.
21- رسالة في ذم الوسواس(
)والكتاب مخطوط .
22- رسالة في شرح حديث (الإيمان بضع وسبعون شعبة)(
)وهو مخطوط .
23- رسالة في فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر(
)وهو مخطوط.
24- رسالة في الكلام على أن من صلى على ميت فله بالصلاة عليه قيراط، وله بتمام دفنه قيراطان(
)وهو مخطوط .
25- شرح دليل الطالب، ولم يكمله(
)وهو مخطوط.
26- عرف الزرنب في شأن السيدة زينب بنت سيد العجم والعرب صلى الله عليه وسلم(
)وهو مخطوط.
27- غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب(
)وهو مطبوع.
28- فتاوى متفرقة(
)وهو مخطوط.
29- قرع السياط في قمع أهل اللواط(
)وهو مطبوع
30- القول العلي في شرح أثر الإمام علي(
)وهو مخطوط
31- كشف اللثام في شرح عمد الأحكام(
)وهو مخطوط.
32- اللمعة في فضل الجمعة(
)وهو مخطوط.
33- لوائح الأنوار السَّنِيَّة ولواقح الأفكار السٌّنية في شرح قصيدة أبي بكر بن أبي داود الحائية (
) وهو مطبوع.
34- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية، وهو مطبوع, وقد حقق الكتاب ضمن رسالة علمية اشترك فيها ثلاثة من الباحثين قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية العامرة 
35- معارج الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم(
)وهو مخطوط.
36- الملح الغرامية في شرح منظومة ابن فرح اللامية(
)وهو مطبوع.
37- منتخب كتاب الزهد للإمام أحمد(
)وهو مخطوط .
38- نتائج الأفكار لشرح حديث سيد الاستغفار(
)وهو مطبوع.
39- نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد(
) وهو مطبوع .
40- نظم الخصائص الواقعة في الإقناع(
)وهو مخطوط .
وبعد البحث والسؤال في مراكز المخطوطات الوطنية والعالمية, ومواقع الإنترنت التي تعنى بجمع المخطوطات لم أوفق للوقوف على هذه المخطوطات وأماكن وجودها.

المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي
أولا: عقيدته :

السفاريني : تعالى على معتقد أهل السنة والجماعة, وهذا من حيث الإجمال, يقول : عن نفسه: 
"فالذي ندين الله به موافقة لأصحاب الحديث، وما ذهبوا إليه في القديم، والحديـث، الإقرار بالله سبحانه وتعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله، وما جاء من عند الله ، وما رواه الثقات عن المعصوم صلى الله عليه و سلم، ولا نرد من ذلك شيئـاً، ولا نؤول إلا ما أوّله أصحابه صلى الله عليه و سلم، وسلف الأمة من علماء الآثار، وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد ،لم يتخذ صاحبة، ولا ولد.

وأن محمداً عبده و رسوله، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن جميع ما ورد من آيات الصفات سواءً كانت صفـات ذات، أو صفات فعل نؤمن بها، و نمرها كما جاءت، ونعتقد ذلك مع عدم جزمنا بعدم التشبيه والتمثيل وأن الله تبارك وتعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}(
)، وأنا لا ندرك كنه ذات الله تعالى، وأنه لا يعلم ذلك إلا هـو، وأن جميع الرسل حق جاءوا بالحق، وبلغوا ما أُمروا بتبليغه، وأنهم معصومون من جميع الرذائل صلوات الله عليهم، فنؤمن بجميع ما أخبر سبحانه، لا كما يخطر في أوهام البشر"(
).

ويقول أيضا رحمه مرجحا مذهب السلف على غيره من المذاهب:

" مذهب السلف، وهو المذهب المنصور، والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية، والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة، ولكل مكرمة راجية، من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وغير ذلك من سلامة الصدر والإيمان بالقدر والتسليم لما جاءت به النصوص، فمن المحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين"(
).
ومما يؤكد ذلك أيضا قوله :: 

	وسمتها بالدرة المضـــيه

	
	في عقد أهل الفرقة المرضــيه


	على اعتقاد ذي السداد الحنبلي

	
	إمام أهل الحق ذي القـدر العلي


	حبر الملا فرد العــلى الرباني

	
	رب الحجى ماحي الدجى الشيباني(
)


	فإنه إمــام أهــل الأثــر

	
	فمن نحا منحـــاه فهو الأثري(
)



إلا أنّ الإمام السفاريني : قد وقعت منه بعض الهنّات، التي خالف فيها أهل السنة والجماعة متأثرا بعلم الكلام, عن حسن قصد, حيث ذكر شيئاً من مسائل علم الكلام الدخيلة على عقيدة السلف, ولعل السفاريني : لم يوفق في ذلك لأسباب, من أهمها:
أولا:لم يوفق السفاريني : في فترة طلبه العلم، لدراسة عقيدة السلف على يد أحد علماء السنة المحققين، و إنما كانت دراسته لها عن طريق الإطلاع على كتب الاعتقاد
ثانيا: تأثّره بالبيئة التي احتضنته، فقد ساد فيها الفكر الصوفي المنحرف, والتقليد للأشياخ، وأظلّت سماءها عقيدة المتكلمين الفاسدة .

ثالثا: دراسته لبعض كتب أهل الكلام، والتصوف؛ مما كان له الأثر العظيم في حدوث بعض الانحرافات العقدية لديهم(
).
ومع هذه الأخطاء التي وقع فيها : في بعض المباحث العقدية، إلا أنّ ذلك لا يقلل من قيمة هذا العلامة، ولا قيمة لها, مع ما قدم الشيخ من الدعوة إلى الله جل وعلا, وإلى التمسك بالكتاب والسنة, وبيان عقيدة السلف في ذلك الزمان الذي فشت فيه البدع والخرافات والعقائد المنحرفة.
ولا تخرجه من دائرة علماء الأمة الذين هم متمسكون بعقيدة السلف الصالح, وعلى العموم, فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيا: مذهبه الفقهي 
كان السفاريني : متبعا لمذهب الإمام احمد بن حنبل في الفروع, وهذا يتضح لكل من يقرأ له أو قرأ سيرته ومما يدل على ذلك قوله : :
	مالي عليك وسيلة إلا الرجا

	
	وجميل عفوك ثم إني حنبلي (
)



وقال في موضع آخر: 

	وإن شئت أن تختر لنفسك مذهبا

	
	فقول ابن حنبل يا أخا العلم أصوب(
)



ومما يدل أيضا على أنه حنبلي المذهب كثرة استشهاده بأقوال الإمام احمد : في شروحه وفتاويه, ومن قرأ في كتبه يدرك هذا الأمر, حيث لا تخلوا مؤلفاته من ترجيح لقول الإمام أحمد بن حنبل وخاصة فيما يتعلق بالفروع الفقهية, وعنايته بأقواله وتقديمها.
ومما يوضح هذا الأمر أيضا تكرارا ترجمة الإمام أحمد في العديد من كتبه, فقد ترجم له في كتاب لوائح الأنوار ولوامع الأنوار قد ذكر فيه طرفا من ذلك, وأيضا كتاب نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار, وكتاب شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد .

وقد اتخذ : خاتما له نقش فيه: "راجي عفو ربه العلي محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي"(
).
والمقصود من تمسك السفاريني رحمه الله ليس التعصب المذموم الذي يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها أزكى الصلاة وأتم التسليم وتقديم أقوال الرجال على قول الله جل وعلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما سيتضح في ثنايا هذا البحث.
المطلب السادس: وفاته
توفى : سنة ثمان وثمانين ومائة وألف.

 قال الجبرتي: "لا زال يملي ويفيد ويجيز من سنة ثمان وأربعين إلى أن توفى يوم الاثنين ثامن شوال من هذه السنة بنابلس وجهز وصلى عليه بالجامع الكبير ودفن بالمقبرة الزاركنية وكثر الأسف عليه ولم يخلف بعده مثله : رحمة واسعة"(
).

وقد فقدت الأمة بموته عالما فذا في زمانه, قدم للأمة الإسلامية نموذجا فريدا وسيرة عطرة من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى, وتعليم الناس ما ينفعهم, وبيان ما يضرهم ويسوؤهم, نصحا وارشادا وتوجيها.

فقد كان : ملازما للتعليم حتى آخر حياته وقد تخرج بعلمه قوم كثيرون, وأسف لوفاته القاصي والداني.
المبحث الثالث

تعريف الدعوة

أولا: تعريف الدعوة لغة :

الدال والعين والحرف المعتل, أصل واحد, وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك, يقال: دعوت أدعوا دعاءا, والإدّعاء أن تدّعي حقا لك أو لغيرك, والإدعاء في الحرب الاعتزاز.

ويقال تداعت الحيطان إذا تساقطت, وتطلق ويراد بها القصد(
).
وتأتي اللغة في الدعوة على معانٍ أخرى منها: الاستغاثة والعبادة والرغبة إلى الله جل وعلا, والنداء والأذان والندب(
).
ويقال: دعوت ابني كذا, ودعوته إذا سألته, والدعاء إلى الشيء الحث على قصده(
).

والدعاء هو الرغبة إلى الله, ويطلق على المؤذن الداعي, وأيضا من المعاني : ما يقال في المداعاة وهي المحاجة التي تكون بين الخصوم(
).

مما سبق من بيان المعنى اللغوي للدعوة, يتبين أن الدعوة في اللغة تطلق ويراد بها :

1. الميل.
2. الاعتزاز.
3. السقوط.
4. القصد .
5. الصيحة .
6. النداء.
7. الأذان .
8. الاستغاثة .
9. الحث.
10. الزعم والحلف.
ثانيا: الدعوة في الاصطلاح:

لقد عرف العلماء الدعوة بعدة تعريفات, ومن أهم هذه التعريفات التي توضح معنى الدعوة في الاصطلاح:

· أنها الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا, وشهادة أن لا إله إلا الله, وإخلاص العبادة لله جل وعلا(
).
· الدعوة إلى الله هي: الدعوة إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا, وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله, والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه(
).

· أنها الدعوة إلى دين الله تعالى وهو الإسلام (
) .
· هي مجموعة القواعد والأصول التي يتوصل بها إلى تبليغ الإسلام للناس وتعليمه وتطبيقه(
).

· هي العلم الذي به تعرف كافة المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الإسلام مما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق(
).
· هي نقل الأمة من محيط إلى محيط(
).
· قيام الداعية بإيصال دين الإسلام إلى الناس كافة, وفق الأسس والمنهج الصحيح, وبما يتناسب مع أصناف المدعوين ويلاءم أحوال وظروف المخاطبين(
).
هذه جملة من معاني الدعوة في الاصطلاح, وكلها تتناول جوانب معينة في التعريف, ولعل أنسبها وأقربها للصواب واشملها تعريف شيخ الإسلام بن تيمية(
):, حيث انه لا يريد في تعريفه للدعوة تخصيص التعريف في جانب واحد, بل هو تعريف دقيق تناول موضوع الدعوة وهدفها وغايتها.

وأيضا فيه بيان منهج الدعوة وأسلوبها, حيث جمع بين الأمرين في تعريفه هذا :.

الباب الأول
أصول الدعوة عند السفاريني
ويتضمن أربعة فصول

الفصل الأول: مصادر الدعوة عند السفاريني.

الفصل الثاني: موضوع الدعوة عن السفاريني.

الفصل الثالث: جهود السفاريني في إعداد الدعاة.

الفصل الرابع: أصناف المدعوين عند السفاريني.
الفصل الأول
مصادر الدعوة عن السفاريني
وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الكتاب.

المبحث الثاني: السنة .

المبحث الثالث: فهم السلف الصالح.
المبحث الأول
الكتاب
القرآن الكريم كتاب الله جل وعلا, هو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي, ولا غنى للمسلمين عنه, ومتى تمسكت الأمة بهدي القرآن الكريم, كتب الله لها العز والتمكين في الأرض.

قال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ}(
), فالله أمتن على هذه الأمة بهذا الكتاب الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الكتاب فيه الهداية للأمة, وجعله الله تبيانا لكل شيء, قال تعالى: { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}(
).
فالله جعله" تبصرة لأولي الألباب وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق لا شبهة فيه ولا ارتياب"(
), وغير هذا مما يختص به القرآن الكريم, وكونه مصدرا من مصادر التشريع, والنبع الصافي لكل دعوة سليمة سوية.
ولقد اعتنى العلماء في القديم والحديث بالقرآن الكريم حفظا ودراسة وتعليما, ولقد ألفت العديد من التفاسير التي بينت معاني القرآن الكريم, والكتب التي تحدثت عن دلائل إعجازه وقوته ونسخه لسائر الكتب المنزلة.

ولما كان القرآن الكريم بهذه المكانة والأهمية, كان لا بد لكل دعوة أن تتخذه مصدرا لها في دعوتها, وآياته منهجا لهذه الدعوة, ومتى ابتعدت هذه الدعوة عن كتاب الله جل وعلا, كانت بعيدة عن الخير والهدى, قال صلى الله عليه وسلم: ((قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله))(
), فمن أراد الهدى والابتعاد عن الضلال فليتمسك بحبل الله جل وعلا, وليعتصم بكتاب الله تبارك وتعالى.

والسفاريني : كان من العلماء الذين اعتنوا بكتاب الله جل وعلا, وبينوا الحق والصواب في حق هذا القرآن العظيم, وسيتضح ذلك إن شاء الله من خلال هذا المبحث.
لقد أولى السفاريني : القرآن الكريم عناية كبيرة, وكان له المصدر الأول من مصادر دعوته, ولقد بين : هذه المصدرية في العديد من النقول التي أوردها في كتبه, ومن أهم ما يدل على أن القرآن الكريم من مصادر دعوة السفاريني :, ما يلي:

أولا: بيانه لمعنى القرآن الكريم.
تعريفه في اللغة:

قد عرف بعض العلماء الكتاب الكريم في اللغة على أنه من الكتابة, وله من المعاني النسخ, والخط, ويطلق الكتاب على ما يكتب فيه.
والكتاب يطلق على القرآن الكريم, وهو التنزيل العزيز المقروء المكتوب في المصاحف(
).

وجاء من معانيه أيضا:

أنه الدواة التي يكتب فيها, والكتاب التوراة, وهو محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة, يحرص صاحبه على ألا يطلع عليه أحد, والكتاب الحكم, والصحيفة(
).

أما تعريفه في الاصطلاح:

فقد عرفه السفاريني : بأنه:

"القرآن الكريم والذكر الحكيم, المنزل على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم"(
).

والسفاريني : بهذا التعريف موافق لأهل السنة والجماعة في بيان معنى القرآن الكريم, و الذي يظهر منه الإنتصار لكتاب الله جل وعلا, وتنزيه عما وصفه به الواصفون وافترى عليه المفترون من أباطيل وأكاذيب.

فمن الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بهذا الكتاب الكريم المنزل من عند الله جل وعلى على رسوله الكريم,"فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تعالى تكلم به حقيقة وان هذا القرآن الذى أنزله على محمد هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعانى ولا المعانى دون الحروف"(
).

ثانيا: اعتباره القرآن من أسباب تحصيل العلم.
قال : :

"مما ينبغي أن يعلم أن أسباب العلم ثلاثة:

أحدها: الحواس السليمة, وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس.

الثاني : الخبر الصادق من الكتاب المنزل والأحاديث عن النبي المرسل,فإن معظم المعلومات الدينية مستفادة من الخبر الصادق.

الثالث: العقل.
وعلى العموم فاستمداد العلم للقضايا الشرعية الإعتقادية من الكتاب والسنة"(
).

فقد جعل : من أسباب تحصيل العلوم الشرعية والقضايا الاعتقادية الكتاب الكريم.

ثالثا: القرآن الكريم مصدر السفاريني : في التلقي.

قال : :

"اعلم رحمك الله أن اصطلاحي في هذا الشرح-يعني شرح الدرة المضية- الاستدلال بالكتاب الكريم وبقول النبي عليه أفضل الصلاة و أتم التسليم"(
) .

ويقول : :

"ولا تغتر بقوة الأفهام, وما تأتي به الأذهان, فما ثمّ إلا النص الصريح, والنقل الصحيح, دون المحال فما بعد الحق إلا الضلال"(
).
وقال : :

"واعلم أننا لا نأخذ الاعتقادات من القواعد الكلامية, بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية(
). 
وفي هذا إشارة منه :, إلى أهمية القران الكريم كمصدر من مصادر دعوته ,فهو قد اعتمد عليه في علمه واستدلاله به, في شروحه ومؤلفاته, ومما يؤيد هذا كثرة استشهاده : واستدلاله على ما يقول من القرآن الكريم, وسيتضح هذا من خلال عرض أقوال السفاريني : في هذه الرسالة واستدلاله بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
رابعا: حثه الأمة على التمسك بكتاب الله جل وعلا.
قال : : "تمسك أيها المسلم المتبع سنة رسول وجماعة السلف, من أهل الفرقة الناجية بحبل الله وما شرع الله في الكتاب المنزل.

قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ }(
), أي بدين الإسلام وبكتاب الله .

فالتمسك بكتاب الله سبب النجاة عن الضلال والتردي"(
).

فالسفاريني : يحث على التمسك بكتاب الله جل وعلا, فيه تكون النجاة من عذاب الله, والبعد عن التردي والضلال 
والقرآن سبب النجاة لأنه سبب الاجتماع والبعد عن الفرقة والله جل وعلا في هذه الآية "يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة"(
).

فمتى تمسكت الأمة بكتاب ربها نجت من الضلال والانحراف, فعن أنس بن مالك:أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله ث تشهد قبل أبي بكر.
فقال: "أما بعد فاختار الله لرسوله ث الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله"(
).

فما كان هداية لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو هداية لنا من بعده, فمن أخذ بالقرآن الكريم وما فيه من أحكام, فقد سار على الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي به السعادة في الدنيا والآخرة.
خامسا: إتباع القرآن الكريم سبيل لتحقيق عدد من الفوائد.
أ- الفلاح:

قال السفاريني : :

"أيها الأثري, إن تمسكت بالكتاب العزيز, تفلح وتفوز بالدرجات العالية والنعيم المقيم في عرصات الآخرة وجنات النعيم, وتحصل على الفلاح في الدنيا والآخرة"(
).
السفاريني : هنا, يدعو إلى إتباع الكتاب والسنة, ويقرر أن من سار على هدي القرآن الكريم, فإنه يتحقق له الفلاح, قال تعالى: {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
).
فالمؤمنون هم الذين يؤمنون بالله جل وعلا ويسلمون لكتابه الكريم, وبذلك يكون لهم الفلاح والفوز بالدارين الدنيا والآخرة(
).

ب- فيه الهداية من الله جل وعلا:

قال : موصيا أبناء المسلمين بهذا الكتاب:

"تعبد واهتد بكتاب الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي هو:

1- القرآن العظيم.

2- الذكر الحكيم.

3- لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد"(
).

وهو هنا قد استند في وصفه للقرآن بأنه عظيم, إلى قول الله جل وعلا: {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ}(
), وفي وصفه للقرآن بأنه الذكر الحكيم إلى قوله تعالى: {ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ}(
), وفي وصفه للقرآن بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى قوله تعالى: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}(
).
ج- أن به يصير الإنسان مؤمنا مسلما:

قال : :

"فحَلّل حلاله وحرّم حرامه واتبع محكمه وآمن بالمتشابه منه, تكن مؤمنا, مسلما(
).
د- فيه النجاة والسلامة:

قال السفاريني : :

"أيها العبد إذا أنت دنت لله وسرت متبعا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, تنجو من جميع الآفات, وتسلم من الهلكات.

ذ- من آمن بالقرآن يسلم من البدع:

قال : :

"أيها المسلم, إذا أنت دنت بكتاب الله جل وعلا, تتنزه عن البدع والأهواء, فتسلم من غضب الله وعذابه ودخول دار سخطه وانتقامه وعقابه"(
).

و- في إتباع القرآن الفوز بالجنان.

قال : :

"فكان المتبع لكتاب الله المستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, رأس ماله النجاة من عذاب الله وربحه الخلود في دار القرار, في قصور وحور, وأزهار وأنهار, في أمن وأمان, ونعيم ورضوان, ورب راض غير غضبان"(
).

هذه الفوائد والجوائز التي تحدث عنها السفاريني : تعالى, تدل على شدة اهتمامه بالقرآن الكريم واعتماده مصدرا له من مصادر دعوته, فهو يحث الأمة على الإيمان بالكتاب الكريم وتعظيمه, والعمل به وتحكيمه في كل الأمور, وبهذا يكون الإنسان مؤمنا بالله جل وعلا, ومستحقا لدار القرار والفوز بالجنة التي عرضها السماوات والأرض.
سادسا: إعجاز القرآن دليل عظيم على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.

قال السفاريني رحمه لله :

"القرآن العظيم كلام الله, ونوره المبين وحبله المتين وفيه الحجة والدعوة، فله بذلك اختصاص على غيره كما ثبت عنه في الصحيح أنه ث قال:((ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيمة))(
)"(
).

ثم عقب الشيخ على هذا الحديث فقال:
"يعني أن معجزتي التي تحديت بها: الوحيُ الذي أُنزل علي وهو القرآن لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح، وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه، بل المراد أنه المعجزة العظمى والآية الكبرى التي اختص بها دون غيره ث من الأنبياء عليهم السلام"(
).

ثم إنه عقب : على هذا واصفا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الله جل وعلا قد أيده بالمعجزة العظمى التي تحدى الله بها الخلق أجمعين, فقال : :

"ولا يخفى أن كون دعوة النبي ث التي هي شريعته المنعوت بها فيها معجزته التي تحدى الخلق بها من أعظم الآيات وأبهر المعجزات وأظهر الدلالات، ولهذا استمرت معجزته العظمى باستمرار شريعته الغراء وفيه إشارة وتنبيه وإيماء وتنويه إلى أن هذا النبي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين، فشريعته دائمة ما دام الليل والنهار,ومعجزته باقية, وبالله التوفيق"(
).
لقد بين السفاريني : بكلامه ما يدل على, تميز القرآن الكريم عن سائر الكتب الإلهية, وما فيه من الأسرار والعجائب والإعجاب ما يبهر العقول, ويحيرها.

فالقرآن الكريم معجزة النبي الكريم ث الأولى, وهذا الكتاب الكريم هو الذي تحدى الله به العرب أهل الفصاحة واللغة.

وكان القرآن الكريم دليلا على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, وقد عجزت العرب أن يأتوا بأي شيء قريب من القرآن.
ثم إن الله قد تحدى الخلق كلهم إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عن ذلك, قال تعالى: {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}(
),"وهذا فيه غاية التحدي والتقريع"(
).
وبهذ افقد"تبين صدق الرسول ث أنه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما"(
).

ثم يذكر السفاريني : كلاما نفيسا حول بيان إعجاز القرآن وتحدي النبي ث به الناس, فيقول:

"والذي جاء بالقرآن ث قال للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم جميعا ومن آمن بي دخل الجنة، ومن لم يؤمن بي دخل النار، وقد أبيح لي قتل رجالهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم، ووجب عليهم كلهم طاعتي، ومن لم يطعني كان من أشقى الخلق.
ومن آياتي هذا القرآن فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله، وأنا أخبركم أن أحدا لا يأتي بمثله.

وهذا من النبي ث غاية في التواضع, وإلا فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته لا يقدرون على ذلك, ولا يقدر محمد ث نفسه من تلقاء نفسه على أن يبدل سورة من القرآن, بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل من له أدنى تدبر.

كما قد أخبر الله به في قوله: {قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا}(
)"(
).

ثم بين السفاريني : حقيقة العجز الذي وقع فيه العرب, وذلك في أن القرآن الكريم جاء مناسبا لحال القوم الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم, وهذه هو حال الأنبياء جميعا, قال : :

"كان الأنبياء يأتون بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة لأقوامهم الكافرة, وأممهم الفاجرة, فكان النبي تقع معجزته مناسبة لحال قومه.

ولما كانت العرب هم أرباب البلاغة وجراثيم(
)الفصاحة, وأس(
)البيان, وأرومة(
)الوضاحة, وفرسان الكلام وأرباب النظام, قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يختص به غيرهم من سائر الأمم, وقد أوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت مثله إنسان.

ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب, جعل الله ذلك لهم طبعا وسليقة, وفيهم غريزة وحقيقة, يأتون منه على البديهة بالعجب العجاب, ويدلون به إلى كل سبب من الأسباب".
واستمر : في وصف العرب وما كانوا عليه من البلاغة والفصاحة التي جعلها الله سليقة وطبعا بهم, فقال : :

"وعلى كل حال لهم من البلاغة البالغة والقوة الدامغة, والفنون البديعة والضروب الرفيعة ما يعجز عن وصفه الواصفون ويحجم عن استقصائه العارفون فبينما هم في ذلك فما راعهم إلا والرسول الكريم قد أتى بهذا القرآن العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, قد أحكمت آياته وفصلت كلماته.

وبهرت بلاغته العقول وسمت فصاحته على كل معقول وتظافر إيجازه وإعجازه.

والقرآن الكريم نزل بلغتهم التي بها يتحاورون, ومنازعهم التي عنها يتناضلون صارخا بهم في كل حين, ومفزعا لهم بضعا وعشرين من السنين, وموبخا لهم على رؤوس الخلائق أجمعين.

{قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}(
)"(
).
فالمعجزة تأتي مناسبة لحال القوم الذين أرسل فيهم الرسول, فقد" بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار.

 وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد.

وكذلك محمد ث  بعث في زمان الفصحاء والبلغاء, فأتاهم بكتاب من الله عز وجل فلو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وما ذاك إلا أن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا"(
).
فالقرآن دليل إعجاز وتحدي, تحدى الله به العالم أجمع أن يأتوا بمثله, فهو كتاب أحكمت آياته وفصلت من لدن حكيم خبير جل وعلا .

والسفاريني : بهذا يبين مدى أهمية القرآن ومصدريته في الدعوة إلى الله جل وعلا, وأنه المعجزة الخالدة على رسالة النبي ث .

لذا ينبغي على الدعاة إلى الله جل وعلا أن، يتخذوه منهجا لهم في العمل والدعوة, ويسلكوا طريقه فبه النجاة والسعادة والتوفيق من الله العزيز الحكيم.

وبعد هذا, فإنه يكون واضحا مدى اهتمام السفاريني : بالقرآن الكريم, وعنايته به, واتخاذه مصدرا له في التلقي والدعوة إلى الله جل وعلا, أنتقل في الحديث عن المصدر الثاني من مصادر دعوته :, ألا وهي السنة النبوية المطهرة .
المبحث الثاني
السنة

السنة النبوية المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي, التي تلي القرآن الكريم في المنزلة والرتبة, وقد بين الله جل وعلا ذلك في القرآن, فقال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (
) .

وقال جل وعلا أيضا: {قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (
), وقال أيضا: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(
)وقال جل من قائل: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(
), وغير ذلك من الآيات الكريمة التي تدل على عظم طاعة الرسول ث واتباع سنته.
وجاء من الأحاديث التي تدل على الشيء ذاته, فمن ذلك, ما رواه العرباض بن سارية حيث قال: وعظنا رسول الله ث يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وان كل بدعة ضلالة))(
).
وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على عظم شأن السنة وأهميتها في التشريع الإسلامي, ولقد كان للعلماء رحمهم الله في ما مضى من الأزمان اهتمام بالسنة ونصرتها والدفاع عنها, فأثروا المكتبة الإسلامية بالمؤلفات حول السنة, جمعا وشرحا .

والسنة هي المصدر الثاني لكل دعوة صحيحة تريد النجاح والاستمرار, ومن تمسك بالسنة وأمرها على نفسه قولا وفعلا فقد نطق بالحكمة بالعكس من الهوى وإتباع الرأي بعيدا عن هدي الله جل وعلا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم, لأن من أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة(
).
والسنة هي معيار الأعمال وليست الأعمال معيارا على السنة,"فمن أتى بالسنة كان عمله صحيحا صوابا, وكانت السنة هي حاكم على عمله, فالسنة هي الطريقة المتبعة وجوبا واستحبابا"(
).
ولقد كان العلامة السفاريني : ممن اهتم بالدعوة إلى السنة النبوية, واتخاذها مصدرا أساسيا في دعوته وحث الناس على إتباع السنة دعاة ومدعوين وهذا ما سوف يتضح إن شاء الله من خلال المبحث الآتي .
لقد كان للسفاريني : دور بارز في نصرة السنة النبوية, واتخاذه إياها مصدرا من مصادر دعوته, ومما يدل على اهتمامه : بالسنة, عدة جوانب, من أهمها:
أولا: بيانه لمعنى السنة وتحديد المقصود منها.
أ- السنة في اللغة :

السنة في اللغة تطلق ويراد بها معان عديدة, وقد  اختلفت عبارات العلماء في تعريف السنة.
وقد جاء في كتب اللغة ما يؤيد هذه المعاني, جاء في لسان العرب قوله: "السنة الطريقة المحمودة المستقيمة ولذلك قيل فلان من أَهل السنة معناه من أَهل الطريقة المستقيمة المحمودة وهي مأْخوذة من السنن وهو الطريق ويقال للخط الأَسود على متن الحمار سنة والسنة الطبيعة, والسنة في الأصل سنة الطريق وهو طريق سَنَّه أَوائل الناس فصارَ مَسْلَكاً لمن بعدهم وسَنَّ فلانٌ طريقاً من الخير يَسُنُّه إِذا ابتدأَ أَمراً من البِرِّ لم يعرفه قومُه فاسْتَسَنُّوا به وسَلَكُوه"(
).
وجاء في الصحاح :" السَنَنَ: الطريقة. يقال: استقام فلانٌ على سَنَنٍ واحد. ويقال: امضِ على سَنَنِكَ .

وسُنَنِكَ، أي على وجهك. وجاء من الخيل سَنَنٌ علا يُرَدُّ وجهه. وتَنَحَّ عن سَنَنِ الخيل،أي عن وجهه. وعن سَنَنِ الطريق وسُنَنِهِ وسِنَنِهِ ثلاث لغات. وجاءت الريح سَنائِنَ، إذا جاءت على طريقة واحدةٍ لا تختلف. والسُنَّةُ: السيرةُ"(
).
وقد ذكر الأمام السفاريني : أن السنة: "في اللغة الطريقة والسيرة والعادة"(
).
فالسنة لها هذه المعاني, والتي يمكن حصرها في أن السنة تطلق ويراد بها الطريقة والشريعة, والسيرة حسنة كانت أو قبيحة .
ب- السنة في الاصطلاح : 

قد عرف العلامة السفاريني : السنة بقوله :
"ما أضيف إلى النبي ث من قول أو فعل أو تقرير أو صفة "(
).

ثم بين : معنى كلمة السنة بأنها : 
"ما جاء وثبت عن سيدنا محمد رسول الله ث الذي أرسله على حين فترة من الرسل وقلة من الدين, وقد طبق الجهل والظلم, والكفر الأرض برحبتها, والأمم بجملتها"(
). 
وهو بتعريفه هذا يقرر ما عرف علماء أهل السنة السنة بهذا, وتقسيمهم إياها إلى قول وفعل وتقرير(
).
"فالمتعبد به ما جاء عن خاتم النبيين ث من وحي متلو أو غير متلو من قول أو فعل أو تقرير وفي ذلك ما يكفي ولم يحوج الله الخلق إلى أحد بعد الكتاب والسنة"(
).

ثانيا: اعتماد السفاريني على السنة كمصدر من مصادر دعوته.

لقد استند الشيخ السفاريني : في دعوته إلى الله جل وعلا على السنة النبوية, حيث كان مكثرا من الاستشهاد بالأحاديث النبوية والسنة الهادية المهدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ,ويظهر ذلك جليّا في شروحه وكتبه, و تنصيصه : على هذا .

ولقد ذكر : في العديد من المواضع في كتبه ما يوضح هذا الأمر وانه استقى علمه ودعوته من السنة المطهرة, واتخاذه إياها مصدرا ثانيا بعد القرآن الكريم, وهي التي لا تقل أهمية عن القرآن, ولقد اهتم بها : وكان كثيرا ما يردد أن السنة هي أساسه في دعوته و النبع العذب الزلال في مشربه, ومن ذلك :

قوله : :"واعلم أننا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية, (واستمداد) هذا الفن من الكتاب المنزل والتفسير والحديث الثابت"(
).

قد ذكر : هذه العبارة في مقدمة كتابه لوامع الأنوار, ويظهر من خلالها جليا انه لا يأخذ العقيدة الإسلامية إلا من النصوص القرآنية والأخبار النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه دلالة واضحة إلى منهجه في الدعوة إلى الله تعالى ومصدر استمداد علمه الذي قام على أثره بالدعوة إلى الله تعالى, ثم اخذ : يؤكد هذه القضية المهمة, فقال: 

"اعلم رحمك الله أن اصطلاحي في هذا الشرح(
)الاستدلال بالكتاب الكريم وبقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم"(
).
والصورة عن هذا الإمام العلاّمة الجهبذ عليه من الله الرحمة والرضوان, تتضح جلية لا غبار فيها ولا شبهة تعتريها حيث يظهر اتباعه للسنة وتمسكه بها.

والشيخ : يكرر كلامه ويزيد ويؤكد, فيقول:
	نتابع الأخيار من أهل الأثر

	
	ونقتفي الآثار لا أهل الأشر



أي نسير على نهج سيد ولد عدنان ونقتفي ونتبع الآثار المأثورة عن الكتاب المنزل والنبي المرسل والصحابة والتابعين لهم"(
).

وهذا مما يؤكد ماسبق ذكره وبيانه من تصريحه بإتباع الآثار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, واتخاذ السنة النبوية مصدرا له في دعوته وتعليمه وإفادته للناس, فلقد أكثر : تعالى, بالاستشهاد بالأدلة من السنة النبوية, في الكثير من المواضع في كتبه, بل كان المنهج البارز في كتبه ورسائله : أنه لا يقبل غير كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, ما أثر عن السلف الصالح .
قال : :

"كل ما أخبر به النبي ث فإنه لا يسأل عنه, بل يتلقى بالقبول والتبجيل من غير ما تأويل ولا تعطيل"(
).

وقال أيضا:

"فالواجب على كل موفق التسليم للنصوص الواردة في الكتاب العظيم, وفي سنة نبيه الكريم, حيث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم, بالأسانيد المقبولة(
).
وهذا الأمر الذي سار عليه السفاريني هو المنهج الصحيح الذي لا ينبغي لأحد من العباد الابتعاد عنه, والتخلي عن سبيله, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(
), فالله جل وعلا ينهانا, أن نقدم على كلام الله وكلام رسوله ث قول أحد كائنا من كان(
).
ثالثا: دعوته إلى الرجوع إلى السنة النبوية عند النزاع.
فقد بين : أن الرد في النزاع إنما يكون للسنة النبوية,والرد في ذلك إلى الله جل وعلا ورسوله .

فيقول : حول هذا الأمر :

"فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من القرآن ردوه إلى الله، ورسوله ،كما رتّب عليه الإيمان، فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه، وجله، جلية، وخفية، ردوه إليهما, فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله ث بيان ما تنازعوا فيه، لم يأمر الله بالرد إليه, إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع، إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع، وقد اجمع الناس على أن الرد إلى الله هو: الرد إلى كتابه, والرد إلى الرسول صلى الله عليه و سلّم هو : الرد إليه نفسه في حياته، وإلى سنته ث بعد وفاته، وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الأيمان ولوازمـه"(
).
والدعوة إلى الله جل وعلا من الأمور التي يحصل فيها التنازع، فتجد الكثير من الناس يتنازعون في الأمور التي تتعلق بالدعوة, والكل له رأي خاص به ويرى أن قوله هو القول الصواب, فيجب الرد إلى الله ورسوله عند المنازعة, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}(
).
ولا شك أن الحق الصواب ما كان موافقا لهدي الكتاب والسنة, فالدعوة التي ليس مستندها وأسسها الكتاب والسنة لا خير فيها بل إنها مردودة على صاحبها, وهذا مما يؤيده قول الله جل وعلا: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}(
).
ويؤكده أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حيث يقول: ((من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (
).
ومن هنا ينبغي على الداعية المسلم أن يكون دينه وديدنه الرجوع والأوبة إلى الله ورسوله, لكون هذا الأمر العظيم من لوازم الإيمان كما أكد ذلك : وبينه .

فبذلك يكون عمل الداعي إلى الله جل وعلا مقبولا لتحقيقه شرطي قبول العمل, وهما الإخلاص والمتابعة للنبي ث .
رابعا: بيانه : أن السعادة والهدى في إتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
فقد بين السفاريني : أن السعادة والهدى والتوفيق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم, وأن الضلال في مخالفته والابتعاد عن هديه وشرعه .

فيقول : : 

"المقصد الثالث في وجوب الاعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم, وان الضلال والشقاء في مخالفته, وان كل خير في الوجود (من عام وخاص ) فمنشأه من جهة الرسول وان كل شر بالعالم وكل شر يختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول ث والجهل بما جاء به"(
).
فالداعي إلى الله جل وعلا من أولى من يهتم بهذا الأمر, حيث أن تحصيل رضا الله جل وعلا يتم بهذا الإتباع, ومتى حقق هذا كان النصر والتمكين لدعوته, ومتى ابتعد عنها كانت الفتن والشرور وهو ما أشار إليه السفاريني :, ويشهد لذا قوله جل وعلا: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(
).

"أي يخالفون أمر النبي ث بترك العمل بمقتضاه وعدي فعل المخالفة بعن مع كونه متعديا بنفسه لتضمينه معنى الإعراض أو الصد وقيل الضمير لله سبحانه لأنه الآمر بالحقيقة والمعنى: فليحذر المخالفون عن أمر الله أو أمر رسوله أو أمرهما جميعا إصابة فتنة لهم (أو يصيبهم عذاب أليم) أي في الآخرة كما أن الفتنة التي حذرهم من إصابتها لهم هي في الدنيا وكلمة أو لمنع الخلو"(
).
خامسا: الفلاح والاجتماع في إتباع النبي صلى الله عليه وسلم .

الفلاح والاجتماع في متابعة النبي ث في اتباعه وموافقته, والفرقة والخلاف في مخالفته والابتعاد عن سنته ومنهجه .

يقول العلاّمة : في حديثه عن دعوة الرسول ث وحاجة الناس إلى رسالته, ما نصه :

"فإنّ الله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيرا، و داعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة، وعلّم به من الجهالة، وفتح برسالته أعيناً عمياً وآذناً صماً وقلوباً غلفاً, فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألقت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء و أوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره، رفع له ذكره، وجعل الذلة و الصغار على من خالف أمره .

وجعل الهدى والفلاح في إتباعه، وموافقته، والشقاء، والضلال في معصيته، ومخالفته ، وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم حتى في القبور عنه مسئولون، وبه ممتحنون، فإذا كان هذا شأن هذا النبي الكريم والرسول الرؤوف الرحيم، فكيف يلتمس الهدى والفلاح والفوز والنجاح من غير هديه القويم وسبيله المستقيم, فإن قلت ما منشأ هذا الخلاف والنزاع والتباين والابتداع الذي طبق الأرض بأسرها, وعم الفرق في نهيها وأمرها ؟

فالجواب : إن منشأ ذلك كله عدم إتباع الرسول وعدم التمسك بصحيح المنقول, والاستقلال بالعقول مع ميلها للأوضاع الفلسفية والاصطلاحات المنطقية, والمقدمات الكلامية, فمشوا على قانون أسلافهم وتركوا سنة نبيهم زعما أنهم المحققون وهم في الحقيقة تائهون ومتحذلقون وأين الثريا عن يد المتطاول"(
).

ما أعظم هذه العبارت التي تبين للدعاة إلى تعالى المنهج الذي ينبغي أن يسيروا عليه وان لا يخالفوه, كيف لا والرسول ث المرسل بالرحمة والهدى والنور هو المبلغ عن رب العالمين والمشرع للناس أجمعين, وقد ذكر : أن"خاتم الرسل وسيدهم وأكرمهم على ربهم محمد ث الذي يقول: ((إنما أنا رحمة مهداة))(
).
وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ }(
)"(
).

وقال تبارك وتعالى:  { وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}(
).

وقوله جل ثناؤه: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الْأِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (
) .
سادسا: دعوته إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأمور.

قال العلاّمة السفاريني ي: :

"وعلى المسلم أن يعقد قلبه معه عقداً محكماً على الإقتداء به دون غيره، في الأقوال و الأفعال والعقائد ، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجلّه ما جاء به الرسول ث فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا عمل، كما قال الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(
), أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يفعل"(
).
فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله وهو هدى الله الذي انزله على رسوله ث بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله(
).
وقال أيضا : :

"فتجب طاعته صلى الله عليه و سلم، وامتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، والوقوف عند هديه من غير تحريف و لا إلحاد، والحاصل أنه لا يوصل إلى الله تعالى إلا من طريق رسوله محمد صلى الله عليه و سلم و إتباعه وطاعته"(
).

سابعاً: متابعة النبي صلى الله عليه سلم يورث محبة الله جل وعلا.

ذكر السفاريني : محبة الله للعبد وكيف يحرص المسلم على ذلك, ولا شك أن من أولى الناس اهتماما بمحبة الله جل وعلا الداعي إلى الله جل وعلا, فيقول : حول هذا:

"فأحباب الله أهل طاعته من عباده"(
).

 يقول تعالى في الحديث القدسي: ((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته))(
), يقول السفاريني : معلقاً على هذا الحديث: 
"فدلّ هذا الحديث أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم من أداء الفرائض، واجتناب المحارم، والاهتمام بنوافل العبادات الموصلة لمحبة الله تعـالى، فمن أحبّ الله سبحانه رزقه محبته و طاعته والاشتغال بذكره"(
).
ولما كان ولي الله من تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصرة وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو صديق وصديق العدو عدو فعدو ولي الله عدو الله فمن عاداه كان كمن حاربه ومن حاربه فكأنما حارب الله فمن والى أولياء الله أكرمه الله(
).
ثامنا: الترغيب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته .
يقول الشيخ : حول هذه القضية الهامة ما نصه :

"ومحبته صلى الله عليه و سلّم على درجتين هما:

الدرجة الأولى:
 فرض لازم: وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به من عند الله و تلقيه بالمحبة والتعظيم، والرضى به والتسليم، وعدم طلب الهدى من غير طريقه بالكلـية، ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه، ومن تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته فيما أمر به من الواجبات، والانتهاء عما نهى عنه وزجر من المحرمات، ونصرة دينه، والجهاد لمن خالفه، بحسب القدرة، فهذا القدر لابد منه، ولا يتم الإيمان إلا به.
الدرجة الثانية : فضل وهي المحبة التي تقتضي حسْن التأسي به، وتحقيق الإقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه، ونوافله وتطوعاته، وأكله، وشربه، ولباسه، وحُسْن معاشرته لأزواجه، وغير ذلك من آدابه الكاملة و أخلاقه الظاهرة، والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه، واهتزاز القلب عند ذكره، وكثرة الصلاة عليه، لما سكن القلب من محبته وتعظيمه، وتوقيره، ومحبة استماع كلامه، وإيثاره على كلام غيره مـن المخلوقين، ومن أعظم ذلك الإقتداء به في زهده في الدنيا، والاجتزاء باليسير منها، ورغبته في الآخرة"(
).

فقال جلّ ثناؤه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (
).
وقال تعالى مخاطباً المؤمنين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}(
).

وقد استنتج السفاريني : من هذه الآية علامات المحبة الصادق، وهي خمس علامات:
"الأولى: أنهم أذلة على المؤمنين، والمراد لين الجانب، وخفْض الجناح ، والرأفة و الرحمة للمؤمنين، وهذا يرجع إلى أن المحبين له سبحانه يبغضون أعداءه و يحبون أحبـاءه ، ويعودون عليهم بالرأفة و العطف والرحمة بهم واللطف .

الثانية : العزة على الكافرين، والمراد الشدة والغلظة عليهم، كما قال تعالى :{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}(
).
وهو يرجع إلى أن المحبين له يبغضون أعداءه، وذلك من لوازم المحبة الصادقة، فقد أجرى الله العادة أن محب المحبوب محبوب، وعدوّه عدوّ، ومحب العدو عدوّ، ومبغضه محبوب .

الثالثة: الجهاد في سبيله سبحانه، وهو مجاهدة أعدائه باليد و اللسان، وهو من تمام معاداة أعداء المحبوب .

الرابعة: أنهم لا يخافون لومة لائم، والمراد أنهم يجتهدون فيما يرضي المحبوب من الأعمال، ولا يتبرمون بلوم مَن لام في ذلك، رضي من رضي، أو غضب من غضب، إذ مطلوب المحب رضا المحبوب، وهذا من علامات المحبة الصادقة بأن يشتغل المحب بما يرضي محبه ومولاه.

الخامسة: متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي طاعته وامتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، والوقوف عند هديه من غير تحريف، ولا إلحاد.

 والحاصل أنه لا يتوصل إلى الله تعالى إلا من طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلّم، واتباعه وطاعته"(
).

فعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن ينبهوا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم, وأن محبته باتباعه والسير على دربه, قولا وعملا, فإن محبته صلوات ربي وسلامه عليه واجبة لا مرية فيها ولا شك.
و"حق الرسول ث علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه, فاتباع النبي ث من أعظم ما أوجبه الله تعالي على عباده وأحبه وهو سبحانه أعظم شيء بغضا لمن لم يتبع رسوله فمن كان صادقا في دعوى محبة الله اتبع رسوله لا محالة وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما"(
).

فالحث على متابعة النبي ث جاءت به الأدلة الواضحة الصريحة, قال السفاريني : :

"بعض ما ورد في مدح الإتباع وذم الإبتداع ثم اخذ يذكر الأدلة  فقال:

قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }(
), وقال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(
) .

وقد روي عن مجاهد بن جبر (
) المكي وهو من كبار التابعين, وإمام المفسرين أنه قال في هذه الآية : السبل, هي البدع والشهوات (
) .

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه, قال: وعظنا رسول الله ث يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد, فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة))(
).
قال السفاريني : :

"هذا إخبار منه ث بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات, ولذلك في هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين"(
).
ويقول : :

"فإن كنت تبغي النجاة والفوز بالدرجات العالية والنعيم المقيم, فاتبع قول الرسول صلى الله عليه وسلم, المعصوم من الزلل والخطأ, والمضمون الإصابة في كل ما بلغه, لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

فهو أطهر وأصفى واخلص من جميع أقوال الناس وآرائهم"(
).
وبهذا يتضح مدى اهتمام السفاريني : بالسنة واعتباره إياها, مصدرا من مصادر دعوته, وذلك بالاهتمام بها والدعوة إلى التمسك بها تارة, وتارة أخرى ببيان فضل اتباع النبي ث والحصول على محبة الله جل وعلا, وتارة أخرى بالحث على اتباع السنة والتحذير من البدعة.
لكن الكتاب والسنة لابد من فهمهما والإحاطة بما فيهما وفق منهج حياة تسير عليه الأمة, ولا بد أن يكون هذا الفهم سليما بعيدا عن كل شائبة, ولا فهم أسلم من فهم السلف الصالح, وهو ما سيكون الحديث عنه في المبحث القادم إن شاء الله .
المبحث الثالث:
فهم السلف الصالح
قال تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا}(
), هذه الآية دليل على عدم الخروج عن فهم السلف الصالح وبيانهم لأدلة الكتاب والسنة, "وقد توعد الله جل وعلا على اتباع غير سبيلهم بعذاب جهنم, ووعد متبعهم بالرضوان والجنة, قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}(
), وعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به من رضوانه وجنته والفوز العظيم"(
).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))(
), فأمر ث بالتمسك بسنة خلفائه كما أمر بالتمسك بسنته وأخبر أن المحدثات بدع وضلالة وهو ما لم يتبع فيه سنة رسول الله ولا سنة أصحابه(
).
لذا فلا خير في دعوة بَنَت منهجها على غير فهم السلف الصالح "فما لم يكن يوم وجودهم دينا فلا يكون اليوم دينا"(
).

ولقد اهتم : بفهم السلف الصالح في كتبه ومؤلفاته, ودعوته, واعتماده عليه في فهم النصوص, وهذا ما سيتضح إن شاء الله من خلال النقاط التالية: 
أولا: بيانه لمعنى كلمة السلف .

أ- السلف لغة :

جميع تصاريف هذه الكلمة في اللغة تدل على السبق والإقدام(
).
وللسلف معنيان آخران:

 أحدهما: أن كل شيء قدمه العبد من عمل صالح أو ولد فرط يقدمه فهو له سلف وقد سلف له عمل صالح.

والثاني: أيضا من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل واحدهم سالف (
) .

والشيء سلفاً محركة مضى, وفلان سلفا وسلوفا تقدم, وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك (
) .
 مما سبق يتبين أن كلمة سلف ومشتقاتها تدور في أغلب استعمالاتها المتعددة في اللغة العربية حول الدلالة على التقدم والسبق المتعلق بالزمن .
ب- السلف في الاصطلاح:

عرف العلاّمة السفاريني : السلف فقال :

"المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين، ممن شهد له بالإمامة وعرف عظيم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي"(
).

وقد ذكر تعريفا آخر للسلف, فقال : :

"مذهب السلف هو ما عليه الأئمة جميعا تبعا للتابعين والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهو الذي كان عليه سيد المرسلين وخاتم النبيين"(
).
لا شك أن السلف الصالح هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا قول جمهور أهل العلم فقد حصروا معنى السلف في القرون الثلاثة المفضلة الوارد ذكرهم في حديث النبي ث ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته))(
).

والسفاريني : في تعريفه للسلف وافق جمهور أهل العلم في تحديد معنى السلف, ويؤكد قوله كلام شيخ الإسلام بن تيمية(
): في أن المراد بالسلف هم الصحابة والتابعون, وتابعوا التابعين, وأضاف: "وهو قول جمهور أهل العلم"(
).
وقد كان العلاّمة السفاريني : موفقا في تحديد المعنى, وحصره في القرون المفضلة الأولى فهو بذلك مقتف لآثار السلف الصالح, جاعلا فهمهم منهجا يستنبط منه في استدلاله وكلامه وجعله مصدرا ثالثا من مصادر دعوته.
 فمن تمسك بهذا المنهج السلفي كان على خير عظيم ووفق للهدى والنور الذي جاء به محمد ث .
قال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}(
) .
فالصحابة والتابعون ساروا على هذا الطريق المستقيم, واتخذوا النور الذي أوحاه الله جل وعلا لنبيه ث منهجا لهم.
"فالرسول ث هدى الخلق وبين طريق السعادة لهم, وأخرجهم من الظلمات إلى النور لا أنه لبس عليهم وخيل وكتم الحق فلم يبينه ولم يهد إليه لا للخاصة ولا للعامة, وقد بين ذلك لأصحابه رضوان الله عليهم"(
).

والسلف هم الذين ورثوا هذا النور والهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهم "العدول الوارثون عن رسول الله الحقائق والمعارف والعقائد"(
), فكيف لا يكون فهمهم هو الفهم الصحيح ورأيهم هو الرأي السديد.

ثانيا: ترجيحه : لمذهب السلف على غيره من المذاهب .

فقد ورد في مقدمة كتابه لوامع الأنوار في شرحه لقصيدة الدرة المضية, فقال :

"في بيان ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب, فمذهب السلف هو ما كان عليه النبي وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن بعدهم من أئمة الدين والديانة والمعرفة والصيانة والسنة والأمانة، وإنما نسب لإمامنا أحمد(
), لأنه انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله أكثر مما انتهى إلى غيره، وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره، فصار إماما في السنة أظهر من غيره فالذي عليه أحمد عليه جميع الأئمة وإن زاد بعضهم على بعض في العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل"(
).

فالسفاريني : هنا يرجح مذهب السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على غيره من المذاهب, وهذا مما يدل على أنه قد اعتمد مذهب السلف مصدرا مهما من مصادر دعوته, ونصحه وإرشاده ووعظه للناس.
والأدلة على أن فهم السلف رضي الله عنهم مقدم على غيره, قول الله جل وعلا: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}(
) .
وما فضلوا إلا لقربهم من مشكاة النبوة, فهم الأكثر علما, والأصفى قلبا, والأزكى نفسا والأعلم بالحق والأبعد عن سبل الغي والضلال, "فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه"(
).

ومن الأدلة على تفضيلهم وترجيح مذهبهم قول الله جل وعلا: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْأِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً}(
).

أما الأحاديث النبوية فهي كثيرة وفيها دلالة واضحة في الحث على اقتفاء اثر السلف من الصحابة والتابعيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, ومنها, حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال :صلى بنا رسول الله ث ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ فقال: (( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ))(
).
ثالثا: بيانه : بالشعر أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصاحبه من بعده .
قال السفاريني : :

	اعلم هديت أنه جاء الخبر

	
	عن النبي المقتفى خير البشر


	بأن ذي الأمة سوف تفترق

	
	بضعا وسبعين اعتقادا والمحق


	ما كان في نهج النبي المصطفى

	
	وصحبه من غير زيغ وجفا"(
)



ثم بدأ : بشرح هذه الأبيات ووضح في شرحه من هي الفرقة الناجية, حيث بين أنهم أهل السنة والجماعة, وأنهم من كان على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وأن من خالف هذا المنهج لم يكن على الصراط المستقيم ولا الهدي القويم, الذي به النور والهدى والتوفيق من الله جل وعلا في كل الأمور وخاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا, التي حري بكل من يدعوا أن يتمسك بهذا المنهج العظيم المتين منهج الأنبياء والمرسلين وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن بهذا المنهج يكتب للدعوة التي تسير عليه الاستمرار والدوام .

فقال :: 
"كن متهيئا ومتفهما لإدراك ما يلقى إليك من العلوم وما في ضمن المنثور من كلامي والمنظوم، هداك الله إلى الدلالة الموصلة إلى المطلوب جاء الخبر يعني الحديث المعول عليه في القديم والحديث عن النبي ث المصطفى والحبيب المقتفى المتبع، والمقفي: الذي قفا على آثار من تقدمه من الرسل، فقفى الله به على آثار من سبقه منهم.

وهو ث خير البشر و خير جميع الخلق من الجن والإنس والملائكة، فهو سيد العالم وصفوة بني آدم وأفضل خلق الله وخير مخلوقات الله ث وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد أخبر ث بأن هذه الأمة المحمدية والملة الأحمدية ستفترق إلى بضع وسبعين فرقة,وهذا الافتراق لأجل الاعتقاد, وكل الفرق ضالة عن الصراط المستقيم والمنهج القويم و إنما المحق من جميعها طائفة واحدة وهي: 
1- ما كان سيرها واعتقادها ونهجها واعتمادها منهج صفوة خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
2- من كان منهم في نهج صحبه رضوان الله عليهم، و كان على مناهجهم وسار بسيرهم من اقتفاء الرسول في أتباع المنقول، من غير ميل ولا انحراف ولا شك ولا انصراف, ومن غير تجافي عن هديهم وإزالة عن نهجهم"(
) .

ثم بين : أن استناده في الذي ذكره على حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فقال : :

"والمشار إليه في البيتين هو من حديث معاوية قال: قام فينا رسول الله ث فقال: ((ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة ))(
)
وفي رواية أنه قال: ((ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهي ما كان على ما أنا عليه وأصحابي))(
).

قلت:- والكلام للسفاريني : - ولفظ الحديث، يعني قوله:((إلا فرقة واحدة )) ينافي التعدد، ولذا قلت:
	وليس هذا النص جزما يعتبر

	
	في فرقة إلا على أهل الأثر



وهذا النص المذكور عن منبع النور ومصباح الديجور، يستدل به ولا يطبق ويصدق على فرقة من الثلاث وسبعين فرقة إلا على  فرقة أهل الأثر وما عداهم من سائر الفرق قد حكموا العقول، وخالفوا المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والواجب أن يتلقى بالقبول، فأنى يصدق عليهم الخبر أو يطبق عليهم الأثر"(
).
وبهذا يتبين مدى تمسك الشيخ بفهم السلف الصالح في دعوته وعلمه وتعليمه للآخرين, فهو حريص على التمسك بالكتاب والأثر وما كان عليه أهل الأثر ومجانبة أهل الزيغ والأشر, الذين اتخذوا هواهم مشرعا لهم وعزفوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم, وتركوا قول الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم ونهجهم .
ومن فهم بفهم السلف كان سائرا على درب الفرقة الناجية الذين"فضلهم الله وميزهم من جميع الأنام, حيث أعزهم الله بدينه ورفعهم بكتابه وأعلى ذكرهم بسنته وهداهم إلى طريقته وطريقة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية والعصبة الهادية والجماعة العادلة المتمسكة بالسنة التي لا تريد برسول الله ث بديلا ولا عن قوله تبديلا ولا عن سنته تحويلا ولا يثنيهم عنها تقلب الأعصار والزمان ولا يلويهم عن سمتها تغير الحدثان ولا يصرفهم عن سمتها ابتداع من كاد الإسلام ليصد عن سبيل الله ويبغيها عوجا(
).
رابعا: بيانه لمعنى أهل الأثر .

قد بين : معنى أهل الأثر وأنهم الذين يتبعون الكتاب الكريم وقول النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, وحث الأمة على السير على طريقهم, والأخذ بفهم وبقول السلف الصالح, فيقول :: 
"أهل الأثر هم الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله في كتابه, أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم, أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام، والتابعين الفخام، دون ادعاءات أهل الأهواء والبدع، ونخالات أصحاب الآراء والبشع.

فأيَّ إنسان من هذه الأمة قصد ويمم إلى مقصدهم, ومذهبهم, وسار بسيرتههم من إتباع الأخبار, واقتفاء الآثار، فهو ممن ينسب إلى العقيدة الأثرية, والفرقة السلفية المرضية(
) .

ويتضح من كلامه السابق التزامه بالمنهج السلفي, والاهتمام بما كان عليه السلف الصالح والأخذ بفهمهم, والحث على التمسك بهذا الفهم لإدراك معاني الأدلة من الكتاب والسنة.
خامسا: اعتزازه وفخره : بالمنهج السلفي.
لقد بين : أهمية المنهج السلفي, وانه دين الله في أرضه وشريعته التي شرع لعباده, واعتقاد الفرقة الناجية المرضية التي قال عنها الرسول ث عندما سئل من هي هذه الفرقة الناجية ؟ فقال ث : ((من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) (
), فأصل الفرقة الناجية هو الكتاب والسنة .

يقول : حول هذا:
"وعلى كل حال، فالإمام أحمد هو إمام أهل السنة بلا محال، فهو المبيض وجه السنة، النافض عن وجهها غبار البدعة، فكل سني أثري فهو إمامه.
فإن قلت: إذا كان مذهب السلف هو ما عليه الأئمة جميعا تبعا للتابعين والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهو الذي كان عليه سيد المرسلين وخاتم النبيين، فكيف ينسب هذا المذهب للإمام أحمد دون من تقدمه من أئمة الدين؟.

قلت: الأمر كما ذكرت، والحق كما استخبرت، وهذه المقالة هي الشريعة الغراء، ومقالة أهل الفرقة الناجية بلا محال، ولا يرتاب ذو لب لبيب، ورأي صحيح مصيب، أنها هي التي كان عليها النبي الحبيب، ث وأصحابه أهل الإصابة والتصويب، والتابعين لهم بإحسان من أهل التفضيل والتبويب.

ولكن لما كان في المائة الثالثة اشرأبت الفتن، واستعلنت البدع والمحن، وقامت دولة أهل الابتداع على ساق، قام الإمام احمد فرد كيدهم في نحورهم، وألقى بلابلهم في صدورهم، فقمع مقالتهم وزيفها عليهم وبين فسادهم بكل حال، فردهم على أعقابهم خائبين لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال.

 فلا جرم نسب المذهب إليه؛ لأنه المقصود إذ ذاك بالذات والمعول عليه، فإنه هو الذي أنتصر للحق ونصره، وشدخ رأس أهل البدع وهصره، وبين الصحيح من الفاسد، والغث من السمين، والحق من الباطل، والصدق من المين.
فلما كان الإمام أحمد هو الذي فل مضاربهم، وبين معايبهم، وكشف عن زيغهم، ودحض تلويفهم وتحريفهم، وانتصر لما كان عليه  السلف من الإثبات بلا تمثيل، ومن التنزيه بلا تعطيل، ومرور الآيات المتشابهات بلا تأويل، ودعا إلى هذه المقالة، وأقام عليها كل برهان ودلالة، نسبت له المقالة، وصار إمام أهلها في كل حالة  (
).

سادسا: توضيحه : لمصدر أهل السنة والجماعة في الدعوة .
فقد بين أن أهل السنة والجماعة اعتمدوا في دعوتهم على المصادر الثلاثة, الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح, وأنهم لم يعدلوا عنها إطلاقا .
يقول العلاّمة السفاريني :: 

" وإنما أخذ أهل السنة الاعتقادات، واعتمدوا من المعتقدات على ما جاءت به النصوص الصريحة والأخبار الصحيحة، ودرج عليه سلف الأمة، ونهج إليه أعلام الأئمة، من الرعيل الأول ومن عليهم دون سواهم المعول"(
).
والسلف هم الذين ورد الأمر باتباع منهجهم والسير على طريقتهم واقتفاء أثرهم, وذلك في قول الله جل وعلا: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(
) . 
قال شيخ الإسلام حول هذه الآية: " وجماع ذلك بحفظ أصلين: 
أحدهما: تحقيق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات الضعيفة والتفسيرات الباطلة بل يعطى حقه من معرفة نقله ودلالته .

الثاني: أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رأيا ولا رواية قال الله تعالى فيما يأمر به بنى إسرائيل وهو لنا {وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ}(
) .
وقال تعالى: {وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}(
) فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ولا يلبس بغيره من الباطل ولا يعارض بغيره(
).
سابعا: تصريح السفاريني : انه استمد كلامه ودعوته من السلف الصالح عليهم رضوان الله .
فهو إنما اخذ كلامه ودعوته مما فهمه السلف الصالح, فقد بين ذلك : في شرحه لقصيدته التي يدعو فيها إلى عقيدة أهل السنة والجماعة, حيث أنه بين مصادر استدلاله وقرر أن استدلاله إنما كان"بالكتاب.... وبقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, واقتفاء بالصحابة رضوان الله عليهم(
).
وذكر في موضع آخر مؤكدا على هذه المصدرية, فقال: 
	نتابع الأخيار من أهل الأثر

	
	ونقتفي الآثار لا أهل الأشر(
)



ثم عقب بشرح هذا البيت فقال:
"نتابع في اعتقادنا الجازم وسيرنا الحازم الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة أهل الأثر على نهج سيد ولد عدنان ونقتفي أي نتبع الآثار المأثورة عن الكتاب المنزل والنبي المرسل والصحابة والتابعين لهم"(
).

فالمنهج السلفي هو المنهج المنصور, وأتباعه الطائفة المرضية المنصورة التي أدام الله دعوتها وحفظها بحفظ الدين القويم والشرع المتين, والتي من تمسك بها في دعوته وشأنه كله حظي بالفوز الدائم والاجتماع وعدم الفرقة وهذا من خصائص هذه الدعوة المباركة, من أنها مستمرة إلى يوم الدين, قال تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا}(
),فلا عصمة من التفرق إلا بالتمسك بحبل الله وهو القرآن الكريم والسنة النبوية.
قال العلاّمة السفاريني ::

"مذهب السلف هو المذهب المنصور، والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية، والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة، ولكل مكرمة راجية، من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق، وغير ذلك من سلامة الصدور، والإيمان بالقدر، والتسليم لما جاءت به النصوص"(
).
وفي هذا دليل على أنه اعتمد في دعوته على فهم السلف الصالح للنصوص, وكيف لا يكون هذا الفهم مصدرا من مصادر الدعوات, ومرتكزا من مرتكزاتها, والسلف الصالح هم الطائفة المنصورة, بإذن الله, فمن سار على دربهم وخطاهم فقد وفقه الله جل وعلا إلى كل خير.
ثامنا: الرد على من قال أن طريقة الخلف اعلم واحكم واسلم من طريقة السلف
يقول السفاريني :: 

"في الإشارة إلى مذهب السلف وبيان حقيقته وانه أسلم المذاهب وأعلم وأحكم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, وسائر أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم, والذين اتبعوهم بإحسان وأئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وتقدمهم والإقتداء بهم وإتباعهم والسير بسيرهم والنهج على منوالهم, فإن الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه وحبيبه ورسوله محمدا ث بالهدى ودين الحق, ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره أن يقول: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}(
).

ثم ذكر : أن من المحال إن يكون النبي ث قد كتم شيئا من الرسالة وانه أتم النعمة على الأمة وقد تقدم الحديث عن الكتاب والسنة ومصدريتهما في دعوة السفاريني :.

وقال النبي ث(( تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ))(
).
وقال النبي ث ((مابعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم))(
).
قال السفاريني : معلقا على هذين الحديثين:
"محال مع تعليمه كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم رب العالمين الذي عبادته اشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب, وهذه خلاصة الدعوة النبوية والرسالة الإلهية, فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول ث على غاية التمام والكمال.

ثم إذا كان وقع ذلك منه:

فمن المحال أن خير آمته وافصل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه.
ثم من المحال – أيضا – أن تكون القرون الفاضلة الذي بعث فيهم رسول الله ث ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وقائلين في هذا الباب بالحق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول, وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع"(
).

ويتابع : في دفاعه عن مذهب السلف ويقول:

"فزعم من زعم أن الخلف أعلم من السلف, غباوة وجهل بقدر القوم, بل ذلك جهل بمعرفة الله ورسوله والمؤمنين, فإن حقيقة المعرفة المأمور بها في طريقة السلف ونهجهم اسلم واعلم واحكم.

وزعمهم هذا كذب وافتراء وتمويه على الناس, لأنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه, وهم منزلة الأميين الذين قال الله فيهم: {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ}(
).

وسبب غي هؤلاء المفترين على السلف هذه الفرية, أنهم إنما استولى الضلال عليهم, لنبذهم الكتاب المبين, وراء ظهورهم, وإعراضهم عن سنة خاتم النبيين والمرسلين, صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

ولتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين, والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وشهادة الأمة على ذلك"(
).
وبعد بيان مصادر السفاريني : في دعوته, انتقل للحديث عن موضوع الدعوة عنده : وما دعا إليه, وذلك في الفصل القادم.
الفصل الثاني

موضوع الدعوة عند السفاريني
وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول : الدعوة إلى أركان الإيمان .

المبحث الثاني: الدعوة إلى أركان الإسلام.

المبحث الثالث: الدعوة إلى الأخلاق.

المبحث الأول

الدعوة إلى أركان الإيمان

وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: توحيد الله تبارك وتعالى.

المطلب الثاني: الملائكة والكتب والنبوات.

المطلب الثالث: الإيمان باليوم الآخر.

المطلب الرابع: القدر.
المبحث الأول
الدعوة إلى أركان الإيمان

المطلب الأول: توحيد الله تبارك وتعالى 
الإيمان بالله جل وعلا أهم ما ينبغي للمؤمن بالله تبارك وتعالى أن يهتم به, ويحققه في حياته, والإيمان بالله جل وعلا, له توابع ينبغي على العبد أن يأتي بها ويتبعها لإيمانه بالله العظيم, وهي ما تسمى بأركان الإيمان التي ورد ذكرها في كتاب الله جل وعلا, قال تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وملائكته وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}(
), وقال النبي ث عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره))(
), وهذه هي أركان الإيمان التي ورد ذكرها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
والإيمان بالله جل وعلا له أهمية بالغة في حياة المسلم, فإنه سبيله للإسلام والإذعان لله تبارك وتعالى, فالإنسان بدون "الإيمان بالله ورسوله لا يمكنه أن ينال معرفة الله ولا الهداية إليه وبدون اهتدائه إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا"(
).

وسوف أرجئ الحديث عن توحيد الله عز وجل في الركن الأول من أركان الإسلام -ألا وهو الشهادتين- 
ولقد كان العلامة السفاريني : من العلماء الذين كان لهم دور بارز في هذا الباب الهام, والدعوة إلى توحيد الله تعالى, بيانا وشرحا, ونصحا للأمة, حتى تنجوا من عذاب الله جل وعلا.
المطلب الثاني: الملائكة والكتب والنبوات
من أركان الإيمان بالله, الإيمان بالملائكة الكرام البررة, وما أنزله الله من الكتب التي تبين للناس ما نزل إليهم من ربهم جل وعلا, ومعرفة شريعته, والإيمان بالأنبياء الذين أرسلهم الله جل وعلا وسائط بينه سبحانه وبين عباده يعلمونهم يدعونهم إلى توحيد الله جل وعلا, والإيمان به سبحانه, وترك الشرك والتحذير منه, ومما يلزم من الإيمان بالأنبياء أن نؤمن بهم جميعهم دون التفريق بين احد منهم.

وهذه الأركان كان للسفاريني : دور مهم في بيانها والدعوة إلى الإيمان بها,وهي على النحو التالي: 
أولا: الملائكة: 

1– تعريف الملك لغة: 
ورد في كتب اللغة معانٍ توضح معنى الملك لغة, وهي تدور على أن المقصود بالملك الذي يحمل الرسالة(
).
وذكر السفاريني : معنى الملك لغة فقال: 

"والملاك هو الملك وجمعه ملائكة وحذفت همزة ملاك لكثرة الاستعمال وأصل وزنه مفعل, فقيل ملك وقد تحذف الهاء من الجميع فيقال: ملائك وأصله مألك بتقديم الهمزة من الألوكة وهي الرسالة ثم قدمت اللام على الهمزة في الجمع"(
) .

2– الملائكة في المعنى الاصطلاحي: 

قال السفاريني : مبينا حقيقة الملائكة : 

"والحق أن الملائكة عليهم السلام ذوات قائمة بأنفسها، قادرة على التشكل بالقدرة الإلهية، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي ث وقد حكى غير واحد من محققي العلماء الاتفاق على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون"(
).
ثم نقل عن شيخ الإسلام : قوله: "قال شيخ الإسلام: وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون"(
), وفي صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ث أنه قال: (( خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم))(
)"(
) .
وما ذكره السفاريني : موافق للأدلة من الكتاب والسنة, فقد وصف الله جل وعلا- الملائكة بدوام الطاعة,, فقال تعالى: {وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ*يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ}(
) .
وقال تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ*إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ*فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ*فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ}(
).

وذلك أن الملائكة لا همة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه(
).

وأما ما يدل علا كلام السفاريني : من الأحاديث الصحيحة, حديث جبريل عليه السلام, ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم, فأخبرني عن الإيمان؟ قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) قال صدقت .

قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: لي يا عمر أتدري من السائل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم, قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم))(
).
فالإيمان بالملائكة من هذه الأركان الستة للإيمان بالله, وهم عباد الله المكرمون والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام, الكرام خلقا والكرام على الله تعالى, البررة الطاهرين ذاتا صفة وأفعالا, المطيعين لله عز وجل.

 وهم عباد من عباد الله عز وجل خلقهم الله تعالى من النور لعبادته ليسوا بناتا لله عز وجل ولا أولادا ولا شركاء معه ولا أندادا تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون والملحدون علوا كبيرا(
).
وهذا من السفاريني :  دعوة إلى الإيمان بالملائكة, والتصديق بوجودهم, وأنهم من مخلوقات الله, وانه لا بد للعبد أن يؤمن بهم وبوجودهم, ومن حقق ذلك فقد حقق ركنا من أركان الإيمان بالله, وأصلا عظيما.
3- ذكر السفاريني : لبعض أعمال الملائكة.

مما ينبغي الإيمان به, الإيمان بأن الله خلق الملائكة, وأوكل لهم أعمالاً يقومون بها, فمنهم من هو موكل بالوحي, ومنهم من أوكل إليه قبض أرواح العباد, ومنهم من هو موكل بالقطر, ومنهم من هو موكل بالنبات وغير ذلك من الأعمال الموكلة لملائكة.
ومن هذه الوظائف التي ذكره السفاريني : على سبيل الإجمال:

1- الملائكة الحفظة.
2- ملك الموت.

3- منكر ونكير.

قال السفاريني : في قصيدته في حديثه عن الملائكة الحفظة:
	ووكــل الله من الكرام

	
	اثنـين حافظـين للأنـــام


	فيكتبان كل أفعال الورى

	
	كما أتى في النص من غير امترا"(
)



وقد استدل : على وجوب الإيمان بالملائكة الحفظة, بقوله تعالى: {إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ * مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}(
), ثم قال رحمه لله:
"الرقيب والعتيد موكلان بالعبد, يجب أن نؤمن بهما, ونصدق بأنهما يكتبان أفعاله"(
).
وقوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ }(
), ثم قال : في قوله تعالى{معقبات}: "ملائكة حفظة تعقب الأولى منهما الأخرى، ومنه قيل المعقب، أي: عقيب في أثره"(
).

وأما حديثه عن ملك الموت, فقال : :

"يقول الله تعالى: {قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ}(
), وقال تعالى أيضا: {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ}(
) "(
) .

وقد استدل : بهذه الآيات على أن لملك الموت أعوان يتوفون الأنفس(
).

وهو بهذا يوافق أهل السنة والجماعة في الإيمان بملك الموت وما يختص به من قبض أرواح العباد, وما يقوم به الأعوان الذين وكلهم الله جل وهلا من مساعدة ملك الموت في هذه الوظيفة (
).

أما في حديثه عن منكر ونكير, فقال : :

"ما يختص بسؤال الملكين منكر ونكير, فالإيمان بذلك واجب شرعاً لثبوته عن النبي ث في عدة أخبار، يبلغ مجموعها مبلغ التواتر، وقد استنبط ذلك، واستدل عليه بقوله تعالى: {يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء}(
), وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نزلت في عذاب القبر))(
)"(
).

فدعوة السفاريني : إلى الإيمان بالملائكة الكرام البررة, مما يزيد في إيمان العبد بالله جل وعلا, ويجعله دائم المراقبة لله تعالى, في كل حين, فهناك الملائكة الذين يسجلون على الإنسان مايقول ويفعل, وهناك ملك موكل بقبض الروح من العبد, وهو لا يدري وقت زوال روحه, وما يلح الموت من عذاب في القبر, وسؤال الملكين, كل هذا محفز للإنسان أن يلتزم بأوامر الله جل وعلا, ويبتعد عن مناهيه ومحرماته(
).
ثانيا: الكتب :

يبين الشيخ السفاريني : وجوب الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله وان لا يفرق بين كتاب وآخر, وقد استشهد بأقوال العلماء التي اعتمدوا فيها على الكتاب والسنة, فيقول :: 

"أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العظيم على الإطلاق وتنزيهه وصيانته, وأجمعوا على أن من جحد حرفا مما اجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر(
).
وقال القاضي عياض (
): اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو جحد حرفا أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو اثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أوشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين, وكذلك إن جحد التوراة أو الإنجيل أو كتب الله تعالى المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف فهو كافر"(
).

وهو بهذا : يدعوا إلى الإيمان بجميع الكتب السماوية, والدليل على هذا قول الله جل وعلا: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}(
) .

والإيمان بالكتب يتضمن عدة أمور, من أهمها:

1- الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا وصدقا.

2- الإيمان بما علمنا اسمه منها, كالقرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام, والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام, والزبور الذي أوتيه داود عليه السلام, وما لم نعلم به نؤمن به إجمالا.

3- يجب تصديق ما صح من أخبار القرآن والتسليم بما جاء فيه, والتصديق بما لم يبدل أو يطرأ عليه التحريف في الكتب السابقة.

4- العمل بأحكام مالم ينسخ منها, والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أولم نفهمها, وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم(
), قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا }(
).
ثالثا: النبوات .

1- تعريف النبي في اللغة .

عرف أهل اللغة النبي(
)فقالوا: "مأخوذ من النبأ لأنه ينبئ الناس عن الله، أو لأنه يُنَبَّأُ هو بالوحي، ومأخوذ من النبوة وهي الرفعة لارتفاع منازل الأنبياء على الخلق. وقيل: مأخوذ من النبي الذي هو الطريق لأنهم الطرق الموصلة إلى الله تعالى, وقد ذكر السفاريني رحمه الله معنى النبي في اللغة ووافق أهل اللغة في بيان هذا المعنى(
).
2– تعريف النبي في الاصطلاح :

ذكر العلاّمة السفاريني معنى النبي في الاصطلاح, وقد رجح وجود الفرق بين النبي والرسول فقال: 
"وهو إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أُمر بتبليغه فهو رسول أيضا على المشهور, فبين النبي والرسول عموم وخصوص مطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا"(
).

وعلى هذا فالسفاريني : يرى أن هناك فرقا بين النبي والرسول, والذي ذهب إليه : من التفريق بين النبي والرسول, هو قول موافق لأهل السنة والجماعة ومما يدل عليه الدليل الصحيح.

قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(
), ووجه تفضيل الرسول على النبي, قال السفاريني : :

"والرسول أفضل من النبي إجماعا(
), لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة على الأصح، ووجه تفضيل الرسالة؛ لأنها تثمر هداية الأمة، والنبوة قاصرة على النبي، فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد، ثم إن محل الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما معا بشخص واحد، أما مع تعدد المحل فلا خلاف في أفضلية الرسالة على النبوة ضرورة جمع الرسالة لها مع زيادة"(
).

3– وجوب الإيمان بالرسل .

بين السفاريني ما يجب اعتقاده في الأنبياء صلى الله عليهم وسلم, فقال: 

"فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وتصديقهم في كل ما اخبروا به من الغيب, وطاعتهم في كل ما أمروا به ونهوا عنه.

ولهذا اوجب سبحانه الإيمان بكل ما أتوا به ولم يوجبه بما آتى به غيرهم, قال تعالى : {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}(
).
فاتفق علماء الملة على كفر من كذب نبيا أو انتقصه, ويجب قتله لان الإيمان واجب بجميع الأنبياء, وان لا نفرق بين أحد منهم"(
).

وهذا الذي بينه : من الإيمان بالرسل هو مادلت عليه الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة, قال تعالى: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ }(
), وفي حديث جبريل, قال أخبرني عن الإيمان؟, قال صلى الله عليه وسلم: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله..))(
).

ثم بين : ما يجب في حق أنبياء الله جل وعلا, فقال في قصيدته:

"فصل فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم .

	وأن كل واحد منهم سلم

	
	من كل ما نقص ومن كفر عصم


	كذاك من إفك ومن خيانه

	
	لوصفهم بالصـدق والأمانة"(
)



وقد فصل : القول فيما يجب في حق الأنبياء, من أنهم معصومون عن كل معصية, وكفر, وخيانة, أو ارتكاب الفواحش, وغيرها من الموبقات, وأنهم بشر من البشر, لهم صفات البشر من الأكل والنوم والنكاح.
قال :: 
"والنقص الذي ينزه عنه الرسل, هو النقص الذي يؤدي إلى إزالة الحشمة, وإسقاط المروءة, وألحقت بفاعله الإزراء والخسة كسرقة لقمة وتطفيف, لقيام الإجماع على عصمتهم من كل ما يؤدي إلى الإزراء والدناءة, لأن الله يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}(
), وقال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ}(
), ومن المعلوم عموم ذلك, وليس في شيء من فعل ما يزري ما يوجب حب الله ولا حسن التأسي والإقتداء في ذلك فوجب تنزيههم عنه وعن كل عيب وسلامتهم من كل ما يوجب الريب"(
).

ومما قاله : حول هذا:

"وأجمعت الأمة على أن ما كان طريقه الإبلاغ فالأنبياء والرسل معصومون فيه من الإخبار عن شيء بخلاف الواقع, لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا"(
).

وما قرره : من عصمة الأنبياء عن الخطأ الذي يوجب الفسق والزلل فيما يتعلق بأفعالهم, وما يتعلق بترك الكذب في ما بلغوا به, موافق لمنهج السلف من أهل السنة والجماعة, وأنه يجب الإيمان بهم كلهم دون تفريق بين أحد منهم(
).
المطلب الثالث: الإيمان باليوم الآخر 
الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة الوارد ذكرها في العديد من الآيات والأحاديث النبوية ,وقد مرت الإشارة إلى بعض من تلك الآيات والأحاديث, والتي في مجموعها تدل على وجوب الإيمان بأركان الإيمان كلها.
والإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت, من فتنة القبر, وعذابه ونعيمه, وأحوال يوم القيامة وما فيها من البعث والنشور, والحشر والصحف والميزان, والحساب والحوض والصراط والجنة والنار, وغيرها من الأمور الثابتة في الكتاب والسنة .

ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله إلا أن يوجد في قلبه الإيمان باليوم الآخر, قال تعالى: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}(
).

ولقد كان للسفاريني : في هذا الباب مساهمة كبيرة في بيان ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر, ومن أهم ما يتعلق بدعوته : إلى الإيمان باليوم الآخر, ما يلي: 
أولا: المراد من الإيمان باليوم الآخر.

وقد عده السفاريني من الأصول الثلاثة التي عليها مدار سعادة الخلق وصلاحهم, فقال :: 

"الأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الآخر، والجنة والنار والثواب والعقاب"(
).

والإيمان باليوم الآخر يقصد به : الإيمان بكل ما أخبر به النبي ث مما يكون بعد الموت, من الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه.

ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة, وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد, قال تعالى: {فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ}(
), وغير ذلك مما يتعلق باليوم الآخر(
).
ثانيا: اهتمام السفاريني : بالدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر :
قد أولى السفاريني هذا الركن من الأركان عناية خاصة حيث انه صنف فيه كتابا يعتبر من اكبر كتبه, وهو كتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة (
) وقد فصل فيه القول في الدعوة إلى الإيمان باليوم الأخر, والحث على أخذ العبر من سرد المسائل المتعلقة بهذا النوع من أنواع الإيمان, وسوف يقوم الباحث بعرض بعضا من تلك المسائل التي من خلالها دعا الشيخ : إلى الإيمان باليوم الآخر, وهذه المسائل على سبيل الإجمال:

1- أشراط الساعة .
2- البرزخ .
3- عذاب القبر ونعيمه .
4- الروح .
5- الصراط .
6- الميزان .
7- الحوض .
8- الشفاعة .
9- الجنة والنار .
وسوف أذكر بعضا مما يتعلق بهذا الركن من أركان الإيمان.
الفقرة الأولى: أشراط الساعة .
تعريف أشراط الساعة :

قال تعالى:{اقْتَربتْ الساعَة}(
), وقال تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرونَ إِلا الساعَة أَنْ تَأْتِيَهُم بغتَة فَقَدْ جَاءَ أَشْراطُهَا}(
), قال : عند هذه الآيات:

"أماراتها وعلاماتها, وأحدها: شرط"(
), ثم قال ::
" قال تعالى: {وَما يُدْريكَ لَعَلَّ الساعَة قَريب} (
), وقال: {هَلْ يَنظُرونَ إِلا الساعَة أَنْ تَأْتِيَهُم بغتَة وَهُم لا يَشْعُرونَ}(
), والآيات في ذلك كثيرة ,وأما الأحاديث فلا تكاد تُحصى"(
).
وفي بيان أشراط الساعة من الأهمية التي جاء الكلام عنها في الآيات التي أوردها الشيخ : في بيان قرب الساعة وبعدها فيه من أسلوب الترغيب والترهيب من هول الساعة, وتحذير الأمة منها والاستعداد إلى لقاء الله جل وعلا.
أما وقت الساعة :

فيقول السفاريني : حول هذا الموضوع: 
"وعمارة الأرض لا يعلم ذلك المقدار إلا العزيز الجبار, وهذا هو عين الصواب من غير شك ولا ارتياب, وهذا هو الصواب, حيث أنه ل لم ينص على ذلك قرآن ولا صح خبر عن سيد ولد عدنان فالخوض فيه ضرب من الهذيان"(
).
وقد بين : أن في إخفاء وقت الساعة إنما هو من المصالح التي أرادها الله جل وعلا لعباده, حيث أن في ذلك حافزا لهم كي يستعدوا للقاء الله جل وعلا, وينجو من عذاب الله, وهذا من أهم هموم الداعي إلى الله تبارك وتعالى, حيث أن هذه الدعوة, يسير فيها الداعي إلى الله تعالى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم, وسيرا على نهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في دعوة الناس إلى الهدى .

قال السفاريني :: 
"ثم اعلم أن وقت مجيء الساعة مما انفرد اللَّه بعلمه، وإنما أخفاه تعالى:

1- لأنه أصلح للعباد، لئلا يتباطؤا عن التأهب والاستعداد.

2- أن في إخفاء وقت الموت ما هو أصلح لهم وأنفع.
وقد انتدب جماعة من العلماء على تعيين قربها، وزمن كونها ومجيئها، واستدلوا بأحاديث غير صحيحة، وما صحّ منها فدلالتها غير صريحة"(
).
وهذا هو الموافق للنصوص الشرعية, قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}(
), وقال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا}(
).
والحديث الصحيح, عن جابر بن عبدالله رض الله عنه قال: سمعت النبي ث يقول قبل أن يموت بشهر يقول: ((تسألوني عن الساعة ؟ وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة))(
).

وهذه الأدلة فيها رد على من ادعى أن الدنيا مقدارها سبعة آلاف سنة, قال بن القيم(
):: "هذا من أبين الكذب لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد علم أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وإحدى وخمسون سنة والله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ}(
), وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ}(
).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله))(
), وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو متشبع بما لم يعط أن رسول الله ث كان يعلم متى تقوم الساعة"(
).
الفقرة الثانية: عذاب القبر ونعيمه: 

لقد بين السفاريني : ما يحدث للإنسان بعد الموت من أمور, وأنه يجب الإيمان بها فقد تحدث : عن فتنة القبر, وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إلى الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان الإيمان باليوم الآخر, ومن منهجه في الدعوة إلى عذاب القبر ونعيمه الحديث عن أدلة إثبات عذاب القبر ونعيمه: 

بين السفاريني في دعوته للإيمان بعذاب القبر ونعيمه, أن هو مما تواتر, وقد دل عليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة, ومنها: 

أ– قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ}(
).

حيث نقل استدلال ابن القيم حول هذه الآية, فقال : :

"قال بن القيم ::" هذا خطاب لهم عند الموت وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون عذاب الهون ولو تأخر عنهم ذلك إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون"(
).
ب– قوله جل وعلا: {وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}(
).
قال الشيخ السفاريني : في هذه الآية: 
"العذاب هنا هو عذاب القبر, وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}(
)"(
).
وفي سرد الشيخ : لهذه الآيات, من الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر وما فيها مما يحث المسلم على مراقبة الله جل وعلا, والخوف منه سبحانه, ورجاء ما عند الله جل وعلا .

والداعي إلى الله دائما وأبدا يربط المدعو بالأصلين العظيمين الكتاب والسنة في بيانه ودعوته لما في ذلك أثرا على قبول الدعوة من المدعو, وقد سار السفاريني : على هذا في دعوته إلى الإيمان باليوم الآخر وتبصير الناس بما سوف يؤول إليه حالهم بعد الممات ,وهذا من الجوانب الأساسية في الدعوة الإسلامية ,حيث أن الدعوة إلى أركان الإيمان الستة وغيرها من أركان الإسلام يعتبر "من المبادئ الأساسية في جانب الصلة بالله جل وعلا حيث أنه لا تخفى أثر هذه الاعتقادات والأعمال في حياة الإنسان " (
)
المطلب الرابع: القدر.
الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان الستة الوارد ذكرها في حديث جبريل (
), وغيره من الأحاديث(
), والإيمان بهذا الركن يزيد في محبة العبد لربه, والرغبة في لقاءه جل وعلا, يجعل العبد يسلم بأمر الله وقضائه وقدره الذي قدره سبحانه, قال تعالى: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}(
).

ولقد سعى السفاريني : إلى تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب, وكان له جهد مبارك في توضيح ذلك, ومن أهم ما تحدث عنه : :

أولا: بيانه لمعنى القدر. 

المعنى اللغوي للقدر:جاء في لسان العرب معنى القدر من أنه ما يبلغ به الشيء ويحاط به.وقد أورد السفاريني معنى القدر :: " مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره "(
).
أما المعنى الاصطلاحي للقدر: 

فقد عرفه الشيخ : بقوله: 

"أن القدر عند السلف ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد، وأنه عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن يكون في الأزل، وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى، وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها"(
).
فدعوة الشيخ : إلى الإيمان بالقدر واضحة جلية من خلال تعريفه, وان ذلك من مستلزمات الإيمان, وأن الله كتب المقادير كلها سبحانه, وأول ما خلق الله القلم, وأمره بالكتابة, وبهذا يزداد العبد يقينا بربه, وأن ما يحدث معه مكتوب عند الله جل وعلا, ولذا يلزم من العبد أن يسلم لله جل وعلا, ويصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

فعن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد))(
).
وقد وافق : أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الإيمان بالقدر, وأن الله قدر مقادير الأشياء كلها, أي "علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها, ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه, فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه.

وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقدرته وتوفيقه وإلهامه سبحانه لا إله إلا هو ولا خالق غيره كما نص عليه القرآن والسنة"(
).
ثانيا: بيانه : لمراتب الإيمان بالقدر.

وقد نوع : الدعوة إلى الإيمان بقدر الله جل وعلا, وهنا تحدث : عن مراتب الإيمان بالقدر: 
قال السفاريني رحمه الله: 
"الإيمان بالقدر على درجتين :

أحدهما: 
الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعلمه العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم, ومن هو منهم من أهل الجنة, ومَن مِن أهل النار.
وما أعد لهم الثواب والعقاب جزاءا لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم, وأنه كتب ذلك وأحصاه وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه.

الثانية: 
أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان, وشاءها منهم"(
).

وهو يسير في هذا على ما كان عليه أهل السنة والجماعة, قال شيخ الإسلام بن تيمية:

"وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين: 

الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذى هو الذى هو موصوف به أزلا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال .

وأما الدرجة الثانية: فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة, وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشية الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته.
وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد"(
).
ثالثا: موقفه : ممن خالف في القدر :

قال الشيخ مبينا من خاض في القدر وابتعد عن الطريق المستقيم: 
"وحاصل ذلك – أي القدر - أن الناس انقسموا إلى طرفي تفريط وإفراط ووسط:
أما المفرطون: فالقدرية(
)، يعظمون الأمر والنهي، والوعد والوعيد، وطاعة الله ورسوله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
لكن ضلوا في القدر، واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة، وقدرة تامة، وخلقا متناولا لكل شيء، لزم من ذلك القدح في عدل الرب تعالى وحكمته، وغلطوا في ذلك .
والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة.

وعندهم أن الله تعالى ما أحدث هذا ولا هذا، بل أمر بالطاعة ونهى عن المعصية.

وليس عندهم لله تعالى نعمة على عباده المؤمنين في الدين، إلا وقد أنعم بمثلها على الكفار، فعندهم علي بن أبي طالب وأبا لهب مستويان في نعمة الله الدينية، إذ كل منهما أرسل إليه الرسول، وأقدر على الفعل.

لكن هذا فعل الإيمان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بها، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل الله عليه ذلك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها.

وعندهم أن الله تعالى حبب الإيمان إلى الكفار كأبي لهب وأمثاله، كما حببه للمؤمنين كعلي وأمثاله، وزينه في قلوب الطائفتين، وكره الكفر والفسوق والعصيان إليهما بالسواء"(
). 

ثم ذكر كلام شيخ الإسلام في بيان باطل تلك الفرقة فقال: " قال شيخ الإسلام ابن تيمية روّح الله روحه: من قال منهم أو نقل عنهم أن الطاعة من الله، والمعصية من العبد، فهو جاهل بمذهبهم، فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية، ولا يمكن أن يقولوه.

فإن أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية، كلتاهما فعله بقدرة تحصل له، من غير أن يخصه الله تعالى بإرادة خلقها فيه تختص بأحدهما، ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما.
فمن احتج منهم بقوله تعالى:{ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك}(
)، على مذهبهم كان جاهلاً بمذهبه ، وكانت الآية الكريمة حجة عليهم  لا لهم  ؛ لأنه تعالى قال: { قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ }(
).

وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله، بل كلاهما من العبد، والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية الكريمة رداً على من يقول الحسنة من الله والسيئة من العبد"(
).
و السفاريني : في بيانه لباطل قول القدرية, يحذر من دعاة الضلال وأن وزر الداعي إلى غير الهدى عظيم فإن ضرره على الناس كبير وشره يتعداه إلى الغير, و أن إثم الضلال يعود على من دل عليه ,وهو بهذا يبين ما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله تعالى من علم وبيان الحق والخير والهدى للناس, قال تعالى:{لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ * قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ}(
).

وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ث قال: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ))(
).
وهذا الحديث صريح ,في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة, وأن من سن سنة حسنة كان له مثل اجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة.

وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه, سواء كان ذلك الهدي والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقا إليه وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك(
).
فهو بهذا : قد بين الحق والصواب فيما يتعلق بالإيمان بالقدر, وقد فصل : مسائل القدر تفصيلا طويلا, وقد أحببت أن أورد أهم ما تعرض له : .

فالإيمان بالله جل وعلا, وكتبه ورسله واليوم الآخر, والقدر, من الأمور التي لابد للعبد أن يتعرف عليها, حتى يعيش عيشة رضية, مؤمنا بالله وبما أمر الله به.

والإيمان بأركان الإيمان بالله جل وعلا, له أثر واضح على الدعوة الإسلامية, حيث ان الداعي ببيانه لأركان الإيمان ودعوة الناس إليها, يترك آثارا عدة في حياة المسلم, ومن أهم هذه الآثار:

1- الفوز بالجنة والنجاة من النار, قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ}(
), ولا يكون الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا لمن آمن بالله جل وعلا ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

قال السفاريني :: "فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أنّ النار لا يخلّد فيها أحد من أهل الإيمان و التوحيد، كما ثبت ذلك في الأحاديث، أنّه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان، ونحوه، لكن لابد أن يدخل النار من أهل التوحيد طائفة بذنوبهم، ويعاقبون على مقدار ذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه و سلّم ، أو غيره، أو برحمة أرحم الراحمين"(
).

2- قبول العمل من العبد, فقد رتب الله جل وعلا عليه ذلك فقال تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}(
).

وقال تعالى: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}(
)
والإيمان شرط لجميع الأعمال ولا تقبل ولا تصح إلا بالإيمان(
).
2- حصول السعادة للعبد المؤمن في الدارين, قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(
)
4- تحقيق الفلاح في الدنيا قال تعالى: {والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ*أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
).
5- تحقيق الولاء بين المؤمنين والبراء من الكفر والكافرين, قال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
).
6- التمكين في الأرض, قال تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(
).
المبحث الثاني:
 الدعوة إلى أركان الإسلام
وفيه :
المطلب الأول: الشهادتان

المطلب الثاني: الصلاة.
المطلب الثالث: الزكاة.

المطلب الرابع: الصيام.

المطلب الخامس: الحج.
الدعوة إلى أركان الإسلام لها أهمية كبيرة في حياة الداعية, لأن من حقق توحيد الله تبارك وتعالى, وآمن بالله العظيم وملائكته وكتبه ورسله, يتحتم عليه أن يعرف أن أصل الإسلام "هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع المرسلين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله"(
), الذي لا يقبل الله من عباده أن يؤمنوا بغيره ولا يصدقوا إلا به قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ}(
), وقال جل وعلا: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}(
).

ومعرفة الإسلام لا تقف عند هذا الحد بل يجب عليه أن يأتي بأركان الإسلام التي بها يتم له امر دينه الذي أمر الله جل وعلا عباده أن يلتزموا به قال صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان))(
).
وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن هذه الأركان واهتمام السفاريني بالدعوة إليها, إلا ما يتعلق بالدعوة إلى الشطر الثاني من الشهادتين فقد تم الحديث عنه في الكلام عن السنة ومصدريتها في الدعوة عند الشيخ , وتكرر ذلك في دعوة المسلمين.
وقد حرص السفاريني : على بيان بعض الأحكام المتعلقة بهذه الأركان, وذلك شرحا منه : وتوضحيا لأهم مسائل هذه الأركان وهذا ما سيظهر إن شاء الله من عرض المطالب القادمة.
المطلب الأوّل: الشهادتان

لقد اعتنى السفاريني : بالدعوة إلى التوحيد, وذلك بالتأليف والشرح والبيان, وبيانه للناس حقا لا شوائب فيه, ولا بدع تعتريه, ومن أهم ما يوضح جهد السفاريني : بالدعوة إلى التوحيد, الجوانب التالية:
أولا : بيانه لمعنى التوحيد .

أ- التوحيد لغة: 
وتدل أصول كلمة التوحيد على الإنفراد, يقال واحد قبيلته إذا لم يكن مثله(
).

فيقال: وحد يوحد توحيدا, أي جعله واحدا.

وأغلب عبارات علماء اللغة أن كلمة توحيد على وزن تفعيل, وتعني الوحدة, والإنفراد والتفرد, والحكم, والعلم بالشيء(
).

قال السفاريني : :

"والتوحيد: تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل، فمعنى وحدت الله نسبته للوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله تعالى ذاتية له ليست بجعل جاعل"(
).

وقد بين السفاريني : معنى تعريف للتوحيد من الناحية اللغوية, حيث أن معنى كلامه, أن العبد يصف الله جل وعلا بالوحدانية لا أن يجعله واحدا فالوحدانية صفة لله تبارك وتعالى, قال السفاريني : :

"التصديق بما جاء به النبي ث من الخبر الدال على أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له"(
).
ب- التوحيد في الاصطلاح:

عرّف السفاريني : التوحيد في الاصطلاح فقال: 
"العلم بالعقائد الدينية من الأدلة اليقينية؛ أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتيادية  المكتسب من أدلتها اليقينية"(
).

وهذه العقائد الدينية التي يتحدث عنها السفاريني : هي علم التوحيد ومعناه, كما قال :: 
"إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً، فلا تقبل ذاته الانقسام بوجه، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تنفك عن الذات ولا يدخل أفعاله الاشتراك، فهو الخالق دون من سواه"(
).

والسفاريني : بهذا التعريف يوافق مذهب السلف في بيان معنى التوحيد, وما عرف به التوحيد, هو تفصيل لأنواع التوحيد الثلاثة, حيث أن علماء السلف عرفوا التوحيد بأنه ما يختص الله به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات(
).

وهذه الأنواع موجودة في المعنى الذي ذكره السفاريني :, فإفراد الله بالعبادة, وتوحيده لذاته جل وعلا, فهذا مما يدل على معنى توحيد الألوهية.

وبيانه في هذا المعنى أن الله لا تشبه صفاته صفات المخلوقين, فهذا مما يدل على توحيد الأسماء والصفات.

وتوضيحه في هذا المعنى أن الله جل وعلا لاشريك له في أفعاله, وهو الخالق وحده لا شريك له, مما يدل على توحيد الربوبية(
).
ثانيا:بيانه : لشرف علم التوحيد.

إن شرف العلم من شرف المعلوم, وتوحيد الله تبارك وتعالا, متعلق بالله جل وعلا, ولهذا فقد نال هذا الشرف العظيم, وهذه المنزلة الرفيعة.

وقد بين السفاريني : هذا بقوله:
"إنّ شرف العلم من شرف المعلوم، ولمّا كان علم التوحيد متعلقاً بالذات الإلهية كان أشرف العلوم ، و أفضلها.

و إنما كانت العلوم كلها كالفرع لعلم التوحيد؛ لأنه أشرف العبادات، وأفضل الطاعـات، وشرط في صحة كل عبادة، وطاعة، وشرط لقبول الأعمال؛ إذ هو معرفة ذي العظمة والجلال، فمن لم يوحد المعبود فكل عمله مردود"(
).

فشرف علم التوحيد كما بين : تابع لشرف المعلوم, فالمعلوم هو توحيد الله جل وعلا والإيمان به ومعرفة ما يجب له سبحانه وما يستحيل عليه وما يجوز سائر ما هو من أركان الإيمان الستة وما يلحق بها لذا فهو أشرف العلوم وأكرمها على الله تعالى(
).

ثالثا: دعوته لتعلم التوحيد والعناية به.

دعا السفاريني : إلى تعلم التوحيد والعناية به، لأنه متى حقق العبد ذلك فإنه يتحقق له القوة والمنعة في دين, والرد على شبه المعاندين, وحصول الثواب العظيم من رب العالمين, وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة وقد ذكر : لتعلم التوحيد فوائد, وهي: 

"الفائدة الأولى: أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقنا محكما, لا تزلزله شبه المبطلين.

الفائدة الثانية: إرشاد الطالبين وإلزام المعاندين بإقامة الحجج والبراهين, ونفض غبار شبه الخصوم عن قواعد الدين، وصحة النية والاعتقادات الإسلامية التي يقع بها العمل في حيّز القبول.
الفائدة الثالثة: الفوز بسعادة الدارين، والظفر بما هو كمال في الكونين من انتعاش المعاش في الدنيا بالمحافظة على العدل والمعاملة المحتاج إليها في إبقاء النوع الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد، وفي الآخرة النجاة من العذاب المترتب على الكفر وسوء الاعتقاد"(
).
رابعا: بيانه لأهمية التوحيد في حياة المسلمين.

دعاء الله جل وعلا من العبادات التي لا ينفك عنها المسلم, وذلك لاتصاله بالله تبارك وتعالى في كل وقت وحين, وقد حثنا الله جل وعلا على دعائه والاستغاثة به سبحانه في العديد من الآيات, منها, قوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}(
), وقال جل وعلا: {وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(
), وغير ذلك من الأدلة الدالة على أهمية الدعاء.

والدعاء له مكانة عظيمة في الإسلام, حيث أن به تقضى الحاجات وتزول به المصائب والنكبات, وتغفر به الزلات.

ومن الأدعية المهمة التي ينبغي على العبد أن يهتم بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ))(
).
يقول السفاريني : موضّحاً أهمية هذا الدعاء: 
"فقوله صلى الله عليه وسلّم: "فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة"

وذلك لأنه افتتح نهاره بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والاعتراف بالعبودية، ومشاهدة المنة، من إسداء النعم، ومطالعة عيب النفس، والعمل من مقارفة المعاصي واللمم، وطلب المغفرة من الغفار.

وهو قائم على قدم الذل والانكسار، وواقف على عتبة المسكنة والافتقار، وضارع بأكُفّ الابتهال والاحتقار، يطلب الإقالة والرجوع، ويسفك الدماء والدموع، يستمنح العفو والصفح، ويترجّى الدخول في السِلْم والصلح فلا جرم من كان هذا حاله، وفعله، ومقاله، جديراً بالعفـو، والغفران، والعتق من حر النيران، والدخول في حزب الرحمن، والخلود في الجنان؛ لأن الجواد يقبل توبة من أَبَق من العباد؛ إذ لا تضره المعاصي، ولا تنفعه الطاعات والأوراد, لا إله إلا هو"(
).
وهذا الدعاء يبين أهمية التوحيد في حياة المسلم, فهو لا ينفك عن توحيد الله، في أي وقت وحين.

فالموحد لا يبتعد عن توحيد الله في جميع أحواله ليلاً، ونهاراً، صباحاً، ومساءً، وقد رتّب الله عز وجلّ على ذلك دخول الجنة، ولذلك علمنا النبي ث أن ندعو بهذا الدعاء، في كل صباح ومساء .

وهذا الدعاء"فيه اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد, فيقر بنعمة الله عليه في الحسنات ويعلم أنه هو هداه ويسره لليسرى ويقر بذنوبه من السيئات ويتوب, كما قال بعض السلف أنى أصبح بين نعمة تنزل من الله علي وبين ذنب يصعد مني إلى الله فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا"(
).
خامسا: بيانه لأنواع التوحيد .

ذكر السفاريني : تقسيم أهل السنة والجماعة للتوحيد, وأنه ثلاثة أقسام فيقول :

"اعلم أنّ التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات .
فتوحيد الربوبية: أي لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا هو سبحانه.

وتوحيد الإلهية: إفراده تقدّس وتعالى بالعبادة، والتألّه، والخضوع، والذل والحب، والافتقار، والإقبال، والتوجه إليه تعالى .

وتوحيد الصفات: أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلّم, نفياً وإثباتاً.

فيثبت ما أثبته لنفسه, وما أثبته له نبيه محمد صلى الله عليه وسلّم, وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلّم"(
).
وقد فصل : القول في الأنواع الثلاثة: 
النوع الأول: توحيد الألوهية :

لفظة الألوهية مشتقة من الإله، والإله كما يقول السفاريني : :

"اختلف فيه على عشرين قولاً أصحها عَلَم غير مشتق، يقال إِلَه كفِعَال بمعنى: مألوه، وكل مُتَّخَذٍ معبوداً إلهٌ عند مُتَّخِذِه, ولكن ليس هو إله في نفس الأمر, فلا إله معبود بحق، إلا الله الغني عن كل ما سواه ، المفتقر إليه كل من عداه"(
).
"والتألّه: التعبد والتنسك, والتأليه: التعبد وأَلِه: كفَرِح تحيّر وسمي به المعبود بحق لأنّ الخلق تحيروا في كنه ذاته سبحانه وتعالى، وكفّ عنان اللسان عن الكلام في اشتقاقه، واشتقاق الاسم الكريم، الذي هو لفظ الجلالة أليق بالأدب"(
).

"وأَلِه إلى الشيء استند إليه، وهو يقتضي الذل والافتقار لأنه لا يعتمد على غيره إلا بعد ذله لديه وافتقاره إليه فكان معنى تألّه : تذلل وافتقر واحتاج"(
).
و معنى توحيد الألوهية: 

" إفراده تعالى بالعبادة و التّألّه له و الخضوع و الذل و الحب و الافتقار و التوجه إليه تعالى"(
).
ولأهمية هذا النوع من التوحيد فإن القرآن الكريم مسالك عدة في تقريره والاستدلال عليه, يقول :: 

"والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد، وبيانه، وضرب الأمثال له, ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية، ويبين أنه لا خالق غير الله ، وأنّ ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلاً على الثاني, إذ كانوا يُسلِّمون الأول، الذي هو توحيد الربوبية، ويتنازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنه إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وهو الذي يأتي العباد بما ينفعهم، ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلماذا تعبدون غيره، وتجعلون معه آلهة أخرى"(
).
فتوحيد الإلهية كما بين السفاريني : متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا والعاجز لا يصلح أن يكون إلها, قال تعالى { {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ }(
) (
) .
ويقرر السفاريني : أهمية هذا النوع من التوحيد فيقول :

"وهذا هو المقصود الأعظم وهو قطب ذلك التوحيد وهو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب, بل ما خلق الله سبحانه الخلق إلا لهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له, فإن المشركين العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأنّ الله خالق السماوات والأرض كما أخبر عنهم تعالى"(
). 
وهو بهذا : يقرر ما جاء في القرآن الكريم من الرد على المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية, ولم يعبدوا الله جل وعلا ويوحدوه في الألوهية, وقد استدل : على هذا بآيات من القرآن الكريم, فقال ::

"قال تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}(
), وقوله: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ}(
)"(
).

ثم يقول : :

"وهذا في القرآن كثير جدا, مما يحتج عليهم في إثبات توحيد الإلهية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية, فإنهم لم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم"(
).

وهذا فيه اتهام لقول المشركين الذين أشركوا بالله جل وعلا في العبادة, وأيقنوا انه الخالق والمدبر والمحي والمميت.
"فليس يخفى على من معه أدنى ذرة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات وأدار نظره على عجائب خلق الله في الأرض والسماوات وبدائع فطرة الحيوان والنبات أن هذا الأمر العجيب والترتيب المحكم لا يستغني عن خالق يدبره ويحكمه ويقدره بل تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت تسخيره ومصرفة بمقتضى تدبيره"(
). 

ويبين : ما يوجبه توحيد الألوهية فيقول :

"وتوحيد الألوهية يوجب أن يصرف العبد جميع العبادة لله سبحانه و تعالى، فإذا سأل فإنما يسأل الله، وإذا استعان فإنما يستعين بالله "لأنه الذي تلتجي إليه و تعتصم به فكل متعوّذ بغيره خائب و كل معتصم بسواه ناكب"(
).
فتوحيد الألوهية يوجب على العبد أن يصرف كل عبادته لله جل وعلا, لأنه سبحانه المستحق للعبادة دون سواه.

النوع الثاني: توحيد الربوبية :

قد عرّفه السفاريني : بقوله :

"وهو أن سبحانه خالق كل شيء, وانه لا رازق ولا محيي ولا مميت ولا موجد ولا معدم إلا الله تعالى, وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال فهذا التوحيد حق لا ريب فيه"(
).

فالإيمان بوجود الله جل وعلا, وانه المدبر لهذا الكون الخالق الرازق, مما أودعه الله في النفس البشرية, وأن هذه النفس محتاجة له جل وعلا, وهذا مما فطر الله العباد عليه, قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}(
) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ))(
).

وهذا النوع من التوحيد قد أقرّ به المشركون على اختلاف طوائفهم وقد تم بيانه في الحديث عن النوع الأول.

والشيخ : قد بين أدلة هذا النوع من أنواع التوحيد, ومن ضمن تلك الأدلة: 
أولا: دليل وجود الحوادث .

يقول : : 
	دلت على وجوده الحوادث

	
	سبحانه فهو الحكيم الوارث(
)



وهذا الدليل مبني على مقدمتين: 
إحداهما: أن الحوادث موجودة.
والثاني: إن الحادث لا يوجد إلا بقديم، وبعضهم يعبر أن الممكنات موجودة وأن الممكن لا يوجد إلا بواجب. 

فأما المقدمة الأولى:

فدليلها ما يشاهد من حدوث الحوادث، فإنا نشاهد حدوث الحيوانات والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد، ولا واجبة الوجود بنفسها فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفى وجوبها، ووجودها ينفى امتناعها. وهذا دليل قاطع واضح بين على ثبوت الممكنات, وأصرح من ذلك وأوضح أن نفس حدوث الحوادث دليل على إثبات المحدث لها، فإن العلم بأن الحادث لا بد له من محدث أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من واجب، فتكون هذه الطريقة أبين وأقصر كما في النظم.

وأما المقدمة الثانية وهي: أن الحادث لابد له من محدث فلاستحالة حدوثه بنفسه كما قال تعالى:{ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ}(
).
يقول الله تعالى: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن المحدث لا يوجد بنفسه، وطريق العلم بذلك أن يقال: الموجود إما حادث وإما قديم، والحادث لابد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم على كل حال، وذلك أن الفقر والحاجة لكل حادث وممكن وصف لازم لها، فهي مفتقرة إليه دائما حال الحدوث وحال البقاء.

وهو : تعالى بهذا الدليل يوافق أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالحوادث على وجود الله جل وعلا, وهذه الطرقة هي طريقة القرآن الكريم.

"والطريقة المذكورة في القرآن هي الاستدلال بحدوث الإنسان وغيره من المحدثات المعلوم حدوثها بالمشاهدة ونحوها على وجود الخالق سبحانه وتعالى فحدوث الإنسان يستدل به على المحدث لا يحتاج أن يستدل على حدوثه بمقارنة التغير أو الحوادث له ووجوب تناهي الحوادث.
والفرق بين الاستدلال بحدوثه والاستدلال على حدوثه بين والذي في القرآن هو الأول لا الثاني كما قال تعالى : { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ}, فنفس حدوث الحيوان والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة بل مشهود لا يحتاج إلى دليل وإنما يعلم بالدليل ما لم يعلم بالحس وبالضرورة" (
) .
ثانيا : دليل الفطرة :
قال الشيخ حول هذا الدليل :

"وفي الفطرة والعقل ما يقتضي شكره، وإفراده بالعبادة، كما فيهما ما يقتضي تناول المنافع، واجتناب المضار؛ فإن الله تعالى فطر خلقه على محبته والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه، وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إلى العباد منه، وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ عليها بما اقتطعها واجتالها عما خلق فيها، كما قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}(
).
فبيّن سبحانه أن إقامة التوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبّته وعبادته حنيفاً مقبلاً عليه، معرضاً عما سواه، هو فطرته التي فطر عليها عباده.
فلو خُلّوا ودواعي فطرهم لما مالوا عن ذلك، ولا اختاروا سواه، ولكن غُيّرت الفطر وأُفسدت.

وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار بكسر الحاء المهملة عن النبي ث قال: (( إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علّمني في مقامي هذا، أنه قال: كل ما نحلته عبداً فهو له  حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ))(
).

فأخبر سبحانه أنه إنما خلق عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له، وكمال طاعته وحده دون غيره، وهذا من الحق الذي خُلقت له، وبه قامت السموات والأرض وما بينهما، وعليه قام العالم، ولأجله خُلقت الجنة والنار، ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه، ولأجله أهلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره.

فكونه سبحانه أهلاً أن يُعبد، ويُحب ويُثنى عليه أمر ثابت له لذاته، فهو سبحانه الإله الحق المبين.

والإله هو الذي يستحق أن يؤله محبة وتعظيماً، وخشية وخضوعاً، وتذللاً وعبادةً، فهو الإله الحق ولو لم يخلق خلقه، وهو الإله الحق ولو لم يعبدوه، فهو المعبود حقاً الإله حقاً المحمود حقاً.

ولو قُدِّر أن خلقه لم يعبدوه ولم يحمدوه ولم يألهوه، لم يستحدث تعالى بخلقه لهم، ولا بأمره إياهم استحقاق الإلهية والحمد، بل إلهيته وحمد ومجده وغناه أوصاف ذاتية له سبحانه وتعالى يستحيل مفارقتها كحياته ووجوده وقدرته وعلمه وسائر صفات كماله.

وقد جاءت الرسل وأنزلت الكتب بتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك، وتكميله وتفصيله وزيادته حسناً إلى حسنه، فاتفقت شريعته وفطرته، وتطابقا وتوافقا، فعَبدوه عبادة وأحبّوه ومجّدوه بداعي الشرع وداعي الفطرة والعقل، فاجتمعت لهم الدواعي ودعتهم إلى وليّهم وإلههم وفاطرهم، فأقبلوا إليه بقلوب سليمة، لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريباً وشكاً، ولا أمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثار ما سواه"(
).
والسفاريني : هنا يرى أن الفطرة هي الإسلام وهو بهذا يوافق أهل السنة والجماعة في هذا الفهم(
).
ثالثا : النظر في الأنفس.

يقول السفاريني : :

"ولقد امتن الله على عباده بخلقه لهم في عدة آيات قال جل ثناؤه: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ}(
).
فاستوعب الله سبحانه ذكر أحوال ابن آدم قبل كونه نطفة بل ترابا وماء إلى حين بعثه الله يوم القيامة, فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين ثم سلالة من ماء مهين, وهي النطفة التي استلت من جميع البدن, فتمكث كذلك أربعين يوما ثم يقلب الله تلك النطفة علقة سوداء من دم, فتمكث كذلك أربعين يوما آخر ثم يصيرها الله تعالى مضغة وهي قطعة لحم أربعين يوما وفي هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته وشكله"(
).
ثم عقب على هذا الكلام وذكر بعضا من الآيات التي تدعوا إلى النظر والتفكر في خلق الله لعباده ومن هذه الآيات التي استشهد بها :

"قوله تعالى : {فَلْيَنْظُرِ الْأِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ}(
).
وقال جل ثناؤه: {أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى *  ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى*فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى}(
).

وقال : {أَوَلَمْ يَرَ الْأِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ}(
)"(
).
ثم عقب على هذه الآيات بقوله: 

"هذا في كتاب الله كثير, يدعو العبد إلى النظر والتفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره, إذ خلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره, وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمال في الوقوف على بعضه.

وعلى كل حال, من أعظم ما من الله به على عبده أن أبرزه من العدم إلى الوجود, وجعل له سمعا وبصرا وعقلا وفهما, وركب فيه من القوى الظاهرة والباطنة ما يبهر به عقول العقلاء, وإذا كان الحق جل ثناؤه أنشانا من العدم إلى الوجود, فلا يحسن منا عدم طاعته في كل لحظ ولفظ"(
).

النوع الثالث: توحيد الأسماء الصفات :

ومعناه كما يبيّن السفاريني :: 

"الكلام في الصفات من كونه تعالى حياً موجوداً عالماً بجميع المعلومات متكلماً ,سميعاً بصيراً ,قادراً مريداً إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة من أسمائه الحسنى وصفاته العلى"(
).
وقد سار السفاريني : في إثبات هذا النوع من أنواع التوحيد على طريقة السلف, فيقول :
"تعالى الرب وتقدّس عن قول منكري الربوبية أو وجوده تعالى أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه التي نطق بها القرآن أو صحّ بها الأثر أو أوّل ذلك على خلاف ما ورد أو شبّهه سبحانه بشيء من خلقه المنفي في قوله تعالى: { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}(
), بل الواجب الإثبات بلا تمثيل، والتنزيه بلا تعطيل، فالمشبّه يعبد صنماً، والمعطّل يعبد عدماً، والمسلم يعبد ربّ الأرض والسماء جلّ شأنه وتعالى سلطانه"(
).

ويقرر : عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته فيقول:
"والذي ينبغي أن يعتقده المسلم ويدين الله جل وعلا به, أنه تبارك و تعالى يوصف بما وصف به نفسه و بما وصفه به رسوله ث من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فإنّه قد عُلِم بالسمع و العقل أن الله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}(
), وقال تعالى: { هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً}(
), وقال: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}(
), وقال تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ}(
)"(
).
في هذه القواعد التي ذكره السفاريني : تعالى, فقد أكد عدة أمور مهمة جدا, وهي كما يلي:

1- أكد : على عقيدة السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه, أو أثبته له رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم, من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل.

2- في تقريره لتنزيه الله جل وعلا عن النقائص والعيوب, رد على الطوائف المنحرفة في هذا الباب, وقد أكثر : تعالى من الردود عليهم في كتبه, ومن الكتب التي عنيت بهذا من كتبه :

أ- كتاب لوامع الأنوار البهية في شرح عقيدة الفرقة المرضية .

ب- كتاب لوائح الأنوار السَّنية, ولواقح الأفكار السُّنية .

3- إنّ فهم هذه الصفات وإثباتها لله جل وعلا, له شأن عظيم في ترسيخ محبة الله جل وعلا في نفوس عباده المؤمنين, فالله موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب,وهذا مما يزيد في إيمان العبد, ويجعله دائم الثناء على الله جل وعلا, وهذا الأمر مما يكون معينا على قبول دعوة العبد.

يقول السفاريني : حول هذا:

"والثناء عليه سبحانه أنجع ما طلب به العبد حوائجه ، فلا جرم أنّ الدعاء الذي يتقدمه الذكر و الثناء أفضل و أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد ولا سيما إذا كان بمثل هذه الجمل الجامعة و الكلمات المتضمنة لتوحيد ربوبيته.

وأنت ترى في الشاهد – و لله المثل الأعلى – أنّ الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده و ذكر حاجته و فقره و مسكنته كان ذلك أعطف لقلب المسئول و أقرب إلى قضاء حاجته منه, فإذا عرفت هذا فتأمل قول أبينا آدم عليه السلام: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}(
), و قول موسى عليه السلام: {رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقيرٌ}(
)"(
).
ومن النماذج التي بين السفاريني : عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات:

أ- إثباته لعلو الله تبارك وتعالى.

قد بين : طريقة القرآن في إثبات العلو لله تبارك وتعالى, فقال:

"جاء في الكتاب والسنة من ذلك ما يتعذر أو يتعسر إحصاؤه، فتارة يخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش, وقد ذكر الله استواءه على العرش في سبعة مواضع من كتابه، وتارة يخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها إليه، وتارة يخبر بنزولها من عنده، وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى كقوله {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}(
)، وقوله: {وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ}(
)، وتارة يخبر بأنه في السماء, وتارة يجعل بعض الخلق عنده دون بعض كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ}(
)"(
).

والأدلة كما ذكر : من الصعب إحصاؤها, قال شيخ الإسلام :: "وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين في إثبات العلو لله جل وعلا فلا يحصيها إلا الله"(
).
وقد ذكر السفاريني : العديد بعض الأدلة من السنة النبوية على إثبات العلو لله تعالى ومن هذه الأدلة:

"ما يرويه معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: لطمت جارية لي، فأخبرت رسول الله ث فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله: أفلا أعتقها؟ قال:(( بلى، ائتني بها))، قال: فجئت بها رسول الله ث ، فقال لها:((أين الله تعالى؟)) قالت: في السماء. قال:(( فمن أنا؟)). قالت: أنت رسول الله. قال:(( إنها مؤمنة )),وفي لفظ:((أعتقها، فإنها مؤمنة))(
).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:(( كانت زينب تفتخر على أزواج النبي ث وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات ))(
)"(
).
وغيره من الأحاديث, ثم ذكر : أن العلو ليس فقط مما هو ثابت عن طريق الأدلة من القرآن والسنة, لا بل هم مما تشهد الفطر السليمة عليه, فقال : :

"ومما احتج به أهل الإثبات بأنه الذي طبع الله عليه أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون: إنه فوق العالم، إذ العلم بذلك فطري عقلي ضروري لا يتوقف على سمع.
قالوا: ولم يقل قائل: يا الله، إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو بحيث لا يمكن رفع هذه الضرورة عن القلوب، ولا يلتفت الداعي يمنة ولا يسرة "(
) .

والحاصل أن السفاريني : وافق أهل السنة الجماعة في إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى(
).
ب- إثباته لرؤية الله جل وعلا:

إن النعيم المقيم الذي وعد الله به المؤمنين في الجنة, لا يماثل نعمة النظر إلى الله حل وعلا, فهي بحق من أكبر نعم الله على عباده المؤمنين, الطائعين لمولاهم جل وعلا, التاركين لأهوائهم في سبيل مرضاته, والفوز بجناته, سبحانه وتعالى.

"فهذا الباب من اشرف الأبواب, و اجلها قدرا و أعلاها خطرا و اقرها عينا أهل السنة و الجماعة, وأشدها على أهل البدعة والضلالة وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم اشد عليهم من عذاب الجحيم"(
).

يقول السفاريني : مثبتا هذه الصفة :

"اتفق الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون, وأئمة السلف والدين على ثبوتها في دار القرار من غير شك ولا إنكار, وإنما أنكرها أهل البدع والضلال"(
).

وقد استدل : على إثبات الرؤية لله جل وعلا بأدلة من الكتاب والسنة, ومن هذه الأدلة :

قوله تعالى: {لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ}(
) .

يقول السفاريني : حول هذه الآية :

"فلا يظن بكليم الله عز وجل أن يسأل ربه المستحيل, ولو كانت رؤيته تعالى لا تجوز, لأنكر على موسى ذلك وحاشاه من الجهل بذلك, وإنما بأنه لا يثبت لرؤيته ثم أعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته, فكيف بالبشر الضعيف.

وقد علق رؤيته له على جائز غير ممتنع بل استقراره ممكن, ولو كانت محالا في ذاتها لم يعلقها بالممكن في ذاته, ثم إنه سبحانه تجلى للجبل وهذا مشعر بجواز رؤيته فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب, فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه, وقد زال عنهم الضعف وخلفه القوة المستمرة أبد الآبدين"(
).

ومما يدل على هذا قوله تعالى: { وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ }(
).

يقول السفاريني : عند هذه الآية: "فهذا من دلالة الكتاب على رؤية رب الأرباب في دار الجزاء والثواب"(
).

ومن الأدلة, قوله تعالى: {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ }(
).

قال السفاريني : عند هذه الآية : "الحسنى هنا هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم"(
).

ومن الأحاديث التي استدل بها السفاريني :, قول النبي ث لمن سأله, عن رؤية الله جل وعلا يوم القيامة, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فقالوا لا يارسول الله, قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب؟, قالوا لا, قال: ((فإنكم ترونه كذلك ))(
).

هذا مجمل اعتقاد السفاريني : في إثبات صفة الرؤية لله تبارك وتعالى, وفي هذا يرد : على كل الطوائف المنحرفة في هذا الباب, وهو موافق لأهل السنة والجماعة والفرقة الناجية في إثبات الصفات لله جل وعلا(
).
المطلب الثاني: الصلاة 
الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام, وهي العمود الذي به يقوم الدين, فالعمود أساس البيت والصلاة أساس الإسلام, وهي العهد والفرق بين المسلم والكافر, فمن تركها فقد كفر كما اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم(
).
والصلاة صلة بين العبد في الأرض والرب جل وعلا في السماء, قد شرعها الله لعباده كي يوحدوه ولا يشركوا به شيئا, "فالصلاة مناجاة وخشوع ورياضة روحية وتفريغ من هموم الدنيا وهي صلة بين الخالق والمخلوق تشعر بالقوة والسند الروحي ووجهة الالتجاء وهي معراج للروح ودرس الحياة اليومي العملي المتكرر وهي تطهير للروح من أدران الذنوب وعصمة من السوء وإعمار للقلب وهي شكر الله على نعم لا تعد ولا تحصى"(
).

ولقد كان السفاريني : من العلماء الذين اهتموا بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام, وذلك من خلال دعوة الناس إلى إقامة الصلاة, وغيره من الجوانب التي تتضح إن شاء الله من خلال عدة نواحي, ومن أهمها:
أولا: بيان معنى الصلاة:

1-تعريف الصلاة لغة: 
تأتي الصلاة في اللغة بمعنى التسبيح, والاستغفار, والسجود والركوع(
).
قال السفاريني : :

"الصلاة في اللغة الدعاء"(
).

2-الصلاة اصطلاحا:

قال السفاريني : :

" هي الأفعال المعلومة من القيام والقعود والركوع والسجود والقراءة والذكر وغير ذلك"(
).

وقد عرفها الفقهاء بأنها الأفعال والأقوال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم, وهي فرض عين على كل مكلف (
).

ثانيا: بيانه لوجوب الصلاة.
يدعو السفاريني : إلى إقامة الصلاة والمحافظة عليها وذلك ببيان عاقبة ترك الصلاة, وذلك لأهميتها ومكانتها في الإسلام, حيث اعتبر ترك الصلاة من كبائر الذنوب, وقد حذر : من ترك الصلاة, حيث أن من ترك الصلاة فإنه يصير بهذا الفعل كافرا, فقال : :

"ترك الصلوات المكتوبة من الكبائر, قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا}(
), وقال: {حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى }(
).

وأخرج الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: (( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ))(
), وقوله صلى الله عليه وسلم: (( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ))(
).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( بين العبد والكفر ترك الصلاة ))(
) .
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : أوصاني رسول الله ث بعشر كلمات, قال: ((لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة, وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل, وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت فاثبت وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأحفظهم في الله ))(
)"(
).
فهو : قد ساق هذه الأدلة من الكتاب والسنة, والتي فيها وجوب الصلاة, وما ينبغي على المسلم هو "إقامة الصلاة, وذلك بأداء الحقوق الواجبة فيها, من تمام الركوع والسجود والتلاوة, والخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى, والإقبال على الله فيها"(
).
وقد بين : أن من ترك الصلاة فقد وقع في خطر عظيم, فالصلاة هي ما يفصل المسلم عن الكافر, وهي حد بين الإيمان والكفر,قال ::

"فتارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر"(
) 
 قال تعالى في جواب أهل سقر عن سبب وجودهم فيها: {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}(
),"فشعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر عنهم بها فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين "(
).
فقدر الصلاة عظيم عند الله تبارك وتعالى, ولا يجوز للمسلم أن يتهاون في الصلاة, وان لا يختلق الأعذار لتركها, فإنه بذلك يكون كافرا بالله جل وعلا, عياذا بالله من ذلك.
ثالثا: لا تجوز الصلاة بغير وضوء.

فقد عد الصلاة من غير وضوء عمدا من الكبائر وهذا فيه دعوة منه : إلى تحري الصواب في العمل حتى يقبل من الله تبارك وتعالى, وقد استدل : على ذلك, بأدلة, يقول :: 

"ومصل بلا طهر بتعمد له, يكون عمله من الكبائر.

قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...}(
) الآية"(
).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((ويل للأعقاب من النار))(
).

قال السفاريني : عند هذا الحديث:

" وفي هذا الحديث من والوعيد الشديد في التساهل من تحقيق الطهارة, وفيه ما يفيد على وجوب غسل الرجلين"(
).
فالصلاة من غير وضوء غير صحيحة ولا تقبل من العبد لأنه أخل بركن من أركان الصلاة, فمن صلى بغير وضوء متعمدا فهو آثم ومتكبر على أحكام الله جل وعلا, ولذا فقد اعتبره السفاريني : قد ارتكب كبيرة من الكبائر, وقد استدل : بالآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...}(
).

فالواجب هنا هو تحقيق الطهارة بالماء إن كان موجودا, وببدله من التيمم في حال تعذره, فالأمر هنا من الله جل وعلا هو لوجوب حصول الطهارة للصلاة, وذلك على حسب الحال التي يكون عليها العبد.

قال ث: ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور))(
), وعدم القبول هنا لمن قدر على الوضوء(
).
رابعا: عدم قبول صلاة من صلى إلى غير القبلة:

قال السفاريني ::

" ومن الكبائر من صلى إلى غير القبلة, وهي الكعبة المشرفة, غير ما استثني من نحو صلاة الخوف والمسافر, قال تعالى: { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ }(
)"(
).

والذي يدعو إليه السفاريني : هنا هو وجوب التحري لاستقبال القبلة, وعدم صحة صلاة العبد بدون ذلك, لكونه شرطا من شروط صحة الصلاة, ولما في استقبال القبلة من تعظيم لله جل وعلا وذلك لامتثال العبد أمر الله سبحانه وتعالى, ومتابعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
"فالله جل وعلا أمر باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا, ولا يستثنى من هذا شيء سوى حالتين:

1- صلاة النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة.

2-  صلاة النافلة حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال.

ومن جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده, وإن كان مخطئا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها"(
).

خامسا: عظم أمر من أخّر الصلاة عن وقتها.

من المسائل التي وضحها :, الدعوة إلى ترك التهاون في الصلاة وتأخيرها عن وقتها, وقد بين : خطر التفريط في هذا الأمر فقال عن قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ}(
).
"فُسر قوله تعالى, بتأخيرها عن وقتها, وهو تفسير بن مسعود رضي الله عنه (
).

وهو أن لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر, ولا يصلي العصر إلى المغرب, ولا يصلي المغرب إلى العشاء, ولا يصلي العشاء إلى الفجر, ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس " (
).
فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب وعده الله بغّي- واد في جهنم بعيد قعره, شديد عقابه-.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}(
) .
قال جماعة من اجل المفسرين(
): المراد من الذكر هنا الصلوات الخمس.
وقال تعالى : {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ}(
).
وويل واد في جهنم, لو سير فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره, فهو مسكن من يتهاون بالصلاة, ويؤخرها عن وقتها, إلا أن يتوب, أو يندم على ما فرط"(
).
فياله من تنبيه على أداء الصلاة بكل واجباتها, دون تضيع أو تفريط أو تسويف, حيث أن السفاريني : يريد من المسلم بدعوته إلى ترك التساهل في تأخير الصلاة أن لا يلتفت وقت صلاته إلى أي عمل آخر, بل عليه أن يقبل على ربه قلبا وقالبا, مخبتا خائفا, راجيا ما عند الله.

ولقد توعد الله من يفرط بالصلاة ويأخرها عن وقتها, بالويل, وهو كما ذكر : واد في جهنم والعياذ بالله, قد أعده الله جل وعلا للمنافقين, الذين هذا وصفهم (
).
سادسا: بيانه : لعاقبة من ترك صلاة الجمعة وأنها من الكبائر.

قال :: 
"من الكبائر ترك أهل البلد ومن وجبت عليه الجمعة من غير عذر"(
).
ثم سرد الأدلة على هذا الأمر, فقال :

"لما خرج مسلم أنه ث قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: ((لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس, ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم))(
).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه ))(
), وفي رواية: ((وجعل قلبه قلب منافق)) (
).
وقال صلى الله عليه وسلم: (( لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة, ثم لا يأتونها, أو ليطبعن على قلوبهم, ثم ليكونن من الغافلين ))(
)والله أعلم"(
).
وهو يحذر هنا من ترك صلاة الجمعة و بيان عاقبة ذلك, ويدخل في هذا التحذير من مغبة ترك الصلاة جماعة مع المسلمين, قال تعالى: {خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ}(
),وهذه الآية نزلت في الذين يتخلفون عن الجماعات(
).
سابعا: كون يوم الجمعة عيدا من أعياد المسلمين لما له من شأن عظيم .
العيد ما يعود على الناس ويتكرر وهو موسم فرح وسرور, وقد بين السفاريني : أن يوم الجمعة عيد من أعياد للمسلمين.

فهو خاتمة الأيام ويأتي في نهاية الأسبوع, والله جل وعلا جعله كالمكافأة لعباده على إكمال الصلوات المكتوبات .

فقال :: 

"في الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: منها :

عيد يتكرر كل أسبوع.
وعيدان يأتيان كل عام مرة.
فأما العيد الذي يتكرر كل أسبوع, فيوم الجمعة, فهو عيد الأسبوع, وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات.

 فإن الله تعالى فرض على عباده في كل يوم وليلة, خمس صلوات, وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام, فكلما كمل دور أسبوع من أيام الدنيا, واستكمل المسلمون صلواتهم فيه, شرع لهم في يوم استكمالهم, وهو اليوم الذي كمل فيه الخلق, وفيه خلق آدم, وأدخل الجنة واخرج منها, وفيه ينتهي أمر الدنيا فتزول, وتقوم الساعة, وفيه الاجتماع على سماع الذكر والموعظة, وصلاة الجمعة, فجعله لهم عيدا, ولهذا نهى عن إفراده بالصوم, وفي شهود الجمعة شبه بالحج"(
).
يقرر : ما ذكره في الفقرة السابقة من عدم التهاون في ترك شهود صلاة الجمعة مع المسلمين, ويبين هنا فضل يوم الجمعة فهو يوم عظيم من أيام الله جل وعلا, وله مكانة في ديننا, فهو يوم يجتمع فيه المسلمون ويسمعون ما يعظ قلوبهم ويبصرهم بأمور دينهم "وما يهمهم في إقامة شؤون دينهم وإصلاحهم"(
).
ودعوة السفاريني : لإقامة الصلاة وما يتعلق بها من أمور قد بينها, الغرض منها هو الحرص على عبادات الناس من الضياع, وان يلتزموا بشرع الله جل وعلا التزاما يحقق لهم قبول أعمالهم.

وكذلك في هذا دليل على حرصه : على ربط الأمة بالأصلين العظيمين الكتاب والسنة, وذلك بالرجوع إلى النصوص في هذه المسائل, ومتابعة النبي ث في تفصيل الشريعة.

المطلب الثالث: الزكاة.
الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام والتي شرعها الله جل وعلا لإقامة التكافل بين المسلمين, وهي من أعظم شعائر الإسلام, لأنها تقرب بين الناس بشتى طبقاتهم فيما بينهم وتغرس في قلوبهم الألفة والمحبة وتدفع الحسد والحقد من النفوس.
"وحسن الزكاة واضح لما تضمنته من مواساة ذوي الحاجات والمسكنة والخلة من عباد الله الذين يعجزون عن إقامة نفوسهم ويخاف عليهم التلف إذا خلاهم الأغنياء وأنفسهم.

وما فيها من الرحمة والإحسان والبر والطهرة وإيثار أهل الإيثار, والاتصاف بصفة الكرم والجود والفضل, والخروج من سماة أهل الشح والبخل والدناءة, أمر لا يستريب عاقل في حسنه ومصلحته وأن الآمر به أحكم الحاكمين"(
).

ولقد كان للسفاريني : دور مهم في الدعوة إلى إخراج الزكاة, وبيان بعض المسائل المتعلقة بهذا الركن المهم من أركان الإسلام, وقد تحدث : عن عدد من المسائل المتعلقة بالزكاة, وهي:

أولا: تعريف الزكاة .
أ– الزكاة في اللغة : 
الزكاة من الناحية اللغوية لها عدة استعمالات ومن أهم تلك الاستعمالات :

النماء, الزيادة, الصدقة, والطهارة(
).
ذكر السفاريني : أن من معاني الزكاة في اللغة النمو والزيادة (
).
ب – الزكاة في الاصطلاح: 

عرفها السفاريني بقوله:"وفي الشرع: اسم لمخرج مخصوص, بأوصاف مخصوصة, من مال مخصوص لطائفة مخصوصة"(
).
عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص (
), وقيل : هي والقدر المخرج من النصاب الحولي إلى الفقير وسميت الزكاة شرعا زكاة لأنها يزكو بها المال بالبركة ويطهر المرء بالمغفرة(
).

وهذا التعريف فيه الدعوة إلى إخراج الزكاة لم لفي الزكاة من معاني النماء والطهر, والبركة والزيادة, فبالزكاة تتنامى الأموال وتزداد, قال تبارك وتعالى: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}(
), وقال صلى الله عليه وسلم((ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله))(
).

ثانيا: دعوة السفاريني إلى إخراج الزكاة.
لقد وضح السفاريني : المعنى اللغوي والشرعي للزكاة كما مر معنا مساهمة منه في بيان معنى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام, ومن المعالم الواضحة في دعوته إلى أداء الزكاة في وقتها إلى مستحقيها, وكون تأخيرها عن الوقت المؤقت لها من الشارع الحكيم من الكبائر التي نهى الشارع عنها .
قال السفاريني :: 
"الكبيرة السابعة والثلاثون (منع الزكاة).

أي منع من وجبت عليه الزكاة"(
).
وقد استدل : على كلامه هذا بأدلة من القرآن الكريم, والسنة النبوية,
1- الأدلة من القرآن: 

"قال تعالى: {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}(
), سماهم الله مشركين.
وقال تعالى: { وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ}(
).

2- الأدلة من السنة:

"خرج الشيخان, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ))(
) – أي ويوسع جسمه لها كلها.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني.

فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت(
), فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا))(
)"(
).
حرص السفاريني : من بيانه لهذه الأدلة التي فيها الترهيب من ترك الزكاة ومنعها وعدم إعطائها لمستحقيها, على بيان خطورة ترك الزكاة وعظم منع الزكاة, وكل هذا الصنيع منه دالٌ على اهتمامه بدعوة الناس وبيان مايتعلق بأمور دينهم, وما يغفر الله لهم منها وكيف يكون المجتمع المسلم مجتمعاً متوحداً متماسك لا تظهر فيه علامات الفقر.
ومن الأدلة التي أوردها : في بيان خطورة ترك إخراج الزكاة الحديث الآتي الذي فيه عاقبة بشعة لمن اخل بهذا الركن العظيم من أركان الدين الحنيف والحديث" قال صلى الله عليه وسلم: ((هم الأخسرون ورب الكعبة, يوم القيامة هم الأكثرون, إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا, وقليل ما هم, والذي نفسي بيده ما من رجل يموت يترك غنما, أو إبلا, أو بقرا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما يكون, وأسمنه, حتى تطؤه بأظلافها, حتى يقضى بين الناس, كلما تعدت أخراها عاد عليه أولاها))(
)"(
).
فالزكاة شأنها عظيم, فهي تزكي النفس من الأخلاق الرذيلة ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك والظلم.

وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة نفعه وتوفيقا إلى استعماله في الطاعات (
).

وهذا مما أراد السفاريني رحمه أن يلتزم به المسلمون, وألا يتركوا إخراج زكاة أموالهم, لما في ذلك من توازن المجتمع, وعدم رجحان كفة على كفة أخرى.
وهذا مما يظهر اهتمامه البالغ بتعليم الناس أمور دينهم.
المطلب الرابع: الصوم.
الصوم الركن الرابع من أركان الإسلام وقد فرضه الله جل وعل في وقت مبكر بعد هجرة رسول الله ث إلى المدينة النبوية.

الصوم فيه تهذيب وتربية للنفس عظيمة, تعين المسلم على الثبات أمام فتنة الحياة الدنيا, وتعينه على رد كيد الشيطان وزيغه, قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(
).
والصوم له أهمية عظيمة, ومن أهميته أنه فرض على هذه الأمة وعلى من سبقها من الأمم, وله ثمرات كثيرة من أعظمها تقوى الله تبارك وتعالى, ويجعل العبد قريبا من الجنة بعيدا عن النار, قال صلى الله عليه وسلم: ((من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا))(
).
والسفاريني : كان له أثر مهم في بيان حقيقة الصوم وبعض ما يتعلق به من مسائل, تهم في جملتها المسلم, ويتجلى ذلك من خلال مايلي:
أولا: بيانه : لمعنى الصوم.
1- الصيام لغة: والصيام له إطلاقات أخرى في كتب اللغة ومنها: 

1- الصبر.

2- الترك.
3- البيعة.
القيام (
).
وذكر السفاريني :معنى الصوم في اللغة فقال: 

"والصيام والصوم مصدر صام وهو في اللغة عبارة عن مجرد الإمساك, فيقال للممسك عن الكلام صائما وكذا عن كل شيء .

ومنه : {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا}(
), ويقال: صامت الخيل: إذا أمسكت عن السير, وصامت الريح:إذا أمسكت عن الهبوب"(
).
2- الصيام في الاصطلاح: 
عرفه العلامة السفاريني : بأنه: 

" عبارة عن إمساك عن أشياء مخصوصة, في أزمنة مخصوصة, بنية مخصوصة, من شخص مخصوص"(
).

وقد سماه السفاريني أي رمضان شهر التعبد, وذلك لأننا" نتعبد بصيام شهر رمضان, ومن شأنه أن تكثر فيه العبادة"(
).
ثانيا: اهتمام السفاريني بالدعوة إلى أداء فريضة الصيام.

تتضح لنا مساهمة الشيخ : بالدعوة إلى فريضة الصوم من خلال ما يلي:

الأول: بيانه لأدلة مشروعيته من الكتاب والسنة.

من الأدلة التي ذكرها ::

من الكتاب الكريم: 

"قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ }"(
).
من السنة النبوية: 
"قال صلى الله عليه وسلم: ((من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه))(
).
قال السفاريني :: 

"وصيام رمضان من أكد أركان الإسلام, وفرض في السنة الثانية من الهجرة"(
).
الثاني: كون ترك الصيام من غير عذر كبيرة من الكبائر.

قال الشيخ :: 

"الكبيرة الأربعون (فطر رمضان بلا عذر).

ويقصد به فطر من وجب عليه صيام رمضان, من المسلمين, ومن كان ليس بمعذور, كالمسافر, والمريض, ونحوهما, مما هو مقرر في كتب الفقه"(
).

وفي هذا بيان من يحق له الإفطار في رمضان ممن كان معذورا عذرا شرعيا.
فقد قرر الفقهاء أن المريض والشيخ الذي يجهده الصوم, والمسافر يجوز لهم الفطر في رمضان, قال تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ}(
), ويتبين من الآية أن المبيح للفطر هو"ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برئه, فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس والأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر لأنه لا ضرر عليه في الصوم, ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لأن الضرر موجود, والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع فله الفطر لشبهه بالمريض"(
).

ويدخل فيمن يعذر من الصوم الحائض والنفساء, فلا يجب عليهما الصوم, لأنه لا يصح منهما, فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء(
), لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله ث ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة"(
).

الثالث: بيانه لمكافئة من صام رمضان .

بين السفاريني : جائزة من صام رمضان وأتمه على الوجه المطلوب منه, حيث أنه يشارك المسلمين في فرحتهم, وفرحة المسلمين كما جاء في الحديث, قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة, وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم, والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه ))(
).

قال السفاريني : مبينا هذه الفرحة:

"إذا استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم, استوجبوا من الله :

1- العتق والمفغرة, فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب, وآخره عتق من النار لمن استحقها بذنوبه.

2- شرع الله لهم عقب إكمالهم لصيامهم عيدا يجتمعون فيه على شكر الله, وذكره وتكبيره على ما هداهم, وشرع لهم في ذلك العيد من الصلاة والصدقة, وهو يوم الجوائز يستوفي فيه الصائمون أجر صيامهم, ويرجعون من عيدهم بالمغفرة"(
).
فلا غرابة في كون العبد يحصل على هذه الجوائز حيث أنه قد منع نفسه عن أشياء ترغب فيها النفوس وتشتهيها.
فالقصد من الصيام حبس النفس عن الشهوات وإبعادها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها, وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية.
وما يفعله الجوع والظمأ من كسر حدتها, له أثر بالغ في تذكيرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام, فيكف لاتكون من هذا حاله مبشرا بالجوائز والمكافئات(
).

والسفاريني : بهذا يحث الأمة ويرغبها في صيام رمضان والمحافظة على هذا الركن من أركان الإسلام, مما له الأثر الهام في توجيه سلوك العبد إلى طاعة الله جل وعلا ومراقبته وخشيته على الدوام.
المطلب الخامس : الحج 
الحج الركن الخامس من أركان الإسلام, الذي يجب على المسلم المكلف البالغ العاقل المستطيع وذلك قربة لله جل وعلا.
قال تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}(
).

والحج له تعلق كبير بالدعوة إلى الله جل وعلا, لما في الحج من التقاء الجموع الكبيرة من المسلمين من شتى بقاع الأرض, وهذا مما يفتح المجال أمام الداعي على الله تبارك وتعالى للاستفادة من الحج, ودعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى, وذلك بدعوتهم وتصحيح معتقداتهم وبيان الصحيح من الأعمال التي يقوم بها الحاج وفق هدي النبي ث .

والحج له فضائل كثير ومزايا عظيمة, فهو مما يجعل العبد نقيا من الذنوب والمعاصي, خاليا من السيئات والقبائح, يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه, قال صلى الله عليه وسلم: ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه))(
).

ومن أهمية الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, قال صلى الله عليه وسلم: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))(
).
وغير هذه الفضائل كثير, وفي هذا المطلب إن شاء الله سيتبين للقارئ جهد العلامة السفاريني : في الدعوة إلى أداء فريضة الحج, ومدى اهتمامه بهذا الركن, وذلك من خلال النقاط التالية:
أولا: بيانه : لمعنى الحج.
أ– الحج لغة : 
للحج في اللغة عدة إطلاقات منها: 

1) الكَفُّ.

2) القُدُومُ, يقال: حج علينا فلانٌ أي قَدِمَ.
3) الشج, يقال: يشج الرجل حتى يختلط الدم بالدِّماغ .
4) الغلبَةُ بالحُجَّة, يقال: حجه يَحجه حجا إذا غلبه على حجته.(
)
قال السفاريني :: 
"الحج في اللغة القصد إلى مكة لأداء النسك"(
).

ب– المعنى الشرعي للحج: 

قد نقل الشيخ السفاريني عن بن قدامة (
) : معنى الحج فقال: 

" وقال الإمام موفق الدين: هو اسم لأفعال مخصوصة"(
).
والأفعال المخصوصة التي وردت في كتب الفقهاء هي الإحرام, والطواف والسعي, والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة, والمبيت بمنى, وغير ذلك من أعمال الحج.

ثانيا : بيان السفاريني : للأدلة على وجوب الحج.

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}(
).
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا.
وذلك أن الله يقول: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (
)))(
).
قال: تنبيه: الحج إذا وجب كان على الفور, بشروطه المقررة في محالها(
).
والحج فرض عين على كل مسلم في العمر مرة واحدة "(
).

ثالثا: بيانه : لبعض المسائل المتعلقة بالحج

أ- بيانه لأركان الحج, وهي:
"1- الإحرام.

2- الوقوف بعرفة.

3- والطواف.

4- السعي بين الصفا والمروة.
ب- بيانه لواجبات الحج وهي سبعة :

1-الإحرام من الميقات.

2-الجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار لمن وقف نهارا.

3- المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل

4-المبيت بمنى.

5- رمي الجمار مرتبا. 
6- الحلق أو التقصير.

7-طواف الوداع"(
).
قال شيخ الإسلام بن تيمية:"طواف الوداع ليس من الحج و إنما هو لمن أراد الخروج من مكة"(
).
ج- بيانه لأركان العمرة .

وهي ثلاثة :
1- الإحرام .

2- الطواف.

3- السعي .

د- بيانه لواجبات العمرة, وهي: 
1-الإحرام من الحل.

2- الحلق أو التقصير, وما عدا ذلك فسنن .
ذ- وضح : ما يختص به كل من الركن والواجب والمسنون إذا أخل به الحاج, وإليك التفصيل:

1- من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به لكن, لا ينعقد نسك بلا إحرام. 
2-من ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم, فإن عدمه فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

3- من ترك مسنونا فلا شيء عليه 
و- توضيحه : لما يحصل به التحلل من الحج .

يحصل التحلل الأول من الحج باثنين من ثلاث : 

من رميّ, وحلق, وطواف, فيحل له كل شيء سوى النساء, نكاحا وإنكاحا, وجماعا ومباشرة ويحصل التحلل الثاني بالباقي منها مع السعي إن لم يكن سعى للحج قبل ذلك, والله تعالى الموفق(
).
ع- بيانه للمواقيت التي يحرم منها الحاج. و الإهلال بالحج: 

قال السفاريني : :

"عن النبي ث قال:((يهل أهل نجد من قرن, وأهل الشام من الجحفة, وأهل اليمن من يلملم, ولم يسمعه بن عمر وسمع النبي ث مهل أهل المدينة من ذي الحليفة قالوا له فأين أهل العراق قال بن عمر لم يكن يومئذ(
).
شرح : الحديث وبين معانيه, فقال : 

1- معنى الإهلال بالحج: 

"يقال : أهل المحرم بالحج يهل إهلالا : إذا لبى ورفع صوته, والمراد يحرم".

المواقيت(
):

1– (أهل نجد): 
(من قرن): قرن بسكون الراء بلا خلاف, قال صاحب المطلع : هو ميقات نجد على يوم وليلة من مكة, ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب(
).

2- (ويهل) أي يحرم (أهل الشام) (من الجحفة): وهي قرية على ستة أميال وثمان مراحل من المدينة, ومن مكة خمسة مراحل أو ستة أو ثلاثة, وسميت الجحفة لان السيل اجتحفها وحمل أهلها, وفي الإقناع(
)وغيره من كتب علمائنا: قرية كبيرة خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكة ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الجحفة بينها وبين مكة ثلاث مراحل وقيل أكثر انتهى(
).
قال : : "تنبيه :

يلزم أهل الشام في هذه الأزمنة الإحرام من ذي الحليفة, لأنهم يأتون المدينة أولا, فيجب عليهم الإحرام من ميقات أهل المدينة, لقوله صلى الله عليه وسلم: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن))(
), فليس للشامي ونحوه ممن أتى المدينة مجاوزة ذي الحليفة بلا إحرام إلى الجحفة التي هي ميقاته, فإن فعل أساء ولزمه دم عند الجمهور(
).
ميقات أهل اليمن: 

ويهل أي يحرم أهل اليمن, ووهم ما كان عن يمين الكعبة, من يلملم, وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة(
).

ميقات أهل العراق : 

قال :: 
"العراق البلاد المعروفة, وهي من عبادان إلى الموصل طولا, ومن القادسية إلى حلوان عرضا, قيل: سمي بذلك لتواشح النخل والشجر فيها, وقد حد رسول الله ث لهم ذات عرق وهو الجبل الصغير, وبينه وبين مكة إثنان وأربعون ميلا(
).

رابعا:بيانه :  للجوائز التي يحصل عليها من أدى فريضة الحج: 

قال السفاريني :: 

"عيد النحر, وهو أكبر العيدين وأفضلهما, وهو مرتب على إكمال الحج, وهو رابع أركان الإسلام ومبانيه, فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم, وإنما يكمل بيوم عرفة, والوقوف فيه بعرفة, أعظم أركان الحج, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة))(
).

ويوم عرفة هو يوم العتق من النار, يعتق الله من النار من وقف بعرفة, ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين, فلذلك صار العيد اليوم الذي يليه لجميع المسلمين في جميع أمصارهم, من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده  لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة .

وشرع الله للجميع التقرب إليه بالنسك, وهو إراقة دماء القرابين, فأهل الموسم يرمون الجمرة, ويشرعون في التحليل من إحرامهم بعد نحر نسائكهم, ويقضون تفثهم, ويوفون نذورهم, ثم يطوفون بالبيت العتيق .

وأهل الأمصار والقرى يجتمعون على ذكر الله تعالى, وتكبيره, والصلاة له,وقد قال بعض التابعين: "الخروج يوم الفطر يعدل عمرة, والخروج يوم الأضحى يعدل حجة".
فأعياد المسلمين في الدنيا كلها عند إكمال طاعة مولاهم الملك الوهاب, وحيازة لما وعدهم من الأجر والثواب . 

وأما أعيادهم في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم عز وجل, فإنهم يزورونه كل جمعة, وهذا للرجال دون النساء, ويرونه في مثل يوم العيد, فيشاركهم النساء في ذلك, فهذا لعموم أهل الجنة, فأما خواصهم فكل يوم لهم عيد, يزورون ربهم فيه مرتين بكرة وعشيا, وبالله التوفيق"(
).

ومن خلال ما سبق من عرض فقه الشيخ : لما يتعلق بالحج وغيره من أحكام ,يستفاد من ذلك: 

1– أن الحج مدرسة دعوية, ينبغي الاستفادة منها, لان الداعي عرضة للمساءلة ,فلابد أن يعرف الأحكام المتعلقة بالحج وغيره من الأحكام .

2- تصحيح الانحرافات والأخطاء المتعلقة بالحج, التي تواجه الداعي إلى الله جل وعلا, ومعرفة ما اتفق عليه وبيان الخطأ فيه .

3– ينبغي على الداعي أن يدخل في بيانه للأحكام من الناحية الفقهية, جانب الوعظ, وأن لا يطغى جانب على جانب .

4– ربط الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة, وهذه الدعوة واضحة جلية عند الشيخ : من ربط الناس بهذين الأصلين العظيمين .
المبحث الثالث
الدعوة إلى الأخلاق
المطلب الأول: مفهوم الأخلاق عند السفاريني 
الدعوة إلى الله جل وعلا من أهم الأمور وأعلاها منزلة وشرفا, والداعي إلى الله جل وعلا ينبغي أن يكون على درجة عالية من الأخلاق الحسنة الحميدة, مقتديا في هذا برسولنا ث الذي كان أعظم الناس خلقا وأرفعهم شرفا, والتزام الداعي بهذه الأخلاق العالية والمناقب السامية تجعل دعوته مقبولة عند الناس, قال تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ}(
).

لذا فلابد على الداعي والمدعو على حد سواء معرفة هذه الأخلاق, والوقوف عندها والتأسي بها قولا وفعلا.

وسيتبن من خلال هذا المطلب تعريف السفاريني : للأخلاق, فقد عرف الأخلاق ووضح معناه.
1- الأخلاق لغة: 
ذكر علماء اللغة عدة معان للأخلاق من أهمها:

 أنها: الدين والطبع والسجية, والشيمة والعادة(
).
قال السفاريني:"الخلق بالضم وبضمتين السجية والطبع والمروءة والدين, يقال فلان يتخلق بغيره أي يتكلف"(
).
2- تعريف الأخلاق اصطلاحا:

قال السفاريني : :
"الخلق صورة الإنسان الباطن.

وحقيقة صورة الإنسان الباطنة, إنما هي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة ولذا فقد تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق وذم سوئه"(
).

فهو يرى أن أساس الأخلاق ما كان في باطن النفس ونابع منها, ولكل خلق في نفس الإنسان صورة له في أعمال الإنسان الظاهرة.

وتعريفه هذا له موافقة قوية للمعنى اللغوي أن الأخلاق هي الطبع والسجية, والمروءة, وكل هذه المعاني في حقيقتها معانٍ باطنة في نفس الإنسان.
والأخلاق لها علاقة قوية بالإيمان بالله جل وعلا, وتوحيده والتصديق بما انزل الله من القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وسلم, وهذا يدخل في جانب الأخلاق المحمودة, وأما التكذيب والكفر بالله تبارك وتعالى, ولكل نوع منها أصل.

فأصل الإيمان بالله التصديق واليقين والخشوع لله جل وعلا, وأصل الكفر بالله تبارك وتعالى, الكبر والحسد والمهانة والدناءة(
).

المطلب الثاني:تقسيمه للأخلاق, وبيانه لكيفية تحصيلها.

على العبد المؤمن بالله جل وعلا, أن يختار لنفسه أحسن الأخلاق وأعلاها منزلة, وأن يبتعد عن مساويها, حتى يوصف بحسن الخلق متأسيا بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم, فقد وصف عبد الله بن عمرو رسول الله عليه وسلم فقال: لم يكن رسول الله ث فاحشا ولا متفحشا.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا))(
).
وهذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق وبيان فضيلة صاحبه الذي هو صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه(
).

لذا فمعرفة أنواع الأخلاق ضروري, وذلك كي يحرص العبد على التزام الحسن منها والابتعاد عن السيء والقبيح.

وما سوف يتضح إن شاء الله في هذا المطلب هو معرفة أنواع الأخلاق, وهو مما قرره السفاريني :.
أولا: تقسيمه : للأخلاق.

وتقسيمه : للأخلاق هنا باعتبار حسنها وقبحها, فقال :: 

"وقد ورد في مدح حسن الخلق, وذم سوء الخلق عدة أحاديث سنذكر منها طرفا صالحا"(
).

ويستنتج من كلامه : أن الأخلاق على قسمين:

القسم الأول: الأخلاق الحسنة.

القسم الثاني: الأخلاق المذمومة.
ثم ساق : عدداً من الأدلة على الترغيب في مدح حسن الخلق وذم سوء الخلق, فقال:
"لقد كان نهاية العالم في حسن الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ولذا قال تعالى في حقه: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(
), فما بالك بمن يستعظمه الحق جل شأنه.
ولا شك أن الله جل وعلا اختص نبيه ث بأكمل ذات وأتم صفات, فهو ث نهاية الخلق ذاتا وصفاتا وخلقا وخُلُقا.

وعن عائشة رضي الله عنها, أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالت: ((كان خلقه القرآن))(
), أي كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأمور صلى الله عليه وسلم.

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ث عن البر والإثم, فقال: ((البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس))(
).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله ث فاحشا ولا متفحشا(
)"(
).

ثانيا: بيانه : لكيفية تحصيل الأخلاق.

هذا التقسيم من السفاريني :, باعتبار ذات الأخلاق, من حيث اكتسابها, وجبليتها في نفس الإنسان, يقول : :"قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(
), أي طبع كريم, فسمي خلقا لأنه يصير به كالخلقة في صاحبه.
وإن حسن الخلق منه ما هو غريزة مركوز في طبع الإنسان, خلقه الله فيه كملكة العقل وغيره, ومنه ما يكون مكتسبا من التجارب والتخلق به.

ولذا قيل: وفلان يتخلق بغير خلقه أي يتكلف"(
).

ويستنتج من كلام السفاريني : أن تحصيل الأخلاق على قسمين:

القسم الأول: ما كان فطريا جبليا.

أي مفطور عليه الإنسان, وأصل في طبيعته, ويشهد لهذا حديث النبي ث عندما قال لأشج عبد القيس رضي الله عنه: ((إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة))(
).

فقال: يا رسول الله : أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ . قال صلى الله عليه وسلم: ((بل الله جبلك عليهما)), قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله(
).

والناس في هذا متفاوتون, فمنهم من يجبل على حسن الخلق, وهذا وفقه الله إلى الخير, ومنهم من يجبل على ضده, فهذا عليه أن يجاهد للتخلق بالخلق الحسن الرفيع, وترديد السؤال في هذا الحديث اكبر دليل على أن في الأخلاق ما هو فطري ومنها ما هو مكتسب (
).
وهو سبحانه يحب ما جبل عبده عليه من محاسن الأخلاق, ويكره ما جبله عليه من مساويها فكلاهما بجبلة وهذا محبوب له وهذا مكروه(
).

القسم الثاني: ما اكتسبه الإنسان اكتسابا.
قد ذكر السفاريني : أدلة على كون الأخلاق تكتسب اكتسابا, فمن هذه الأدلة التي ذكرها:
1- عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن))(
).
2- عن عائشة قالت كان رسول الله ث يقول: ((اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي))(
)"(
).
قال السفاريني : بعد هذه الأحاديث: 

"مقتضى ما ذكرنا من الأخبار, أن العبد يمكنه تحسين خلقه, وإلا لما أمر النبي ث به في عدة أحاديث ومنها, ((وخالق الناس بخلق حسن))(
).

فالأخلاق منها ما هو فطري فطر الله العباد عليه ومنها ما يكتسبه الإنسان ويتدرب عليه.
وقد بين : معنى قوله ث (( وخالق الناس بخلق حسن)), فقال:

"هذا من تمام التقوى فلا تتم إلا به, وإنما أفرده الرسول ث بالذكر للحاجة إلى بيانه, فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده, فنص ث على الأمر بإحسان العشرة للناس.

فإنه ث كان قد بعث معاذا رضي الله عنه الذي وصاه بهذه الوصية إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره مما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته وإهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين.
ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة حسن الوجه مع الصيانة وحسن الخلق مع الديانة وحسن الإخاء مع الأمانة(
).

وبهذا يظهر ما قرره : من كون الأخلاق منها ما هو فطري جبلي ومنها ما هومكتسب اكتسابا.

المطلب الثالث: دعوته إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة.
الأخلاق الفاضلة هي التي بعث النبي ث لإتمامها وإكمالها, وحمل الناس على التمسك بها والتقيد بضوابطها, وهذا مما يعطي المجتمع المسلم قوة وترابطا وتماسكا.

قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق))(
),فحسن الخلق يكون باختيار الفضائل وترك الرذائل(
).

وذلك لأن حسن الخلق يحمل على التنزه عن الذنوب والعيوب والتحلي بمكارم الأخلاق من الصدق في المقال والتلطف في الأحوال والأفعال وحسن المعاملة مع الرحمن والعشرة مع الإخوان وطلاقة الوجه وصلة الرحم والسخاء والشجاعة وغير ذلك من الكمالات(
).

وقد اهتم السفاريني : في هذا الجانب اهتماما بالغا, لما تبين من حرصه على نصح الأمة وتوجيهها, وتوعيتها بما يهمها من أمور دينها التي كان للخلق منها وافر الحظ والنصيب, ومن أبرز ما يدل على اهتمامه بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة, مايلي:

أولا: إيراده لعدد من الأدلة التي تحث على التحلي بالأخلاق الفاضلة.

قال : :

"لقد كان نهاية العالم في حسن الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ولذا قال تعالى في حقه: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ}(
).
ولا شك أن الله جل وعلا اختص نبيه ث بأكمل ذات وأتم صفات, فهو ث نهاية الخلق ذاتا وصفاتا وخلقا وخُلُقا.

وعن عائشة رضي الله عنها, أنها سئلت عن خلق رسول الله ث, فقالت: ((كان خلقه القرآن))(
), أي كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأمور صلى الله عليه وسلم.

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ث عن البر والإثم, فقال: (( البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس))(
).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله ث فاحشا ولا متفحشا(
)"(
).

وهو بهذا : يدعو إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والتحلي بها وذلك طاعة لله جل وعلا وحبا له سبحانه, واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: توضيحه : لأقسام حسن الخلق.
يقول : :

"ويحسن للمرء تحسين صحبة المسلمين, فإن ذلك ركن من أركان الدين, فالخلق كلهم مسافرون يسير بهم العمر سير السفينة براكبها في البحر, وأقل درجات حسن الصحبة كف الأذى عنهم وهذا واجب.

وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر السوء والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه))(
).

وفوق ذلك أن ينفعهم ويحسن إليهم, وأعلى من ذلك أن يحتمل الأذى منهم, ويحسن مع ذلك إليهم وهذه درجة الصديقين"(
).

ويستنتج من كلام السفاريني : أن أقسام حسن الخلق ثلاثة:
القسم الأول: كف الأذى عن الآخرين.

القسم الثاني: الإحسان للناس وتقديم النفع لهم.

القسم الثالث: تحمل الأذى من الآخرين, ومقابلة الإساءة بالإحسان إليهم.
وهذا التقسيم فيه دعوة للأمة لأن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة فيما بينهم, وأن تكون هي رابطة التعامل بين الناس.
فإن هذه الأقسام الثلاثة لا ينفك واحد منها عن الآخر, وهي عنوان عظيم من عناوين الوفاق والألفة بين المسلمين.

ثالثا: بيانه : لجملة من الأخلاق الفاضلة.
قال ::

"حسن الخلق القيام بحقوق المسلمين وهي كثيرة، منها أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يتواضع لهم ولا يفخر عليهم ولا يختال، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا يتكبر ولا يعجب، فإن ذلك من عظائم الأمور، وأن تكبر عليه غيره فليحتمل ذلك منه ويعامله باللين، ويغض الطرف عن أهل الحماقة من المتكبرين قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}(
).

مع طلاقة الوجه، وحسن التلقي، ودوام البشر، ولين الجانب، وحسن المصاحبة، وسهولة الكلمة، مع إصلاح ذات بين إخوانه، وتفقد أقرانه وأخدانه، وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض، وأن يبذل معروفه لهم لوجه الله لا لأجل غرض مع ستر عوراتهم ، و إقالة عثراتهم، وإجابة دعواتهم، وأن لا يقف مواقف التهم، وأن يحلم عن من جهل عليه، ويعفو عن من ظلمه، ولا يجالس من لا يفيده في الدين، أويستفيد منه المعرفة والتمكين، إلى غير ذلك من حقوق أهل الإسلام، المعروفة للأنام من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم"(
).
يبين السفاريني : هنا جملة من الأخلاق الفاضلة حاثا الأمة على التمسك بها, لما في ذلك من فوائد تعود على المجتمع المسلم, وقد بين : ما يعود حسن الخلق على الأمة فقال : :
"ويستعمل حسن الخلق في التحبب إلى الناس في القول، والعمل، والبذل، وطلاقة الوجه مع الأقارب، والأجانب، والتساهل في جميع الأمور، والتسامح فيما يلزم من الحقوق، وترك التقاطع التهاجر، واحتمال الأذى من الأعلى والأدنى، مع إدامة البشر وحسن التلقي، فهذه الخصال تجمع محاسن الأخلاق ومكارم الشيم"(
).

وحسن الخلق مع الآخرين من أهم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة, حيث أن المسلمين يعشون بأمن وأمان على نفوسهم وأموالهم, فلا كذب ولا غش ولا خداع ولا تكبر على الآخرين, بل يسود المجتمع المحبة والتصافي والإجتماع.
وفي الآخرة يفوز صاحب الخلق الحسن برضوان الله جل وعلا والجنة, فعن أبي هريرة : قال سئل رسول الله ث عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال ((تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج))(
).
وبذا يظهر أن حسن الخلق مع الناس مبني على إدامة المعروف بينهم قولا وفعلا, وكف الأذى عنهم قولا وفعلا(
).
المطلب الرابع : بيانه لمساوئ الأخلاق ومضارها.
الأخلاق السيئة قد جاء التحذير منها وبيانها, وذلك لأنها تنشر الأمراض والشر بين المسلمين ولقد بين الله, وقد وصف الله جل وعلا نبينا محمد ث بالخلق العظيم, وذلك دعوة من الله تبارك وتعالى لإتباع النبي ث والاقتداء به في خلقه.
وقد جاء في وصف النبي ث أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا, وهذا فيه دعوة للأمة كي لا يقتربوا من الأقوال الفاحشة والابتعاد أيضا عن سيء الأخلاق ورديئها.

ولقد سعى السفاريني : بيان الأخلاق السيئة, ودعوة الأمة إلى تركها والتحذير من شرها, وهذا ما يظهر إن شاء الله من خلال النقاط التالية:

أولا: إيراده : لعدد من الأدلة في التحذير من سوء الخلق.
لقد بين السفاريني : عدادا من الأدلة التي تدل على فضل حسن الخلق وتنهى عن سوء الخلق, وأن على المسلم أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة ويبتعد عن الأخلاق السيئة ويحذر منها, ومن هذه الأدلة التي ذكرها :: 
"قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}(
).
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله ث فاحشا ولا متفحشا(
).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش))(
).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه))(
).
وعن انس بن مالك أيضا قال كان رسول الله ث يدعو يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق))(
).

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سمع النبي ث يقول: ((إن الله كريم يحب الكرم و يحب معالي الأخلاق و يكره سفسافها))(
)"(
).

هذه الأدلة التي أوردها السفاريني : قد عنون لها تحت قوله:

: مطلب في النهي عن الفحش" وفي موضع آخر:تحت عنوان"في الآثار الواردة في حسن الخلق"(
).

ووجه الدلالة منها هو بيان النهي عن الفحش وسيء الأخلاق, وذلك تحذيرا للناس من الوقوع في هذه الأخلاق السيئة.

ثانيا: بيانه : للأخلاق السيئة.
بين : مجموعة من الأخلاق السيئة, وقد فصل فيها القول, ومن أهم هذه الأخلاق التي حذر منها : :
أولاً: خلق الكذب.
جاء في مقاييس اللغة:" الكاف والذال والباء أصل صحيح يدل على خلاف الصدق"(
).
واصطلاحاً: 
قال السفاريني ::
" الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه(
).
حكم الكذب: 

يرى السفاريني : أن حكم الكذب يختلف باختلاف من يتعلق به:

"فالكذب من حيث هو حرام، ولكنه من الصغائر في المعتمد، ما لم يكن كذباً علـى الله، أو رسوله صلى الله عليه وسلّم، أو رمى بفتنة، فكبيرة"(
).

ثم بين : الأدلة الدالة على تحريم الكذب فقال:

قال تعالى: {لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}(
).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار, وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذّابا))(
).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان))(
).

و عن عبد الله بن عمرو أن النبي ث قال: ((أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر))(
).
وغير هذا من الأدلة التي تدل على تحريم الكذب "(
).

ثم بين : أقسام الكذب وذكر أنها على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الكذب على الله جل علا, قال تعالى مبينا خطر الكذب عيه سبحانه وتعالى: {تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}(
).
القسم الثاني الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم, ويتضمن الكذب عليه الكذب على الله, لأنه مخبر عن الله, إذ هو لا ينطق عن الهوى.

قال صلى الله عليه وسلم: ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))(
).
وهذان القسمان كبيرتان من أعظم الكبائر مطلقا.

القسم الثالث: أن يكون الكذب على عباد الله(
).

ويستنتج من كلام السفاريني : أن الكذب من الذنوب التي تستعظم عند الله, وذلك لأنه قد يكون على الله جل وعلا والكذب على الله تبارك وتعالى كذب على دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم, وبالتالي الكذب على امة الإسلام والإفتراء والتلبيس عليهم.

فالله جل وعلا وصف الذين يكذبون عليه سبحانه بسواد الوجوه قال تعالى: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ}(
)وذلك" لكذبهم وافترائهم, وتكبرهم عن الإنقياد إلى الحق"(
).

وأما الكذب على رسول الله ث فهو من اخطر الأنواع, لأن الكاذب هنا جمع بين الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم, وعاقبة المكذب هنا هي النار عياذا بالله منها(
).
قال تعالى: {وَجَاء الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }(
).
وأما الكذب على عباد الله ففيه من الشر الكثير مما هو واضح للعيان, فأنت ترى الذي يكذب على الناس كيف يخلط الأمور ويشبك بين الأفراد بكذبه, وكيف تكون الأمور إذا ما بنيت على الكذب, حيث أن أحوال الناس تنقلب من المحبة والألفة والوداد إلى فراق وقتال وكراهية وبغض.

فالكذب له خطر عظيم فإنه"أول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إن لم تدركه الله بدواء الصدق يقلع تلك من أصلها وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤة الكذب والله تعالى يعاقب الكذاب بأن ويقعده ويثبطه عن مصالحه"(
).

ثانيا: خلق الحسد.
الحسد لغة: 
هو حسد الحسد معروف حسده يحسده و يحسده حسدا و حسده إذا تمنى أن تتحول إليه نعمته وفضيلته أو يسلبهما(
).

الحسد اصطلاحا:

قال السفاريني ::

"الحسد تمني زوال النعمة عن مستحق لها أعم من أن يسعى في ذلك، أو لا"(
).

وقد بين : سبب حسد الإنسان لأخيه الإنسان, فيقول:

"إنّ الآدمي قد جبل على حب الرفعة، فلا يحب أن يعلو عليه أحد في نعمة من نعم الدنيا ، فإذا علا عليه أحد شقّ عليه، و أحبّ زوال ما علا به"(
).
ولقد استدل : على سوء الحسد ومثالبه لعدد من الأدلة ومنها:

قول الله جل وعلا: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن}(
).
وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا))(
).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا))(
).
وغير ذلك من الأدلة التي تدل سوء الحسد وعاقبة التحاسد(
), حيث أن التحاسد بين المسلمين مما يُذْهب روابط حب الخير للغير, فهو مرض من أمراض النفوس, حيث أنه"مرض غالب فلا يكاد يخلص منه إلا القليل من الناس، ولذا يقال: ما خلا جسد من حسد، و لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر"(
).

وقد ذكر : أن الحسد هو"أول معصية وقعت من الخلق، لمّا حسد إبليس آدم، ثمّ حسد قابيل هابيل"(
).
وقد بين : بعدُ مضار الحسد فقال:
"فالحسد أولاً: يضر الحاسد في الدين و الدنيا، ولا يستضر بذلك المحسود، فلا تؤذ نفسك.
فأما ضرره في الدين: فإنّ الحاسد قد سخط قضاء الله تعالى فكره نعمته على عباده، وهذا قذى في بصر الإيمان، ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد، وفارق الأنبياء حبهم الخير لكل أحد.

ثم إنّ الحسد يحمل على إطلاق اللسان في المحسود بالشتم والتحيّل على أذاه، وأما أذاه في الدنيا فإنّ الحاسد يتألم ولا يزال في كمد"(
).

ثم بين : على ماذا يكون الحسد والتحاسد بين الناس, فبين أن الحسد إنما يكون على نعمة الله تبارك وتعالى على عبده, فيقول ::
"والحسد لا يكون إلا على نعمة ومتى أنعم الله على عبد نعمة، فأحب أن يكون له مثلها من غير أن تزول عن المحسود، فذلك الحسد يسمى غبطة، ولا لوم فيه ولا ذمّ، وإن أحبّ زوالها عن المحسود فهذا الحسد المذموم، وصاحبه الملوم الظلوم، ثم إنّ هذا الحاسد تارة يحب زوالها عن المحسود، ومجيئها إليه، وهذا قبيح لأنه إيثار وفي ضمنه اعتراض، وأقبح منه طلب زوالها مطلقاً"(
).

وبذا يكون الحسد له مرتبتان:

المرتبة الأولى: أن يغبطه في النعمة التي أنعمها الله عليه, وذلك بأن لا يتمنى زوالها, وهذا الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها))(
).
المرتبة الثانية: أن يتمنى زوال النعمة عن المحسود, وهذا النوع الذي توجه له الذم من الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, وقد بين : الأدلة الدالة على مثالب الحسد المذموم.
وقد يقول قائل, ما هو علاج الحسد, وما الدافع لإزالته من النفوس؟ يجيب السفاريني : عن هذا فيقول:
"فالجواب : 

قلّ أن ينجع فيه دواء؛ لأنه ظلوم جهول، وليس يشفي علة صدر هو يزيل حزازة الحسد من قلبه إلا زوال النعمة، فحينئذ يتعذّر الدواء أو يعزّ، ومن هذا قول بعضهم وأحسن:

	وكـل أداويـه على قـدر دائه

	
	سوى حاسدي فتلك التي لا أنالها


	وكيف يداوي المرء حاسد نعمة

	
	إذا كـان لا يرضيه إلا زوالهـا(
)



ويتابع : مبينا وسائل زوال الحسد من الحاسد, وهي:
أولا: مجاهدة النفس على زواله.

وذلك بمجاهدة النفس على إزالته، والإحسان إلى المحسود والدعاء له، ونشر فضائله، وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة، بحيث يعود في نفسه أن يكون أخوه المسلم خيراً منه وأفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه"(
).
ثانيا: الزهد بالدنيا.

يقول :: 

"ثم أعلم أنك إنما تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها، وأما قوام الليل وصوام النهار فلا أراك تحسدهم، فبالله عليك اعرف قدر الدنيا، واعلم أنها هموم متراكمة وغموم متلاطمة، وحساب وعذاب، وهي خرق وتراب، وصور وخراب، فرحم الله امرأً عرف قدر نفسه، وعرف الدنيا و عمل على مقتضى كل بحسبه"(
).

ثالثا:الرضا بما قسم الله للعبد.
يقول : حول هذا: 
فإنك إن لم ترض لم تحصل إلا على الندم و فوات الثواب، وغضب رب الأرباب، وليس للعاقل حيلة في دفع القضاء فعليه بالرضا، ومن تمام حكمة الله وبديع قدرته أن جعل عباده ما بين غني وفقير، وجليل وحقير، وصغير وكبير، ومستأجر وأجير، ذلك تقدير العليم الخبير، فإن سئمت شيئاً من أقداره أهلكت نفسك وقطعتها حسرات على الدنيا، ولم تنل منها إلا ما قسمه لك جلّ شأنه، وإن ترض بقسمته لك من جميع الأشياء تثب ثواب الراضين على ذلك"(
).

قد بين : مثالب الحسد, وأنواعه وأسبابه, وطرق علاجه, داعيا الأمة لاجتنابه والابتعاد عن طريق الحسد, ومن تلبس بذلك فله أن يعيد النظر وان يتدارك نفسه قبل الخسارة التي لا تعدلها خسارة, ألا وهب خسارة الدين وذهاب المروءة, فإن الحسد يميت القلب, ويجعل العبد معترضا عما كتبه الله له من الرزق, وينسى أن رزقه مقسوم من عند الله تبارك وتعالى, قال تعالى: {وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ}(
).

ثالثا:خلق التكبر.

الكبر لغة:

العظمة، والتجبر، والرفعة في الشرف(
).

أما الكبر في الاصطلاح, فقد قال عنه السفاريني :: 

"هو رفض الحق, وازدراء الناس"(
).

ويفرق : بين الكبر والعجب فيقول:

" الكبر خُلُق باطن، وهو خُلُق في النفس، وإما ظاهر، وهو أعمال تصدر من الجوارح، ثمرات ذلك الخُلُق، وعند ظهورها، يقال تكبّر، وعند عدمها يقال في نفسه كبر، فهو يستدعي مُتكَبَّراً عليه، ومتكبراً به، وفارق العجب بأنه لا يستدعي المُعجَب حتى لو فُرِضَ انفراده دائماً أمكن أن يقع منه العجب دون الكبر، فمجرد استعظام الشيء لا يقتضي التكبر"(
).

والخلاصة:" أن الكبر لا بد فيه من وجود من يتكبر عليه، والعجب يُتصوّر لو لم يكن أحد غير المعجب، وقد يكون الكبر ناشئاً عن العجب فإنّ من أُعجِب بشيء تكبّر به"(
).
وقد أورد : جملة من الأدلة على تحريم الكبر وبيان خطره وعقوبته, فمن هذه الأدلة التي استدل بها : :

قال تعالى: {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ}(
), وقال تعالى: {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ}(
).

والآيات في ذلك كثيرة.

وقال صلى الله عليه وسلم: ((بينما رجل يمشي تعجبه نفسه,مرجِّل-أي ممشط- رأسه, يختال في مشيه, إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة))(
).

قوله (يتجلجل) أي يغوص وينزل.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر))(
)
العائل هو الفقير.
وغير ذلك من الأدلة التي تدل على خطر هذا الخلق السيء(
).
وبعد أن ذكر الأدلة على تحريم الكبر  قال : :
"أما الشرع فقد علمت دليله، وأمّا الطبع: فإنّ الكبر حركات شيطانية، وخطرات نفسانية، يتركّب من رؤية قدره، ونفوذ علمه، وقصور غيره عن حاله، ويورثه استكباره عن الحق إذا طولب به، وإقامة المعاذير لنفسه عند ظهور الحجة عليه، والغيبة عن ربه ومولاه الذي هو رقيب عليه، فلو لاحظ ذلك لذلت نفسه واعتدل كبره، وصار عزّة؛ إذ معرفة الله تعالى وظهور صفات النفس غالباً لا يجتمعان، اللهم إلا في ناقص البصيرة"(
).
ثم بين : لأنواع الكبر, فقال:

النوع الأول: الكبر على الله تعالى.

ككبر فرعون، ونمرود، وهو أقبح أنواع الكبر حيث يستنكف أن يكون عبداً لله.
النوع الثاني: الكبر على الرسل.

يوضح السّفّاريني : هذا النوع من الكبر بقوله :
"وذلك بأن يمتنع من الانقياد لهم تكبراً وجهلاً، وعناداً، ككفار مكة وغيرهم، وربما عرفت النفوس صحة قولهم، وما جاءوا به، فيمنعها الكبر عن الانقياد والانفعال لهم، وهذا كفر، نعوذ بالله منه ومن غيره".
النوع الثالث : الكبر على سائر الخلق.

ومعناه كما يشير السفاريني :: 

"أن يستعظم نفسه، ويحتقر غيره، ويزدريه، وهذا وإن كان دون الأولين إلا أنه عَظُم إثمه وكَبُرَ جرمه؛ إذ أن الكبرياء والعظمة لا تليق إلا للملك الجبار مولي النعمة"(
).

يشير : هنا إلى عظم شأن الكبر وانه من أخطر الأخلاق وأسوئها وأشدها ضراراً على المجتمعات والشعوب والأفراد.

ثم يوضح : أسباب الكبر, وقد عزاها : إلى عدة أسباب وهي:

الأول : الإعجاب بالعمل الصالح.

وهو من أخطرها و أقبحها، يقول السفاريني : موضحا ذلك:
"إلا أنّ أقبح هذه الدواعي أن يتكبّر الإنسان بعمله الصالح الذي لولا توفيق الله لما عمله و لكان من العصاة الخائبين، فترى الرجل يفعل الحسنة فلا يزال يمنّ بها على ربه، ويتكبر بها، ويرى نفسه ويعجب بها، ويقول: فعلت، وفعلت، فيورثه من العجب، والكبر ، والفخر ما يكون سبب هلاكه، فإذا أراد الله بهذا المسكين خيراً ابتلاه بأمر يكسره به ويذلّ به عنقه، ويصغر به عند نفسه، من أراد به غير ذلك، خلاّه وعجبه، وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه"(
).
ويقول أيضاً: 

"وربما تكبر العابد بعبادته ولعلها غير مقبولة عند الله جلّ شأنه"(
).
الثاني: تكبر العلماء.

وهنا يبين : أن العلم الحقيقي هو الذي يجعل نفس الإنسان زكية صافية, ويعرّفه قدره، ويزيده خوفاً وخشية لله تبارك وتعالى فيقول: 
"وربما تكبر العالم واحتقر الناس ويرى أنه في الآخرة أعلى منهم منزلة، وليس هذا بعالم بل ظالم؛ لأن العلم هو الذي يعرّف الإنسان نفسه، ويعلمه حجة الله عليه فيزيده خوفاً"(
).
الثالث : التكبر بحسن الخلقة.

ويذكّر : الإنسان بأنّ الجمال ليس من صنعه وإنما من صنع الله العلي القهار، حيث يقول : "فإن أعجب بجماله فجماله ليس من صنعه"(
).
الرابع: التكبر بالنسب والفخر بالأصل والقبيلة.

ولقد نسي الإنسان المسكين أن العبرة بعمله وتقواه لله تبارك وتعالى لا بنسبه وشرفه وفخره، يقول السفاريني : :
"وربما تكبر صاحب النسب بنسبه، ونسي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}(
).
الخامس: الإغترار بغناه وكثرة المال.

يقول ::
"وربما تكبر الغني بغناه، ولو عرف المسكين آفة الغنى وشرف الفقر، وأنّ الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء؛ لما تكبر بها"(
).
أما علاج التكبر فقد بين : أن العلاج يكون بأن يتذكر الإنسان أن ما يصيبه من كبر لزيادة مال أو جاه أو سلطان, أوأي أمر نفسي آخر يكون في هذا العبد إنما هو من عند الله جل وعلا, ولو شاء الله لسلبه منه, يقول السفاريني : حول هذا:

" فإن أعجب بجماله فجماله ليس من صنعه، وإن أعجب بعلمه فعلمه ليس من وسعه، فإنه لا يعقل كيف يعلق العلم بالقلب، ولا يدرك كيف يعقل في الحافظة، ولا يحيط بكنه حقائق الحراسة الباطنة، ومن كان بمثل هذه المثابة فكيف يعجب ويتكبر"(
).

وعلى المسلم مجانبة التكبر والابتعاد عنها واستشعار الوعيد الذي ورد في الأدلة السابقة, وذلك تواضعا لله جل وعلا, فإن الله جل وعلى يحب من عباده المتواضعين له سبحانه وتعالى.
أيضا عليه أن يعرف قدر نفسه وينظر في سير الأنبياء والصالحين, فهم خير القدوة للمجتمعات.
وعلى المتكبر أيضا أن ينظر في حال المتكبرين وماذا فعل الله بهم جزاء تكبرهم وعنادهم, قال تعالى: {أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ}(
).

والمعنى في هذه الآية"أولم يسر هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن الآخرة من قريش في البلاد التي يسلكونها تجرا فينظروا إلى آثار الله فيمن كان قبلهم من الأمم المكذبة كيف كان عاقبة أمرها في تكذيبها رسلها فقد كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض يقول واستخرجوا الأرض وحرثوها وعمروها أكثر مما عمر هؤلاء فأهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم رسلهم فلم يقدروا على الامتناع مع شدة قواهم مما نزل بهم من عقاب الله ولا نفعتهم عمارتهم ما عمروا من الأرض إذ جاءتهم رسلهم بالبينات من الآيات فكذبوهم فأحل الله بهم بأسه فما كان الله ليظلمهم بعقابه إياهم على تكذيبهم رسله وجحودهم آياته ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بمعصيتهم ربهم"(
).
الفصل الثالث

إعداد الدعاة عند الإمام السفاريني
وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول : الإعداد العلمي.

المبحث الثاني: الإعداد التربوي.

المبحث الثالث: الإعداد الدعوي.

المبحث الأول

الإعداد العلمي
قال تعال: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}(
).
"قوله تعالى لرسوله ث إلى الثقلين : الإنس والجن آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ث على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي"(
).

وقال تعالى: { قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}(
).

لذا فالعلم من أهم ما يُعَدُّ به الداعية المسلم, ويكون سببا في نجاحه, ومدخلا مهما لقلوب الناس, فيؤثر فيهم, ويصل إلى مبتغاه, وقد مدح الله جل وعلا العلماء وفضلهم وأثنى عليهم فقال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}(
), ولهذا قال النبي ث : ((من يرد الله به خيرا يفقه بالدين))(
).
"وإنما فضل العلماء بالعمل ولولا العمل به ما كان له معنى وإذا لم أعمل به كنت كمن لم يفهم المقصود به ويصير مثلي كمثل رجل جمع الطعام وأطعم الجياع ولم يأكل فلم ينفعه ذلك من جوعه"(
).
لذا ينبغي على الداعية المسلم أن يعد نفسه"بالعلم الصحيح وهو ما كان مرتكزا على الكتاب الكريم, وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن كل علم يتلقى من غيرهما يجب أن يعرض عليهما, فإن وافق ما فيهما قبل, وإن كان مخالفا رد على قائله كائنا من كان"(
).
فأهمية العلم للداعي إلى الله جل وعلا أساس متين لا بد منه, ولا غنى للداعي عنه, لأن ميدان الدعوة, ميدان عطاء وإنفاق, ومن ليس عنده علم ولا ثقافة فكيف يوجه غيره ؟, إذ فاقد الشيء لا يعطيه(
).

ولقد أولى الشيخ السفاريني : إعداد الداعية المسلم من الناحية العلمية, إهتماما بالغا, واعتنى بهذا الموضوع عناية فائقة, حرصا منه على وجود جيل من الدعاة إلى الله تعالى, عالما بما يدعو إليه, بصيرا بالدعوة التي هو بصدد القيام بها وإتمامها على أحسن الوجوه, وسوف يتضح إن شاء الله جهد الشيخ في الإعداد العلمي من خلال النقاط التالية.

أولا: إخلاص النية لله تبارك وتعالى عند طلب العلم .

قال الشيخ السفاريني موجها الدعاة أثناء طلبهم للعلم:

"ولما كان طلب العلم إنما ينفع حيث خلصت فيه النية وكان لله تعالى لا لدنيا يصيبها، فلا تطلبنّ العلم الذي هو أرفع المطالب، و أسنى المناقب، وهو سلم المعرفة، وطريق التوفيق لنيل الخلود في دار الكرامة، لا لنيل المال الذي مآله إلى التراب، ولطلب عمارة الدنيا التي سبيلها إلى الخراب"(
).
وهنا يوجه : الدعاة إلى الإخلاص في طلب العلم, وذلك لمنزلة العلم الرفيعة العالية, حتى يكتب له بإذن الله التمكن من العلم فيدعوا إلى الله جل وعلا على بصيرة وعلم.

فينبغي على الداعي أن يحرص على تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في القول والعمل, وأن لا يغفل هذا الأمر العظيم, و أن يحرص على تجديد نيته وإخلاصه لله جل وعلا, حتى يحصل له بإذن الله قبول عمله, قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ}(
).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )), بيانا منه صلى الله عليه وسلم, على أن قبول العمل متوقف على الإخلاص لله جل وعلا, ومحال أن يزكو من الأعمال شيء لا يراد به وجه الله"(
).

لذا ينبغي على الداعي الا يطلب العلم للرياء والسمعة, وبغرض لفت أنظار الناس إليه, بل يطلبه خالصا لله تبارك وتعالى مبتغيا منه سبحانه الأجر والمثوبة, قال السفاريني : حول هذا:

"فلا تطلبنّ العلم للرياء والسمعة فتحصل على الخسران والتبعة.

وبهذا يظهر أن ملاك الأمر، وروحه، والمقصود منه مجتمع في حسن المقصد، والنية، والإخلاص لله، ورفض شائبة الرياء والسمعة، والأغراض الدنية، والأعراض الدنيوية، فلا بد من الإخلاص لتنال الخلاص، وإلا وقعت في قيد الأقفاص، ولات حين مناص"(
).
ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((.......ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها ؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ..... الحديث))(
), وفي هذا الحديث تغليظ شديد على من تعلم العلم بهدف الرياء والسمعة ولم يخلص بذلك وجه الله جل وعلا .
قال : :

"فطلب العلم إنما ينفع حيث خلصت فيه النية, وكان لله تعالى لا لدنيا يصيبها"(
).

إذن فوظيفة الداعي إلى الله لا تعدلها وظيفة في الفضل والرفعة، ووظيفته من أشرف الوظائف وأعلاها, وكلما كان الداعي إلى الله جل وعلا حريصا على نجاح دعوته كان ذلك سببا في، ارتفاع صاحبها شرفاً ورفعة، وأعلى الدعوة على الإطلاق ما كان لله وفي الله ولدين الله, نصا وتوجيها للأمة, وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر, وبيان أحكام الشريعة للناس .

فينبغي على الداعي أن يخلص في طلبه للعلم, حرصا منه على رفع الجهل عن نفسه أولا, ثم على من يقوم بدعوتهم.
ثانيا: دعوة الشيخ إلى الجد والمثابرة في تحصيل العلم .

الداعي إلى الله جل وعلا, لا يمل أويستطيل الطريق, أويسوف, فإن طلب العلم الشرعي هو سلاحه الذي يتسلح به في دعوته, ومن هنا دأب الدعاة والعلماء على طلب العلم, وثني الركب عند المشائخ والرحلة في طلب العلم, إلى آخر العالم, وكان الواحد منهم يسافر السفر الطويل البعيد الشاق ليأخذ حديثا واحدا .

يقول :, باعثاً همة الدعاة طلاب العلم إلى الإجتهاد والمثابرة:

"لا تملن العلم تعلماً وتعليماً وحفظاً ومطالعة، واسهر لنيله، فإنه لا يدرك بالراحة والأشر بل بالطلب والسهر، فمن أَلِف السُّهاد، وترك الوساد والمهاد، وجاب البلاد، وحُرِم الأهل والأولاد، نال منه المراد، من طلب وجدّ وجد، ومن قرع الباب ولجّ ولج، ومن أَلِفَ السآمة والنوم لم ينل ما نال القوم، فإذا رأيت نفسك لا تنهض لنيل العلوم ولا تدأب في إدراك المنطوق منها والمفهوم، فاعلم أنك ممن استرذله الله وأبعـده، واستحوذ عليه الشيطان وأقعده"(
).

ومما يشهد لهذا, ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أن وفد عبد القيس لما أتوا ث قال: من القوم أو من الوفد ؟ قالوا: ربيعه. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى, فقالوا : يا رسول الله إنا لا نستطيع أن تأتيك إلا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان .... إلى أن قال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم))(
).

ويقول السفاريني : مؤكدا على طالب العلم كي يهتم ويواصل مسيرته في الطلب ويصبر على ذلك:"فاطلب، وجدّ، واجتهد، وقاس الشدائد إلى أن تنتهي إلى أقصى الحالات، وهي أن تبلغ النفس في الجد، والاجتهاد عذرها، فإن حصلت علماً كان هذا هو المقصود، وإلاّ عُذرت في بذل المجهود"(
).
فالاجتهاد في الطلب أمر مهم للداعي إلى الله جل وعلا, فهو بذلك يرفع الجهل عن نفسه وعن الناس, وله في صحابة رسول الله ث القدوة والأسوة, فلقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, ممن سعى في طلب العلم والرحلة في تحصيله, "لأن كثيراً من الصحابة كان يقصد النبي ث يرحل إليه ليتشرف بلقائه ويحمل عنه وصية أو خطبة أو حديثا وكثير منهم رحلوا لسؤال النبي ث عن مسألة أشكلت عليهم"(
).
ثالثا: حثه : على العمل بالعلم .

قال السفاريني :: 
"إرشاد الضال وتعليم الجاهل ورد التائه, يؤدي إلى الفوز بالأجر العظيم والثواب الجسيم، كما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول ث قَالَ لِعَلِيٍّ رضي الله عنه: ‏((‏لأن يهدي الله بك رجلا وَاحِدًا خير لك من حمر النعم ‏))(
), ‏فهذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم وهي جيادها وأشرفها عند أهلها، فما الظنُّ بمن يهتدي كل يوم به طوائف من الناس‏؟‏"(
)‏.‏
فالداعي إلى الله جل وعلا, بعد تحصيله للعلم, ينبغي عليه أن يعمل به, وأن لا ينفك أحدهما عن الآخر,"فإن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل"(
).

والعلم مالم يعمل به الداعية, يكون حجة عليه يوم القيامة, لذا حذر الله جل وعلا من القول دون العمل, فقال تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}(
).

وقد حذر الله جل وعلا من كتمان العلم, فقال : {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ }(
).
وقد بين النبي ث سوء من يعلم العلم وينصح الناس ولا يطبق هو ما يقول, فيكون علمه الذي علمه وبالا عليه, فقال صلى الله عليه وسلم: ((يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول بلى قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه))(
).

قال السفاريني : :

"فالعالم كلما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجرت ينابيعه وازداد كثرة وقوة وظهورا فيكسب بتعليمه حفظ ما علمه ويحصل له علم ما لم يكن عنده ‏.‏ 

وربما تكون المسألة في نفسه غير مكشوفة ولا خارجة من حيز الإشكال، فإذا تكلم بها وعلمها اتضحت له وأضاءت وانفتح له منها علوم أخر.
وَأَيضًا فإنَّ الجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق وهداهم من جهالتهم جازاه الله بأن علَّمه وهداه من جهالته ‏(
).‏
وقد سعى السفاريني : إلى ألا يذهب جهد طالب العلم سدى وأن يحصل على ثمرة علمه وجهده الذي بذله بالتحصيل، وذلك بدعوته للعمل بما علم، مُذكّراً له بما صرف فيه من أوقات، حيث يقول :
"وكن أيه الطالب الذي في  مرضاة مولاك، راغباً عاملاً بالعلم الذي بذلت وسعك في تحصيله، وتبويبه وتفصيلة، وتركت فيه الرقاد، ورفضت لأجله المهاد، والسهاد، وعزفت عن الأحفاد، والإخوان،  الأجداد"(
).

ثم يقسم الناس قي هذه المسألة, إلى أربعة أصناف: 

القسم الأول: 
من رزق علماً و أعين بقوة العزيمة على العمل به وهم خلاصة الخلق ومراد الحق جل شأنه في قوله {وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ}(
).
القسم الثاني: 
من حرمهما معاً وهم شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فهؤلاء شر البرية يضيقون الديار ويغلون الأسعار، وعند أنفسهم أنهم يعلمون ولكن ظاهراً من الحياة الدنيا و هم عن الآخرة غافلون.
القسم الثالث: 
من فتح عليه باب العلم، وأغلِق عليه باب العمل والعزم، فهذا في رتبة الجاهل بل شر منه، فهذا جهله وعلمه سواء، بل ربما كان جهله أخف لعذابه من علمه، فما زاده العلم إلا وبالاً مع عدم الطمع في صلاحه، بخلاف التائه عن الطريق، فإنه يرجى له العودة إليها إذا أبصرها،  أما من رآها وحاد عنها فمتى ترجى هدايته".
"القسم الرابع :
من رُزِق حظاً من العمل، والإرادة، ولكن قلّ نصيبه من العلم والمعرفة فهذا إذا وافق له الإقتداء بداع من دعاة الله ورسوله كان من الذين قال الله فيهم: {وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا}(
), فإذا فسد العالم فسد لفساده العالم"(
).

والقسم الأول الذي تحدث عنه الشيخ, هو الذي يدعو بما علم "فحملة القرآن وقراؤه هم العالمون بأحكامه و بحلاله و حرامه و العاملون بما فيه"(
).

قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "إن الناس أحسنوا القول كلهم, فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه, ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ بنفسه"(
).
وهذا القسم ينبغي على الدعاة إلى الله جل وعلا أن يلتزموا به يحرصوا عليه.

أما القسم الثاني فهم الذين لا يعقلون ولا يفهمون وليس عندهم همة للطلب وأخذ الفائدة, والثالث هو من حصل علما ينفعه, ولكن لم يرفع الجهل عن نفسه, وبالتالي فلن يرفعه عن غيره .

والرابع من لم يسعفه فهمه وعلمه للقول بالصواب, فهذا يخشى عليه من الضلال إلا أن يرزقه الله حسن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.

ولقد ضرب النبي ث مثلا رائعا مبينا فيه حال طلاب العلم فقال: ((إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به))(
).

"فلا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة فالناس كلهم هلكى إلا العالمون والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم"(
).
لذا فعلى الدعاة إلى الله جل وعلا أن يحذروا من هذه الأقسام وأن يبتعدوا عنها, فلا خير في علم لا يعمل به صاحبه ولا يدعوا إلى الخير الذي آتاه الله إياه, ولا خير فيمن تعلم وابتعد عن هدى الله تبارك وتعالى.

رابعا: توجيهه الدعاة إلى كثرة المطالعة في الكتب.

المطالعة في الكتب وكثرة القراءة يورث الداعي ملكة علمية, وثقافة واسعة, تجعل الداعي مستعدا في أي وقت وحين للدعوة والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى.

ومن هنا فقد حث السفاريني : الداعي إلى الله, على أن يفرغ نفسه لطلب العلم, وكثرة القراءة, والمطالعة في الكتب، وأن يكون كتابه جليسه وأنيسه، فيقول:
"ففي خلوة الإنسان وانفراده عن الناس وأحوالهم وشؤونهم بمطالعة كتب العلم من التفسير، والحديث، والفقه، وسيرة الرسول صلى الله عليه و سلّم والتفهم في ذلك، وتتبع أيامه صلى الله عليه وسلم، وأحواله، وشؤونه، والتأدب بآدابه والتخلق فيما أمكنه من أخلاقه، وذكر غزواته، وسراياه، ومكاتباته، والوفود الذين كانوا يفدون عليه من أقطار الأرض, ومطالعة كتب الرقائق والوعظ، وذم الدنيا والاحتفال بها، والرضا عن النفس، ومطالعة اللغة العربية، وكتب النحو، وما يحتاج إليه من الآلات"(
).

وهذا بيان منه : وتوجيه للدعاة بأن يهتموا بالقراءة والمطالعة في الكتب, فإنه يحقق بذلك علما غزيرا وفهما ثاقبا دقيقا, وهذا ما يرجوه المتعلم ويؤمله, خاصة إذا قرأ في كتب التفسير والحديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وما يجنيه الداعية المسلم من القراءة هو أكبر من الجهد الذي بذله في التعلم والمطالعة, حيث أنه يحصل على خير وفير, ومن أهم ما يحصل عليه الداعي بكثرة مطالعته, ما ذكره السفاريني : حول هذا فيقول:

"ففي مطالعة المرء لهذه العلوم والخلوة بها أنسه في خلوته ووحدته، فإذا كان الإنسان قد منحه الله طرفاً صالحاً من العلوم وانفرد بها عن أبناء زمانه في خلوته لم يستوحش أبداً، كيف وهو يمر على أخبار الأوائل وأيامهم، ويطّلع على شؤونهم وأحوالهم، ويظهر على أفعالهم وكلامهم، ونثرهم ونظامهم، وكرمهم وقتالهم، وهجمهم ونكالهم، وإقدامهم وإحجامهم، وإحلالهم وإبرامهم، وكفرهم وإسلامهم، وأديانهم وأصنامهم، وحلم الرسل وعزمهم، وسعة أخلاقهم وحزمهم، وعفوهم وصبرهم، وتضرعهم إلى الحق وذكرهم؟.

 حتى إذا كان بين أظهر الصحابة الكرام الذين قشع الله بهم الكفر وأباده، ونصر بهم نبيه ث وأهلك أضداده، فتارة تفرح وأخرى تبكي، ورأيت وقعاتهم واحدة تشرح و أخرى تنكي، فمن كان في خلوته بهذه المثابة، كيف لا تفارقه الوحشة والكآبة، ويصحبه الأنس والسرور والمهابة؟.

 مع ما يطلع عليه من معرفة الأحكام الشرعية، والأخبار النبوية، وسيرة الملوك والدول، وأخبار الأحبار والأُوَل، والشرائع والملـل، والمقالات والنحل، وأهل التقوى والخشوع، والطاعة والخضوع، والظلمة والجبابرة، والأكاسرة والقياصرة، فكل هذا يأنس به في خلوته، ويسكن إليه في وحدته، ويسلم دين المرء المختلي من شائبة الرياء، ومقارفة الأذى عند التوحد والانفراد، والعزلة عن العباد، ومن سلم دينه فقد حصل على غاية المراد وسعد كل الإسعاد(
).

والشيخ بهذا يبين أن طالب العلم إذا اهتم بالمطالعة والقراءة فإنه يحصل على :

1– الراحة والسرور والأنس .

2- معرفة الأحكام الشرعية.

3- الإطلاع على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا فيه نفع عظيم للدعاة إلى الله تبارك وتعالى, ويحصل للداعي بهذه المطالعة حصيلة علمية كبيرة تمكنه من ممارسة دعوته بنور وحكمة.
4- الإطلاع على أخبار الماضين من الأمم والملوك، والدول, وهذه مما يعطي الداعي صبرا ومثابرة على دعوته.
5- التعرف على سنة الله في نصره لأهل الحق، و قهره لأهل الظلم و الطغيان, وهذا من التسلية التي يتسلى بها الداعي فمهما لاقى من المصاعب والفتن والبلايا, فإنه يتذكر نصرة الله جل وعلا لأوليائه.
6- يحصل للداعي بكثرة المطالعة الخشوع وزيادة التقوى في قلبه.

فالمطالعة في الكتب مما يورث الداعي ملكة علمية ورفعة في المنزلة, وزوالا للوحشة والكآبة والضيق. 

قيل لبعضهم أما تستوحش"فقال: "يستوحش من معه الأنس كله"؛ يعني الكتب"(
).
سعى : إلى إعداد الداعي من الناحية العلمية حتى يكون على بصيرة وفهم بما يدعو إليه الناس, وهذا الإعداد مهم جدا لأن به يصير الداعي إلى الله على علم وفهم وسعة أفق, وبالتالي يكون مؤهلا لدعوة الناس وتعليمهم أمور دينهم, فالعلم سلاح الداعي الذي يتسلح به ويكون عونا له بعد الله تبارك وتعالى في دعوته.

ولا يستغلن احد هذا التوجيه ويكتفي بمطالعة الكتب دون ثني الركب عند العلماء, وهذا الذي دأب عليه السفاريني رحمه الله , حيث ارتحل لطلب العلم, ونهل وارتوى من علماء أجلاء وأئمة فضلاء, ودارت بينه وبين أشياخه الأسئلة والاستفهامات, حتى كان مقدما بين أقرانه رحمه الله , وهذا فيه دلالة واضحة على اهتمامه بالطلب عند المشايخ, وقد تقدم الحديث عن ذلك في ترجمة السفاريني رحمه الله تعالى.
المبحث الثاني 
الإعداد التربوي
إن تأهيل الداعية وإعداده تربويا أمر مهم, وهذه الأهمية تأتي من أهمية العمل الذي يقوم به وهو الدعوة إلى الله تعالى وهداية الخلق إلى الحق حيث أنه عمل الأنبياء والمرسلين، ومهمة تابعيهم من الدعاة والمصلحين فإن هذا العمل الجليل يقتضي أن يكون القائم به ذا صفات ومواصفات خاصة تؤهله للقيام بهذه المهمة الجسيمة، فيكون مدركا لقيمة ما يدعو إليه، عالما بأساليب الدعوة التي تحقق له هدفه من دعوته، عالما بمدعويه ونفسياتهم، وأفضل الطرق التي توصله إلى قلوبهم.
ولقد جاءت التربية في القرآن الكريم في العديد من الآيات ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}(
).
ومن أمثلة تربية النبي ث لأصحابه, ما رواه عدي بن حاتم: أن رجلا خطب عند النبي ث فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله))(
), ويظهر هنا أدب النبي ث مع ربه جل وعلا, حيث أنه من آدابه في تعظيم اسم الله عز وجل أن لا يجمع مع ضمير غيره كما قال للخطيب بئس خطيب القوم أنت(
).
ولأن الدعوة هي دعوة إلى الله وإلى سبيله ، فإنه يلزم أن تكون وفق منهج الله الذي وضعه لرسله وأنبيائه وخاصة خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ربى صحابته رضي الله عنهم على أساس من ذلك المنهج وربى الصحابة رضوان الله عليهم تابعيهم ومن جاء بعدهم على ذلك الأساس. 
ولقد اهتم العلامة السفاريني ي: بتربية الدعاة إلى الله جل وعلا وسوف ينجلي ذلك بعون الله وتوفيقه من خلال الفقرات التالية:-
أولا: تربية الدعاة بتقوية صلتهم بالأصول الثلاثة .

قال السفاريني : مبينا أن السعادة والفوز للعبد  لا يتحقق إلا بإيمانه بالله جل وعلا, وان الإيمان بالله عليه مدار الخلق، والأمر، والسعادة، يقول : :
"فالأصل الأول: إثبات التوحيد، والصفات، والقدر، وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه، وهي القصص التي قصها الله تعالى على عباده والأمثال التي ضربها لهم.

والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع، والأمر، والنهي، والإباحة، وبيان ما يحبه ويكرهه.

والأصل الثالث: يتضمن الإيمان باليوم الأخر، والجنة، والنار، والثواب والعقاب"(
).

فهذا اهتمام من الشيخ : بتربية الدعاة تربية إيمانية, وذلك ببيان أهم مساءل الإيمان التي تؤثر في نفس الداعي, وتبعث فيها القوة والثبات على دين الله, والمواظبة على تبليغ الإيمان بالله للناس والاستمرار في الدعوة إلى الله جل وعلا, دون تأخر وانقطاع.

وهو بهذا يوضح الفرق بين المؤمن والكافر,"فالكافر في ظلمات الكفر والشرك غير حي وإن كانت حياته حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها سبب الإيمان وبها يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة فان الله سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه"(
).
وقال :: "إن الناس عليهم أن يؤمنوا بالله ورسوله فيصدقوه فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر فهذا أصل السعادة وجماعه"(
).
قال تعالى : {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}(
).
فالإيمان بالله له مكانة عظمى في حياة الناس, ولا نجاح لدعوة من الدعوات إن لم يكن من أولى اهتماماتها, غرس الإيمان بالله وحده وترسيخ لوازمه في النفوس.
ثانيا : تربيته الدعاة ببيانه لأثر الإيمان بالله جل وعلا.
الشخص المؤمن يجد للإيمان بالله تبارك وتعالى حلاوة في نفسه, قال النبي صلى الله عليه وسلّم: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار))(
).
قال السفاريني : شارحاً لهذا الحديث :
"قوله (حلاوة الإيمان) هذه استعارة تخييلية، شبّه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو ، وأثبت له لازم ذلك الشيء، وأضافه إليه.

وعبّر الشارع ث عن هذه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة، وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان، المترتب عليه دخول الجنة، والمباعدة عن النار؛ لأن المرء إذا تأمل أنّ المنعم بالذات هو الله، وأن لا مانح، ولا مانع في الحقيقة سواه، وأنّ ما عداه، وسائط، وأنّ الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فيؤمن به، ويحبه ، ويحب من يحبه، فلا يحب إلا ما يحب، ولا يحب من يحب إلا من أجله"(
).

فالحلاوة التي قد بينها :, هي إيثار رضا الله جل وعلا على رضا النفس والأهل والمال والولد والناس أجمعين, وتحمل المشاق والمصاعب لأجل طاعته سبحانه وتعالى, وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ثالثا: تربية الدعاة على الفوز بالجنّة والنّجاة من النار .

يقول السّفّاريني : موضحا هذا الأثر على المسلم: 

"فقد اتفق أهل السنة و الجماعة على أنّ النار لا يخلّد فيها أحد من أهل الإيمان والتوحيد، كما ثبت ذلك في الأحاديث، أنّه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان، ونحوه، لكن لابد أن يدخل النار من أهل التوحيد طائفة بذنوبهم، ويعاقبون على مقدار ذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلّم، أو غيره، أو برحمة أرحم الراحمين"(
).
ومتى استشعر الداعي إلى الله جل وعلا أن جزاءه الفوز بالجنة والنجاة من النار, وذلك لإيمانه بالله تبارك وتعالى, وتصديقه بما أخبر الله في كتابه, وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, فقد حقق هدفا كبيرا ألا وهو السعادة الأبدية التي لا تعدلها سعادة, وكان هذا حافزا له على استمراريته بالدعوة, وعاملا مهما في تربيته وتسوية نفسه.
 قال الله تبارك وتعالى عن الفوز بالجنة والنجاة من النار: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ}(
).
وقال رسول الله ث ((إنه لم يكن قبلي نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وأن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار وبدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فأضربوا عنق الآخر))(
).
رابعا :تربية الدعاة على الارتباط بالله وحده.

توحيد الله تبارك وتعالى له أهمية كبيرة في حياة الداعي, فهو لا يترك توحيد الله جل وعلا والاعتماد عليه في وقت من الأوقات, سواء في الصباح آو في المساء.

وارتباط الدعاة بالله سبحانه وتعالى وتوكلهم عليه, سبب مهم من أسباب الارتباط به سبحانه في كل الأحوال والشئون, والاعتراف له جل وعلا بالذنوب والخطايا, وطلب المغفرة منه سبحانه.

ومتى كان العبد على هذه الحال فقد وُعِدَ من الله بالرحمة والغفران والفوز بالجنان, ولذلك علمنا النبي ث أن ندعو بهذا الدعاء، في كل صباح ومساء ((اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت))(
).
يقول السفاريني : موضّحاً أهمية هذا الدعاء : 
"فقوله صلى الله عليه و سلّم: فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة .
أي لأنه افتتح نهاره بتوحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، والاعتراف بالعبودية، ومشاهدة المنة، من إسداء النعم، ومطالعة عيب النفس، والعمل، من مقارفة المعاصي واللمم، وطلب المغفرة من الغفار، وهو قائم على قدم الذل و الانكسار، وواقف على عتبة المسكنة و الافتقار، وضارع بأكُفّ الابتهال والاحتقار، يطلب الإقالة و الرجوع، و يسفك الدماء و الدموع، ويستمنح العفو والصفح، ويترجّى الدخول في السِلْم والصلح فلا جرم من كان هذا حاله، وفعله، ومقاله، جديراً بالعفو، والغفران، والعتق من حر النيران، والدخول في حزب الرحمن، والخلود في الجنان ؛ لأن الجواد يقبل توبة من أَبَق من العباد؛ إذ لا تضره المعاصي، و لا تنفعه الطاعات، و الأوراد لا إله إلا هو"(
).

وما يريد إثباته هنا : هو أن العبد عليه أن يعترف بنعمة الله, وأن يلازم التوكل والإنابة إليه سبحانه وتعالى, وهذا مما له أثر عظيم في نفس الداعي ويبعث في قلبه الشعور بالعزة والمنعة والقوة من الله تبارك وتعالى.
خامسا : تربية الدعاة بالعبادة لله جل وعلا.
وذلك من خلال ربط العبادة بالإيمان بالله جل وعلا, وما يتبع الإيمان من أعمال هي مما يزيد فيه.
يقول السفاريني ::

"الإيمان في خمسة حصون هي، اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب، فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها، فالشيطان لا يطمع فيه، وإذا ترك الآداب طمع الشيطان في السنن، ثم في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين"(
).
إعداد الداعي وتربيته تربية إيمانية, تقوي من عزيمته وهمته, وتنمي إيمانه بالله, جل وعلا, قد جعله الشيخ في خمس صور, شبهها بالحصون للإيمان, تدافع عنه, وتصد عنه كيد الشيطان ومكره .

وهذه الحصون الخمسة : 

1 – اليقين .

2 – الإخلاص .

3- أداء الفرائض .

4 – أداء السنن .

5 – حفظ الآداب .

وقد بين الشيخ كلا من هذه الحصون فقال : 

الأول: اليقين: 

ويعرّفه السفاريني : بقوله :
"في الأصل إزاحة الشك، وعرّفوه بأنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع"(
).
ويوضح السفاريني :  درجات اليقين ، و أنّ الناس يتفاوتون فيه،  فيقول:

- علم اليقين: 
هو انكشاف المعلوم للقلب لا للعين، بحيث يشاهده، ولا يشك فيه كانكشاف المرئي للبصر، وهذا هو المرتبة الأولى من مراتب العلم .

· عين اليقين: 

وهو المرتبة الثانية من مراتب العلم و نسبتها إلى العين كنسبة الأولى إلى البصر ، أي أنّه: (انكشاف المعلوم للبصر بحيث يشاهده و لا يشك فيه).

· حق اليقين: 

وهي المرتبة الثالثة ويقصد بها : مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام .

فمثال المرتبة الأولى كعلمك مجرد علم مقتصر على السماع وأخبار الثقات أنّ في هذا الوادي ماء، والثانية كرؤيته، والثالثة كالشرب منه(
).
وهذا الحصن الأول قد اعتبره العلماء من شروط لا إلا الله, وهذا الشروط لها صلة لازمة بالإيمان بالله جل وعلا, واليقين هنا هو " اليقين المنافي للشك وذلك بأن يكون قائلها مستيقا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما, فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله الشك قال الله عز وجل: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}(
), فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم: {إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ}(
)"(
).

الثاني: الإخلاص لله جل وعلا.

والإخلاص لله طريق للنجاة يوم القيامة لأنه تصفية للعمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك قال الله تبارك وتعالى: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ}(
)، يقول السفاريني : في ذلك:
"والمخلص هو صاحب القلب السليم الذي ينجو يوم القيامة من أتى به، وهو الذي سلم من الشهوات والشبهات، فليس لله فيه شريك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلاً وإنابة وإخباتاً وخشية وتفويضاً ورجاءً، قد أخلص عمله لله فإذا أحب فلله، وإن أبغض فلله، وإن أعطى فلله، وإن منع فلله"(
).

وقد جاءت الآيات العديدة تحث على الإخلاص وتحذر من ضده, قال تعالى: {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ}(
).

هذا تقرير للأمر بالإخلاص وبيان أنه تعالى له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها، دون الشرك به في شيء من العبادة فإنّ الله بريء منه وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك وهو مفسد للقلوب والأرواح في الدنيا والآخرة، مشقٍ للنفوس غاية الشقاء" (
).

أما الأحاديث التي جاء فيها الترغيب بالإخلاص والحث عليه فهي كثيرة ومنها, حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلّم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: ((لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث،((أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قبل نفسه))(
).
الثالث : أداء الفرائض .

يبين السفاريني : إلى أنّ التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض يشمل أمرين :

الأول: 
فعل الطاعات، كالصلوات الخمس، وصيام شهر رمضان، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وتربية الأبناء، ونشر العلم .
والثاني: 
ترك المحرمات ككف يده عن سرقة، وغصب، وقتل، وجرح، ونحو ذلك، ولسانه عن غيبة، ولعن، وقذف، وبذاء، وما أشبه ذلك، وفرجه عن زنا، ومباضعة، ومساحقة، وجماع الزوجة في نحو حيض، واستمناء، وعينه عن نظر ما لا يحل له نظره، وسمعه عن استماع المحرمات عن غيبة ونحوها وكذا عن سماع الملاهي، وما حَرُم من الغناء، وبطنه عن الحرام، وقلبه عن الآثام وعن الاسترسال مع الأوهام"(
).
يوضح : هنا إلى أن أفضل الأعمال هو ما أداه العبد مما هو مفترض عليه، كما ورد في الحديث القدسي :((من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته))(
).

الرابع: المحافظة على السنن النوافل.
قال السفاريني : حاثا الدعاة على التزود من النوافل:

"وقد مدح الله المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته بقوله: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}(
), ونفى التسوية سبحانه بين المتهجدين، وبين غيرهم في قوله تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}(
)"(
).
و ينبه : إلى أمرين مهمين في مسألة التقرب إلى الله بالنوافل هما :

الأول: المداومة على أدائها :
قال : :

تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف حال النبي ث في التطوع:"لم يكن النبي ث يصوم شهراً أكثر من شعبان ، فإنه كان يصوم شعبان كله، ويقول خذوا من العمل ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحبّ الصلاة إلى النبي ث ما دُووم عليه، وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها"(
).

وهذه وصية النبي ث إلى أبي هريرة رضي الله عنه ففي الصحيحين ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:((أوصاني خليلي ث بثلاث: صيام ثلاث من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام))(
).

الضابط الثاني :متابعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وذلك بأن تكون العبادة موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, وأن لا تخرج عن هديه وسنته وسيرته," لأن العاقل ينبغي أن يتحرى المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه ث معصوم في أقواله وأفعاله وخواطره, لذا فنحن مسئولون عن تمام الإقتداء به صلى الله عليه وسلم"(
).
الخامس: التحلي بالآداب الفاضلة : 

ويعرّف السفاريني : الأدب بأنه :
"ما دعا الخلق إلى المحامد، ومكارم الأخلاق وتهذيبها"(
).

قال الحافظ بن حجر : في الفتح:" الأدب استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً، وعبّر بعضهم عنه بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق، وقيل الوقوف مع المستحسنات وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك"(
).
وحفظ الآداب والتحلي بها من الأمور المطلوبة شرعاً وعرفاً، يقول السفاريني :: 

"واعلم أن تعلّم الآداب، وحسن السمت، والقصد، والحياء، والسيرة مطلوب شرعاً وعرفاً"(
).

ويؤيد : هذا الرأي بعدد من الأحاديث والآثار منها :

- قوله ث : ((إن الهدي الصالح و السمت والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة))(
).

يريد أنّ هذه الخلال من شمائل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومن الخصال المعدودة من خصالهم، وأنها جزء من فضائلهم، فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها, وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأ، ولا أنّ من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة، لأنّ النبوة ليست مكتسبة ولا مجتلبة بالأسباب وإنما هي كرامة من الله سبحانه و خصوصية لمن أراد الله إكرامه بها من عبـاده وقد يحتمل وجهاً آخر وهو أن من اجتمعت له هذه الخلال، لقيه الناس بالتعظيم والتوقير، وألبسه الله لباس التقوى الذي يلبسه أنبياءه فكأنها جزء من النبوة والله أعلم"(
).
يسعى السفاريني : بذكر هذه الحصون إلى تربية المسلم على أنواع الطاعات التي لها تأثير بالغ في حياته وتوجهاته وسلوكه, حيث أن الداعية المسلم متى ما سعى إلى تحقيق هذه الحصون الخمس فإنه يحصل على قوة في دينه وعقيدته ويحصل على سعادة في الدنيا والآخرة.
والتربية الإسلامية للداعي مما يصقل شخصيته ويهذب نفسه, ويؤله للقيام بهذا الواجب العظيم الذي يقوم به.
المبحث الثالث 

الإعداد الدعوي
الداعي إلى الله جل وعلا يحمل أعظم رسالة على وجه الأرض, فالدعوة وظيفة الأنبياء والمرسلين, والمسلم الممارس للدعوة على خير عظيم من الله جل وعلا, فإن أحسن ما يحدث به الناس الدعوة إلى الله تعالى، وأفضل الأعمال ما يتوصل به إلى تبليغ رسالة الله إلى الناس ألا وهي دينه الحنيف، وتطبيقه، وتبليغه للناس وصدق الله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}(
).
"ومن المعلوم أن واجب تبليغ الدعوة لا يتم إلا بواسطة الدعاة، وهذا دليل على وجوب إعدادهم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما أن سؤال الله للناس في الآخرة يقتضي تبليغ دين الله إليهم والدعوة لا تبلغ وحدها فلزم وجود دعاة يحملونها ويبلغونها للعالمين. وهكذا وجب تبليغ الدعوة، ووجب إعداد الدعاة, ولئن كانت الحاجة إلى الدعاة الأكفاء ملحة دائما فإن هذه الحاجة الآن أشد ليتعلم المسلمون ما جهلوا من دينهم، وحتى يمكن مواجهة خطر التيارات المادية التي اتسع نشاطها بواسطة دعاة المذاهب البشرية، والنحل المحرفة الذين دربوا على الترويج لباطلهم في ذكاء واضح، وخطة مدروسة وهدف محدد"(
).
لذا ينبغي على الداعي إلى الله  جل وعلا أن يكون مُعدًا إعدادا دعويا جيدا, يسير في هذا الإعداد على خطى واضحة جلية, حتى يستنير له الطريق وتكون دعوته بإذن الله ناجحة و مثمرة .

ولقد كان للشيخ السفاريني : دور مهم في إعداد الدعاة إلى الله جل وعلا دعويا, وتوجييهم بما ينفعهم في دعوتهم, وتأهيلهم دعويا, وبيان المنهج الدعوي الذي يسيرون عليه 

وتتجلى دعوة الشيخ في إعداده الدعاة دعويا من خلال الجوانب التالية .
أولا : توجيه الدعاة إلى إتباع السنة والابتعاد عن البدعة .

قال السفاريني : مبينا خطر الدعوة إلى البدعة:

"" الكبيرة الرابعة والخمسون [ الدعوة إلى البدعة أو الضلالة ] .

لا شك ولا ريب أن فاعل ذلك ضل وأضل.

قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}(
), وقال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ}(
), وقال: {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ }(
).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزره ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء))(
)"(
).

ومن الأحاديث التي ذكرها السفاريني  : حول هذا المعنى أيضا :

" ما رواه جابر رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله ث إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم, ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين, ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى, ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))(
).
وفي حديث : ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ, -أي:بالذال المعجمة: الأسنان, وقيل الأضراس (
) وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة))(
).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))(
).
وعن عبد الله بن عمرو عنهما قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((إن بني إسرائيل قد افترقوا على إحدى وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة, وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة, كلها في النار إلا فرقة واحدة, قالوا وما تلك الفرقة يا رسول الله ؟ قال ث : ((من كان على ما كنت عليه وأصحابي))(
).

ومن الآثار التي ساقها : :

"وقال إمامنا رضي الله عنه: أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ث في الإقتداء بهم, وترك البدع, وكل بدعة ضلالة, وليس في السنة قياس, ولا يضرب لها أمثال, ولا تدرك بالعقول في الأهواء, إنما هي بترك الابتداع والأهواء"(
).

ثم قال : بعد هذا : 

"يا هذا أما ترضى بما رضيت به الصحابة؟ أفتنسبهم إلى الخطأ وتزعم أنت الإصابة؟.
لعمري لقد أخطأت الطريق, وقدمت نفسك إلى عذاب الحريق, فعليك يا مسكين بإتباع السلف وأهل الآثار, دون أصحاب البدع والابتكار.

فلعمري ما اختاروا لأنفسهم إلا القول القويم, وما مشوا إلا على الصراط المستقيم"(
).

وبهذا يبين الشيخ خطر الدعوة إلى البدعة, توجيها منه للدعاة, كي يحذر الدعاة من الوقوع في البدع والضلالات ومن ثم دعوة الناس إليها, وما في ذلك من التسبب في انحراف الناس عن منهج الله تبارك وتعالى, وعن سنة رسوله ث .

ولقد بين الله جل وعلا في كتابه الكريم ما يدل على اتباع السنة والابتعاد عن البدعة, وكذلك ورد من الأحاديث النبوية ما فيه يشفى العليل من علته ويستنير به المستنير في طريقه ودعوته, قال تعالى: {وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(
).

فالله أمرنا بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما يأتي منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة, والأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التي بعث بها الرسول وبإتباعه وطاعته مطلقا, وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه في الكتاب, كما أن تلك الآيات توجب اتباع الكتاب وان لم نجد ما في الكتاب منصوصا بعينه فى حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا أن نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع الآخر فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول ولا يختلف الكتاب والرسول البتة(
).
ثانيا : توجيه الدعاة للصبر والأنس في طريق الدعوة.
قال تعالى: {وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا}(
).
فالداعية المسلم بين أمرين, فإما أن يؤمن الناس ويرجعوا إلى دينهم ويتوبوا من الذنوب والخطايا, إلى غير ذلك مما يُفرح الداعي ويرى بأم عينيه أثر دعوته في الناس, أو على النقيض, فقد يواجه الداعي في طريق دعوته الصد والإعراض من المدعوين والعناد والاستكبار, فينبغي عليه هنا أن يصبر على ما يلاقي في دعوته وله بذلك أسوة وقدوة بأنبياء الله جل وعلا.
يقول السفاريني : مبينا حال الأنبياء مع أقوامهم:

"إن الإنسان قد يعرف الحق مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق ، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه .
وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن الحسد وإرادة العلو والرياسة وحبهم لما هم عليه، وإلفهم لما ارتكبوا أوجب لهم التكذيب والمعاداة لهم"(
).

وهذا الأمر مما يزيد الداعي على الله تبارك وتعالى ثقة بربه جل وعلا, حيث يعلم أن المعاندين لم يعرضوا عن الدعوة إلا تجبرا منهم وتكبرا على أمر الله جل وعلا, وهذا إنما هو نابع من حسدهم وقصور فهمهم عما ينفعهم, ولم يتمسكوا بإعراضهم إلا بما ضَعُف من الحجج, وقد بن : بعضا من هذه الحجج فقال ::
"وجميع من كذب الرسل لم يأت بحجة صحيحة تقدح في صدقهم، وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح عليه السلام {قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ}(
), وقول فرعون: {فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ}(
) وقوله لموسى: {قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ}(
)، وقول مشركي العرب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: {إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا}(
).
قال الله تعالى راداً عليهم: {أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}(
), بل أبو طالب وغيره كانوا مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم لعلو كلمته مع عدم حسدهم له، وعلمهم بصدقه، وحملهم الفهم لدين قومهم، وكراهتهم لفراقه، وذم قريش لهم على عدم إتباعه على دينه القويم، وهديه المستقيم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم، بل لهوى الأنفس"(
).

 ومتى سلك الداعي إلى الله جل وعلا هذا الطريق فإنه بذلك يسلك الطريق الذي سلكه من قبل الأنبياء والمرسلين وسار على هذا الدرب ممن جاء بعدهم من الدعاة, الذين لقوا من أقوامهم ما لقوا من الإعراض والصد عن سبيل الله جل وعلا, فطريق الدعوة طويل وشاق فهو" طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمى في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاسى الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسي وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم"(
).

ولقد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان قصص السالفين, والسائرين على هذا الدرب العظيم والمنهج القويم, تعرض وتبين ما حدث لهم من صد وإعراضٍ عن سبيل الله, وكلها قد أخبر الله جل وعلا نبيه محمد ث بها, تثبيتا لقلبه, ومواساة له, وبعثا لهمته كي لا يكن أو يستكين, قال تعالى: {تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ}(
), وقال تعالى: {وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ}(
), وقال تعالى: {وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ}(
), وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا الموضوع .
أما السنة ففيها الكثير من ذكر الشواهد على قصص السابقين, ولعل من أوضحها ,في تثبيت الدعاة على أمرهم ما رواه البخاري عن خباب بن الأرت قال:

((شكونا إلى رسول الله ث وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا ؟ قال ((كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه . ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون))(
).
ثالثا: تذكير الدعاة بكونهم ورثة للأنبياء في هذا الأمر .

الدعاة ورثة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم في حمل الرسالة فهم الوسائط بين الناس وبين تبليغ دين الله جل وعلا, وهذا مما يبعث في نفوسهم الطمأنينة والثبات على الدعوة والاستمرار فيها.

قال السفاريني : حول هذا: 

"فإن الله جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام وسائط بينه وبين عباده, في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم, وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم .

فبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله تعالى وتعريف الطريق الموصل إليه وبيان حالهم بعد الوصول إليه .

فأرشدوهم إلى :

· توحيده تعالى وإثبات صفاته وإثبات القدر.

· ذكر أيام الله تعالى في أوليائه وأعدائه, وهي القصص التي قصها على العباد والأمثال التي ذكرها لهم 
· وأرشدوهم إلى العمل بتفصيل الشرائع, والأمر والنهي, والإباحة, وبيان ما يحبه الله ويكرهه .
· وكذلك بينوا لهم وجوب الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار, والثواب والعقاب"(
).
وفي هذا ارشاد للدعاة بأن يكونوا على علم وبصيرة بما يدعون إليه, امتثالا لقول الله جل وعلا : {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}(
).

وحاجة الناس للداعي مهمة وعظيمة, فتفاصيل الرسالة والإيمان بما جاء فيها, وما يترتب على الإيمان بها من سعادة وفلاح لا يتم إلا عن طريق الرسل ومن سار على دربهم من الدعاة والمصلحين.

"فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقها, ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل .

فالمريض الذي يدرك الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه, وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطبيب, فإن آخر ما يعذب بعدم الطبيب موت الأبدان, وإذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدا, فلا فلاح إلا باتباع الرسول, فإن الله تعالى خص بالفلاح أتباعه المؤمنين به وأنصاره"(
).

الفصل الرابع
أصناف المدعوين عند الإمام السفاريني 
وفيه ثلاثة مباحث
المبحث الأول: المسلمون.

المبحث الثاني:أهل الكتاب.

المبحث الثالث: المشركون.

المبحث الأول

المسلمون
لقد جاء الإسلام رحمة للناس كافة, وقد وعد الله عباده بالأمن والأمان في الدنيا والآخرة إن هم استجابوا لنداء الله جل وعلا, قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}(
).

ودعوة المسلمين جاءت تركز على أمور تخص من أسلم وآمن بالله العظيم تشمل تصحيح اعتقاداتهم, وتبين كيفية عبادة الله, وشروط قبول الأعمال من العبد.
وايضا دعوة العصاة منهم إلى تذكر نعمة الله عليهم, والعودة له سبحانه وترك المعاصي والذنوب .

وتكون دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة قال تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(
).

ومن هنا جاءت دعوة المسلمين في القرآن والسنة النبوية كثيرة ومتنوعة, ولقد اهتم العلماء بهذه الدعوة من بيان أحكام الله للمسلمين وتبصيرهم بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.

و جاءت دعوة السفاريني : لكل المسلمين, الطائع منهم والعاصي, دعوة شاملة لكل نواحي الحياة, شملت ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم.

فيها الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والإيمان به سبحانه وتعالى, وبيان جائزة الإيمان والاستسلام لله جل وعلا بالفوز بالجنة والنجاة من النار.

وفيها النهي عن الإشراك بالله العظيم وبيان عاقبة ذلك من الخسران العظيم والهوان بالدخول إلى النيران عياذا بالله من النار.

وفي دعوته شمول لأحكام الله الشرعية وبيانها, والدعوة إلى حسن المعاملة, وغير ذلك من الأمور التي تم بيانها وتوضيحها في الفصول السابقة من هذا الباب .

والدعوة إلى المسلمين كصنف من أصناف دعوة السفاريني :, وسيتضح ذلك إن شاء الله من خلال النقاط التالية.
أولا: دعوتهم إلى التمسك بالعقيدة السلفية.

قال السفاريني : تعالى واصفا أهل السنة والجماعة (
) :
	فأثبتوا النصوص بالتنزيه

	
	من غير تعطيل ولا تشـــبيه


	فكل ما جاء من الآيات

	
	أو صح في الأخبار عن ثقات


	من الأحاديث نَمُرُّهُ كما

	
	قد جاء فاسمع من نظامي واعلما


	ولا ترد ذلك بالعقول

	
	لــقول مفتر به جــهول


	فعقدنا الإثبات ياخليلي

	
	من غير تعطيل ولا تمثيــــل



ثم شرح السفاريني : هذه الأبيات, حاثا الأمة الإسلامية على التمسك بهذه العقيدة الصحيحة التي من أهم قواعدها وصف الله جل وعلا بكل صفات الكمال وتنزيه عن كل صفات النقص, فقال :: 

"الفرقة الناجية أثبتوا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية متمسكين بالتنزيه لله سبحانه وتعالى, من غير تعطيل للصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وهو نفيها عنه تعالى، فإن المعطلين لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل, بخلاف سلف الأمة  وأجلاء الأئمة فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه ث من غير تحريف ولا تشبيه تعالى الله عن ذلك، فإنه تعالى قال في محكم كتابه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}(
), فرد على المشبهة بنفي المثلية، ورد على المعطلة بقوله:{وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}"(
).

وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفات الرب تبارك وتعالى الواردة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, "فطريقة سلف الأمة وأئمتها,والمسلمون إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل, وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير الحاد لا في أسمائه ولا في آياته, فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته, كما قال تعالى: {وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(
), وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}(
), فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل"(
).

وفي هذا دعوة للمسلمين إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة التي بها نجاتهم وفلاحهم, حيث أنهم تمسكوا بهدي كتاب الله جل وعلا, وسنة النبي ث ومنهج السلف الصالح في فهم النصوص, ومتى تمسكت الأمة بهذا نجت من عذاب الله جل وعلا .

ثانيا: بيان السفاريني شروط قبول العلم الصالح عند الله جل وعلا.

وضح السفاريني : شرطي قبول العمل عند الله جل وعلا وهما:

الشرط الأول: الإخلاص لله جل وعلا.

الشرط الثاني: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.

الشرط الأول: الإخلاص لله جل وعلا.

فقد بين : المقصود من الإخلاص فقال:

"والمخلص هو صاحب القلب السليم الذي ينجو يوم القيامة من أتى به، وهو الذي سلم من الشهوات والشبهات، فليس لله فيه شريك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلاً وإنابة وإخباتاً وخشية وتفويضاً ورجاءً، قد أخلص عمله لله فإذا أحب فلله، وإن أبغض فلله، إن أعطى فلله، وإن منع فلله"(
).
بل الإخلاص في العبادة من مكملات الإيمان بالله جل وعلا, يشهد لهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه))(
).

فمن لم يحقق هذا الشرط في عبادته كانت عبادته ناقصة وغير متحقق فيها الصلاح الذي هو من دواعي قبولها عند الله جل وعلا, ولذا فإن عمله يكون محبطا ولا عبرة له به إن لم يكن لله جل وعلا, يقول السفاريني : حول هذا:

"لابد أن يكون عمله-أي العبد- لله فبذلك يكون عابداً و إلا فلو أقر بربوبيته و عبد غيره كان من جنس المشركين الذين يقرون بأنّ الله خالقهم و يعبدون غيره"(
).

قال تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}(
).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاهر إليه))(
).

فمتى كان العبد حريصا على أن يكون في عبادته مخلصا لله جل وعلا, كان ذلك مؤثرا في حياته كلها, وكل عمل يقوم به العبد يكون له به اجر عند الله جل وعلا إذا نوى الإخلاص لله تعالى.

قال السفاريني : :

"واعلم أن الرجل العاقل المراقب لم يقصد بالأكل و الشرب التلذذ، بل دفع الجوع مما يوافق بدنه ويقويه على الطاعة، فإن قصد الالتذاذ بشيء من المتناولات أحياناً لم يعب عليه ذلك، وإنما يعاب عليه الانهماك في ذلك، وهذا ليس من شأن أهل الإيمان، بل شأنهم الإقبال على الله في جميع شؤونهم والأكل و الشرب سلم يتوصلون به إلى التقوّيّ على العبادة والطاعة، فإن أكلوا أو شربوا أو لبسوا أو نكحوا أو فعلوا من نحو هذه الأشياء شيئاً فعلوه بهذه النية وإذا تركوا شيئاً من ذلك تركوه لله عز وجلّ، فيكون فعلهم وتركهم عبادة"(
).

وبهذا تكون حياة العبد المؤمن بربه جل وعلا, مرتبطة بالإخلاص لله تعالى, وبالتالي تكون حركاته وسكناته طاعات يقدمها لله جل وعلا.

يقول السفاريني ::" فمن كان في مقام المراقبة في جميع حركاته وسكناته، كانت كل حركاته وسكناته قربات وطاعات"(
).
ومن هنا يتوجب على المسلمين دعاة ومدعوين الاهتمام بتحقيق الإخلاص في القول والعمل, وتذكير العامة به, وتثبيته في قلوب الناشئة, تربية وتعليما وممارسة. 
ومتى كان العبد بهذه الصورة فقد أتى بحقيقة الإخلاص لله جل وعلا, وبالتالي كان قد حقق الشرط الأول من شروط قبول العمل عند الله جل وعلا.
الشرط الثاني: متابعة النبي ث .

الأنبياء هم الواسطة بين الله جل وعلا وعباده, فلا يمكن للعبد أن يعرف شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى وشرعه, ولا يمكن أن يهتدي إلى الحق بدون إرسال الرسل, قال السفاريني : حول هذا:

"ووجه تفضيل الرسالة؛ لأنها تثمر هداية الأمة"(
) .

فالهداية إنما تدركها العقول بنور النبوة قال ::

"وإنما تدرك ذلك من نور النبوة وولاية المتابعة، فهو اختصاص إلهي تختص به الأنبياء وأهل وراثتهم مع حسن المتابعة، وتصفية القلب من وضر البدع، والفكر من نزغات الفلسفة والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم"(
).
فالله جل وعلا أقام الحجة على عباده بإرسال الرسل وقد استدل : على هذا بعدد من الأدلة فقال ::

فلو أن العقول كانت مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه لكانت الحجة قائمة على الناس, قبل بعث الرسل وإنزال الكتب, وهذا باطل بالنص.

قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}(
).

وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى}(
).

فلما بعث الله الرسل وأنزل الكتب وجبت لله الحجة البالغة على الخلق، وانقطعت علقة الاعتذار.

قال تعالى: { فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ}(
).

وقال تعالى: { لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا}(
)"(
).

والنبي محمد ث هو أفضل الأنبياء على الإطلاق ,وهو خاتم الأنبياء ودعوته خاتمة الدعوات فالله جل وعلا بعثه هاديا على فترة كان الناس فيها في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء, يقول السفاريني : في بيان هذا الأمر:

"فإنّ الله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً و نذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة، وعلّم به من الجهالة، وفتح برسالته أعيناً عمياً وآذناً صماً وقلوباً غلفاً فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألقت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره، رفع له ذكره، وجعل الذلة و الصغار على من خالف أمره، وجعل الهدى و الفلاح في اتباعه، وموافقته، والشقاء، والضلال في معصيته، ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم حتى في القبور عنه مسئولون، وبه ممتحنون، فإذا كان هذا شأن هذا النبي الكريم والرسول الرءوف الرحيم، فكيف يلتمس الهدى والفلاح والفوز والنجاح من غير هديه القويم وسبيله المستقيم"(
).

فمتابعة النبي ث أمر ضروري ولا يمكن أن تكتب السعادة للعبد إلا باتباع هذه الرسالة, واتباعه علامة محبة الله جل وعلا, قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(
) .

يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله ث  هي اتباعه ث فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر إذ لو كان محبا له لأطاعه ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة(
).

وينبغي أن تكون متابعة النبي ث قد انعقد عليها القلب, وكانت منبثقة منه, وهذا هو المعلم الأول للمتابعة للنبي ث كما يقرر ذلك العلامة السفاريني : فيقول :

"وعلى المسلم أن يعقد قلبه معه عقداً محكماً على الإقتداء به دون غيره، في الأقوال والأفعال والعقائد، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجلّه ما جاء به الرسول ث فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا عمل، كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(
), أي لا تقولوا حتى يقول و لا تفعلوا حتى يفعل"(
).

أما المعلم الثاني والذي هو ملازم للمعلم الأول, أن يكون اتباع النبي ث اتباعا عمليا متمشيا في ذلك جنبا إلى جنب مع الإتباع القلبي .

قد بين : كيفية هذا الإتباع وأنه يكون بـ:
"طاعته صلى الله عليه وسلم، وامتثال ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، والوقوف عند هديه من غير تحريف ولا إلحاد، والحاصل أنه لا يوصل إلى الله تعالى إلا من طريق رسوله محمد ث واتباعه وطاعته"(
).

وينبغي التسليم للنصوص الواردة عن النبي ث وألاّ نقدم عليه أحدا كائنا من كان, يقول : :

"فالواجب على كل موفق التسليم للنصوص الواردة في الكتاب العظيم وفي سنة نبيه الكريم حيث ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم, بالأسانيد المقبولة, فإن طابقت العقول فبها ونعمت, وإلا علمنا أن ذلك العقل لم يدرك حقيقة ذلك.

إنما لم يدرك ذلك لانحراف فيه, لأن الحديث الثابت عن النبي ث لا يرد لعدم قبول عقل بعض الناس له والله سبحانه وتعالى أعلم(
).
فمن عبد الله جل وعلا على غير طريقة النبي ث صار عمله مردودا عليه ولا عبرة بهذا العمل, قال لصلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))(
).

فكل عمل لا يتحقق فيه هذين الشرطين كان مردودا على صاحبة وليس بمقبول, وهذا الحديث" أصل عظيم من أصول الإسلام كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال في ظاهرها فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء"(
).

فينبغي على الدعاة تنبيه الناس بين الفترة والأخرى على هذا الأمر, فلا يستهان بشأنه فأعمال العباد كلها متوقفة عليه.
رابعا: دعوة السفاريني المسلمين إلى الاقتصاد في العبادة.

لقد جاءت هذه الشريعة الغراء بأكمل دين وأحسنه, ولقد وصف الله هذه الأمة المحمدية بأنها أمة وسط, فقال جل وعلا: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا }(
).

ورسولنا ث إمام هذه الأمة والمرسل بالرحمة ودين الحق من الله جل وعلا, جاء ناصحا ومبشرا ونذيرا, فهو أنصح الخلق للخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا.

وتأمل في سيرة النبي ث وجد التوازن في كل شي في حياته ث في يقظته ونومته, وعبادته ومعاملته, لم يكن يطغى جانب على جانب بل كان ث وسطا في كل الأمور.

ولما كان من عباد الله جل وعلا أناس يحبون الاجتهاد في العبادة والانكسار بين يدي الله جل وعلا, مما يكون فيه زيادة تعب وإرهاق عليه, وتكلف فوق ما يستطيع وفوق الجهد الذي أمره الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم, كان رسول الله ث موجها لهؤلاء مربيا لهم على إتباع المأثور وترك الزيادة, وما فيه مشقة وتعب عليهم.

ومن هذه الصور, ما يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: ((دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم المسجد و حبل ممدود بين ساريتين ،فقال: ((ما هذا؟)) قالوا: لزينب تصلي فإذا كسلت أمسكت به، فقال: ((حلّوه، ثم قال : ليصلّ أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد))"(
).
قال السفاريني : عند هذا الحديث, موجها الأمة إلى الاقتصاد في عبادتها:

"فنهى رسول الله ث عن التشديد في الدين، وأخبر أن تشديد العبد على نفسه بالزيادة على المشروع هو السبب لتشديد الله عليه، إمّا بالقدر وإمّا بالشرع, وهذا الحديث أصل عظيم في الاقتصاد وهو التوسط والعدل بين جانبي الإفراط والتفريط من الفعل والقول"(
).
وقد استدل : على هذا الأمر بعدد من الأدلة ومنها:
"عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة فدخل علي رسول الله ث فقال: ((من هذه ؟)).
 قلت: فلانة لا تنام بالليل تذكر صلاتها .

فقال: ((مه عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا))(
).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((لن ينجي أحدا منكم عمله)) قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ((ولا أنا, إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشئ من الدلجة(
)والقصد القصد تبلغوا))(
).

قال : معلقا على هذه الأحاديث:

"إن لكل خصلة محمودة طرفين مذمومين, مثل السخاء وسط بين البخل والتبذير, والشجاعة وسط بين الجبن والتهور, والإنسان مأمور أن يجتنب كل وصف مذموم, وتجنبه بالتخلي عنه, والبعد منه, فكلما ازداد منه بعدا, ازداد منه بعدا وتعريا, وأبعد الجهات والأماكن والمقادير من كل طرفين, فإنما هو وسكها, لأن الوسط أبعد الجهات من الأطراف, وهو غاية البعد عنها, فإذا كان في الوسط فقد تعرى عن الأطراف المذمومة, بقدر الإمكان, فهذا كان خير الأمور أوسطها"(
).

ويتابع : تعالى وينقل عن كتاب الروح (
)لابن القيم : فيقول:

"الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين عدل وحكمة, فبالعدل يعتدل في المنع والبذل وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذي يليق به فيتولد من بينهما الاقتصاد وهو وسط بين طرفين مذمومين كما قال تعالى: {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا}(
).

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}(
)".
ثم يعقب السفاريني : على كلام بن القيم فيقول:

"يعني أن التبذير مذموم فكذلك الشح مذموم, وبين هذين الطرفين الجود والكرم"(
).

وبهذا يتبين أن الوسطية في العبادة أمر مطلوب, ولا ينبغي للعبد أن يتكلف فوق ما يطيق, فالتكلف في العبادة رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم, ومن رغب عن سنة النبي ث فقد تبرأ منه .

ففي قصة النفر الثلاثة الذين سألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم, فتقّلوها فقال النبي ث لهم: ((أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله أتي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني))(
).

ومعناه"أي ليس على طريقتي ولفظ رغب إذا استعمل بكلمة عن فمعناه أعرض وإذا استعمل بكلمة في فمعناه أقبل إليه والمراد بالسنة الطريقة وهي أعم من الفرض والنفل بل الأعمال والعقائد وكلمة من في مني اتصالية أي ليس متصلاً بي قريبا مني"(
).

فلا مناص من إتباع هديه ث في العبادة والاقتصاد فيها, وعدم التكلف فيما لا يطاق فهديه ث أكمل هدي وأتمه.

"فمن قال: إن هدى غير محمد ث أفضل من هدى محمد فهو مفتون بل ضال"(
) أعاذنا الله والمسلمين من الضلال.
خامسا: دعوته المسلمين إلى ترك الهوى وشهوات النفس.

قد بين السفاريني : الهوى فقال: 

"ميل النفوس إلى الشيء وفعله, وسمي هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار"(
).

والهوى خطر جدا على النفس, حيث أنه كما بين : أنه" أكثر ما يستعمل في الحب المذموم"(
).

وقد استدل على ذلك بقوله جل وعلا: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}(
).

ثم يقول : معقبا ومرغبا المسلمين في ترك الهوى:

" ولا شك أن في مخالفة النفوس لهواها اعزاز لها, وباعث على قوتها ومنعتها من الشيطان وجنوده وعدم ذلها"(
).

ثم قال : :
"الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح فالهوى مستحث لها لما يريده كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه فلا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا كما أن الغضب لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا وإنما يذم المفرط من النوعين وهو ما زاد على جلب المنافع ودفع المضار ولما كان الغالب من مطيع هواه وشهوته وغضبه أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به أطلق ذم الهوى والشهوة والغضب لعموم غلبة الضرر لأنه يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه بل لا بد من غلبة أحد الأخلاط والكيفيات عليه فحرص الناصح على تعديل قوى الشهوة والغضب من كل وجه وهذا أمر يتعذر وجوده إلا في حق أفراد من العالم فلذلك لم يذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمه"(
).
قد بين السفاريني : بهذا أن مخالفة الهوى عز لصاحبها ونجاة له من عواقبه, ومن اتباع الشيطان الرجيم, فينبغي على المسلمين الانتباه لهذا ومخالفة أهوائهم وما تشتهيه أنفسهم يكون بإذن الله جل وعلا لهم السعادة والفوز بمرضاة الله تبارك وتعالى, و"الفائدة المرجوة من مخالفة للهوى هي اكتساب الذكر الجميل في الدنيا وسلامة النفس والعرض والأجر في الآخرة"(
).

قال السفاريني :: "وكلما تمرن العبد على مخالفة هواه اكتسب قوة على قوته, وبمخالفته لهواه تعظم حرمته وتعزز مروءته"(
).

فمخالفة الهوى وجهاد النفس أصل جهاد الكفار والمنافقين, فإن العبد لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم(
).

"فمن قهر هواه عز وساد ومن قهره هواه ذل وهان وهلك وباد"(
).

نسأل الله السلامة والعافية من الهوى واتباع حظ النفس, ووالله إن هذا مما يورث النفس خسرانا ووبالا في الدنيا والآخرة, "فصاحب الهوى لا يرى إلا الهوى"(
) عياذا بالله. 

ثم إنه : بين كيفية التخلص من الهوى, والوسائل المعينة على ذلك ومن الممكن أن توجز فيما يلي:

1. مراقبة الله جل وعلا وخشيته, يقول ::" فلّما قمع هوى نفسه بمقمعة المتابعة، وضربها بسياط الإقتداء، وصرفها بزمام التقوى، حصل لها العز،  الامتناع، والقوة، والارتفاع، بحسن الإتّباع، ومخالفة الابتداع"(
).
2. التمرن والتدريب على ترك الهوى المباح, حتى يكون فيه وسيلة إلى ترك الهوى المذموم, يقول :: "وينبغي للعاقل أن يتمرّن على دفع الهوى المأمون العواقب ليتمرّن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه"(
).
3. الاتعاظ بالغير, وذلك بمشاهدة من تبع هواه والنظر فيما أصابه من الخذلان وسوء العاقبة, يقول :: "وليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذّون بها ومع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد منه وليعلم العاقل المؤمن أن الهوى كالسور لجهنم المحيط بها حولها فمن وقع فيه وقع فيها كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلّم: ((حُفّت الجنة بالمكاره وحُفّت النار بالشهوات ))(
).
4. أيضا ينظر فيمن عصى هواه وخالفه, يقول :: " و على كل حال فإنّ مخالفة الهوى توجب شرف الدين و شرف الآخرة وعزّ الظاهر وعز الباطن، ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذلّه في الظاهر والباطن"(
).
سادسا: بيانه لأهمية ترك الشهوات والمعاصي.

فإذا حرص المؤمن على مخالفة نفسه وهواه وترك الشهوات، وهجر الملذات، فإنه يربي نفسه ويهذبها, وقد بين السفاريني : فوائد لترك الشهوات والمعاصي, ومن أهم تلك الفوائد التي يبنيها :: 

أولا: تذليل النفس: فإنّ الانهماك في اللذات من الأكل والشرب ومباشرة النساء يحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة"(
).
ثانيا: تفرّغ القلب للفكر والذكر، فإنّ تناول الشهوات والانهماك في اللذات قد يُقسّي القلب ويعميه و يحول بين العبد وبين الذكر والفكر ويستدعي الغفلة، وخلو البطن من الطعام و الشراب ينوّر القلب ويوجب رقّته ويزيل قسوته(
).
ثالثا: التفرّغ والاشتغال بما هو أهم من اللذات والشهوات من دراسة العلم والإمعان في تفهّمه وتعلّمه وتعليمه"(
).

فلا غرابة من حصول هذه الفوائد, فترك الشهوات من أسرع طرق معالجة القلب, واتباع الشهوات هو أساس أمراضها(
).

ثم يعقب السفاريني : على كلامه هذا, مبينا ما على العبد مقابل معرفته لفوائد مخالفة النفس والهوى, فيقول:

"فإذا عرفت هذا فإياك والغبن، والتمادي في الكسل، وهوى النفس، بل اجهد في فكاكها، وخلاصها من قيود الأقفاص، فعلى العاقل أن يبادر إلى ما فيه خلاص نفسه من الهلاك، ويفكها من القيود والشراك، ولا يركن إلى الدنيا، ولذاتها، ولا يسكن إلى تخيلاتها وتمويهاتها، فما هي إلا سمّ الأفاعي، وأهلها بين منعيّ وناعي، فأي رجل مؤمن أو امرأة مؤمنة هجر اللذات وصرمها، ولم يلو إليها عنانه، ولم يشغل بها جنانه، ولا لطّخ بها لسانه، و لا نافس في اكتسابهـا، ولم ينكب على انتهابها، بل رفضها، وثنى العنان، ولها، ومال عنها، وانحنى أصاب المنى، من النعيم المقيم في دار الخلد، والتكريم، ومن تحصيل العلوم، والمعارف، والأخبار، والآثار الواردة عن النبي المختار، والصحابة الأخيار، والتابعين الأطهار، والأئمة الأبرار، كل هذا إنما يحصل بهجر اللذات ورفض الشهوات"(
).

"فترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة هو النعيم علي الحقيقة, والسعادة التي لا تعدلها سعادة"(
).

وهو بهذا : يبين حال من انقطع عن شهواته ولذاته, فهو من السعداء الذين ابتعدوا عن شؤم المعصية وأسبابها ومسبباتها, وأن على العبد الإجتهاد في خلاص النفس من أسر الشيطان والهوى, رغبة منه : للحوق بالركب, والدخول في جنات النعيم, "فالجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره والصبر عليها والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها"(
).
سابعا: بيانه لعاقبة المعاصي وما تورثه في القلب.

قد حرص السفاريني : على بيان خطر المعاصي والذنوب, وقد نوع في طريقة بيان خطرها, فتارة يكون ببيانه للخير الذي يحصله العبد في فعله للطاعة, وما يقابله من شر إذا هو فعل المعصية, وتارة أخرى يكون ببيان خطر المعصية مباشرة.

الطريقة الأولى: بيانه للخير والسعادة في فعل الطاعة, وما يقابلها من شر المعصية.

ومن ذلك كلامه حول فائدة غض البصر, فيقول : :

فوائد غض البصر:

1- تخلص القلب من الحسرة فإن من أطلق نظره دامت حسرته ، فأضر شيء على القلب إرسال البصر ، فإنه يريه ما لا سبيل إلى وصوله و لا صبر له عنه، وذلك غاية الألم.

2- أن غض الطرف يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح ، كما أن إطلاق البصر يورث ذلك ظلمة وكآبة.

3- أن غض البصر يورث صحة الفراسة فإنها من النور وثمراته، فإذا استنار القلب صحت الفراسة ، فإنه يصير بمنزلة المرآة المجلّوة تظهر فيها المعلومات كما هي، والنظر بمنزلة التنفس فيها.

4- أنه يفتح له طريق العلم وأبوابه، ويسهل عليه أسبابه وذلك سبب نور القلب فإنه إذا استنار ظهرت فيه حقائق المعلومات، وانكشفت له بسرعة، ونفذ من بعضها إلى بعض و من أرسل بصره تكدر عليه قلبه، وأظلم وانسد عليه باب العلم وأحجم.

5- أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة .

6- أنه يورث القلب سروراً وفرحة أعظم من الالتذاذ بالنظر، وذلك لقهره عدوه و قمعه شهوته ونصرته على نفسه، فإنه لما كفّ لذته وحبس شهوته لله تعالى وفيهما مضرة على نفسه الأمارة بالسوء، أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منهما.
7- أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فلا أسر أشد من أسر الشهوة والهوى، قد سلب الحول والقوة وعزّ عليه الدواء.

8- أنه يسد عنه باباً من أبواب جهنم، فإن النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة العقل، وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من الوصول، فمتى هتك الحجاب تجرأ على المحظور، ولم تقف من نفسه منه عند غاية، لأن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها، وذلك أن لذته في الشيء الجديد، وإن كان أحسن منه منظراً أو أطيب مخبراً ، فغض البصر يسد عنه هذا الباب، الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه، وفيه غضب رب الأرباب.

9- أن يقوي عقله ويثبته ويزيده، فإرسال البصر لا يحصل إلا من قلة في العقل، وطيش في اللب، وخور في القلب، وعدم ملاحظة للعواقب، فإن خاصة العقل ملاحظة العواقب، ومرسل الطرف لو علم ما تجني عواقب طرفه عليه لما أطلق بصره.

10- أنه يخلّص القلب من سكرة الشهوة ورقدة الغفلة، فإن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله و الدار الآخرة ، و يوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ}(
).
فالنظرة كأس من خمر، والعشق سكر ذلك الشراب، وآفات العشق تكاد تقارب الشرك، فإن العشق يتعبد القلب الذي هو بيت الرب للمعشوق.

ثم عقب السفاريني : بعد ذلك: "وفوائد غض البصر وآفات إطلاقه أكثر من أن تذكر و فيما ذكرنا كفاية، وقد علمت الفوائد و الآفات، فما من فائدة إلا وتركها آفة ومفسدة"(
).

وقد جاءت الأحاديث النبوية في بيان أهمية غض البصر, ومن هذه الأحاديث, قول النبي ث في حديثه عن حق الطريق: ((غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر))(
).

فغض البصر عن المحارم فيه من الخير الشيء الكثير, ويوجب فوائد عظيمة, وهي كثيرة, كما بينها السفاريني :, ويكفي لذلك ما يتركه غض البصر من النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد.

وهو ينبت"حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره وتركه لله تعالى, وما يحصل من نور القلب وصحة الفراسة, وقوة القلب وثباته وشجاعته فيعطيه الله تعالى بقوته سلطان النصرة كما أعطاه بنوره سلطان الحجة فيجمع له بين السلطانين ويهرب الشيطان منه"(
).

أما الطريقة الثانية: هي بيانه لسوء عاقبة ارتكاب المعصية بشكل مباشر.

من الأمثلة التي ذكره السفاريني : على هذه الطريقة:

أ- بيانه لخطر اللسان.

قال النبي ث لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ((ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم))(
).

قال : شارحا هذا الحديث:" وظاهر حديث معاذ أن أكثر ما يدخل به الناس النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك وشهادة الزور التي عـدلت الشرك بالله، والسحر، والقذف، وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والنميمة والغيبة وسائر المعاصي القولية، وكذا الفعلية لا يخلو غالباً من قول يقترن بها يكون معيناً عليها"(
).

فقد بين هنا :, خطر اللسان وأنه أصل المصائب وهو الذي يجر الإنسان إلى المهالك على أنواعها, من الشرك بالله جل وعلا وهو من أعظم البلايا, وتحته تندرج كل مصيبة وبلوى, فقد جعل النبي ث أكثر دخول النار بسبب اللسان, فمن آمن بالله اتقى الله في لسانه.

و"خص النبي ث اللسان, لأن الأعضاء كلها تابعة له فإن استقام استقامت اعوج 
ومن الأمثلة أيضا على شؤم المعصية وما تتركه من آثار على العبد, ما ذكره السفاريني : حول الزنا وسوء هذه المعصية, حيث يقول : :

"والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة فلا تجد زانياً معه ورع، ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله ، فالغدر، والكذب، والخيانة، وقلة الحياء، وعدم المراقبة ، وعدم الأنفة للحرم، وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله ومن آثاره :

1- سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين .

2- ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له.

3- الفقر اللازم .

4- أنه يُذهب حُرمة فاعله، ويسقط من عين ربه، ومن أعين عباده المؤمنين.

5- أن يسلبه أحب الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة، ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر، الفاسق، والزاني، والخائن وغيرها .

6- أنه يسلب اسم الإيمان المطلق دون مطلق الإيمان .

7- أنه يفارقه الطيب المتصف به أهل العفاف، ويتبدل به الخبث المتصف به الزناة في قوله تعالى {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ}(
).

8- ومنها أنه يُعرّض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنات عدن، وإذا كان الله سبحانه عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه في الآخرة يوم القيامة؛ فلأن يمنع من تمتع بالصور المحرمة في الدنيا من التمتع بالحور العين يوم القيامة أولى، بل إن كل ما ناله العبد في الدنيا، فإن التوسع من خلاله ضيّق من حظه يوم القيامة بقدر ما يتوسع فيه فكيف بالحرام"(
).
فالزنا من أعظم أسباب جلب البلاء, ويكفيه سوءا انه من كبائر الذنوب والموبقات, وقد استدل السفاريني : على حرمته بعدد من الأدلة منها:

قوله جل وعلا: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}(
).

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}(
).

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك . قلت ثم أي ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك . قلت ثم أي ؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك))(
).

ثم ينبه الأمة على هذا فيقول:

"يا هذا: أقلع عن الذنوب, وارجع إلى مولاك فلعله عليك يتوب, أما تستحي منه حين زنيت بأمته؟ أما خفت منه حين انتهكت لحرمته؟ أظننت أنك لا توقف بين يديه؟ أم زعمت بعقلك الفاسد أنك لا تعرض عليه؟ كلا, فإنك مسئول عن ذلك, ومطلع على هاتيك المهالك"(
).

لذا فالزنا أغلظ من غيره من النجاسات والمعاصي, وذلك لكونه يفسد القلب ويضعف توحيده, ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركا فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر وكلما كان أعظم إخلاصا كان منها أبعد كما قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: { كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ}(
), فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هذه الفاحشة, وله خاصية في تبعيد القلب من الله فإنه من أعظم الخبائث, فإذا انصبغ القلب به بَعُدَ ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب, وكلما ازداد خبثا ازداد من الله بعدا(
).
ولما كانت هذه حال الزنا كان قريبا للشرك في كتاب الله تعالى قال الله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}(
).

ثامنا: الدعوة إلى التوبة لله جل وعلا.

الخلاص من الذنوب على مختلف أنواعها, يكون بالتوبة إلى الله جل وعلا, من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها.

والتوبة في اللغة كما يعرفها السفاريني : تعالى بأنها: 

"الرجوع إلى الله تعالى"(
).

وفي الاصطلاح: الندم على ما مضى من المعاصي والذنوب, والعزم على تركها دائما لله عز وجل, لا لأجل نفع الدنيا أو أذى الناس"(
).

فالتوبة"تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال والندم عليه في الماضي والعزم على عدم العودة في المستقبل، وتتضمن أيضاً العزم على فعل المأمور، فالتوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب وترك ما يكره، ولهذا علّق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة"(
).

وقد عرفها السفاريني : تعريف آخر, فقال:

هي"ترك اختيار ذنب سبق مثله منه منزلة لا صورة تعظيماً لله تعالى و حذراً من سخطه"(
).

ويشمل هذا التعريف أربعة أمور هي :
1- ترك الاختيار للذنب بأن يوطن قلبه ويجرد عزمه على عدم العود إلى الذنب ألبتة ، فأما إن ترك الذنب وفي نفسه العود إليه أو يتردد في العود فهذا ليس بتائب وإنما هو ممتنع .

2- أن يتوب عن ذنب سبق منه مثله فإن لم يكن سبق له ذنب فهو متق غير تائب.

3- أن الذي سبق يكون مثل ما يترك اختياره في المنزلة والدرجة لا في الصورة، ألاَ ترى الشيخ الفاني الهرم الذي قد سبق منه الزنا و قطع للطريق إذا أراد أن يتوب عن ذلك تمكنه التوبة و تقبل منه توبته لا محالة لأنه لم يغلق عنه بابها مع أنه لا يمكن ترك اختيار الزنا و قطع الطريق لعدم قدرته على فعل ذلك فلا يصح وصفه بأنه تارك ممتنع عنه وهو عاجز عنه غير متمكن من فعله لكنه يقدر على ما هو مثل الزنا وقطع الطريق في المنزلة والدرجة كالقذف والغيبة والنميمة إذ جميع ذلك معاصٍ.

4- كون التوبة والرجوع تعظيماً لوجه الله تعالى وامتثالاً لأمره يعني الإخلاص فإن لم يكن كذلك فليس بتائب و إنما هو مراء أو خائف(
).
وقد استدل السفاريني : على مشروعية التوبة بالعديد من الأدلة ومنها:

{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(
).

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا }(
).
أما الأحاديث, فمنها:

قول النبي صلى الله عليه وسلم:((إنّّّ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، و يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها))(
).

قوله صلى الله عليه و سلم:(( من تاب من قبل أن تطلع عليه الشمس من مغربها تاب الله عليه)) (
) .
"فنسأل الله سبحانه و تعالى أن يرزقنا توبة نصوحاً تمحى به الأوزار و نرتقي منها إلى منازل الأبرار مع السادة الأخيار إنه التواب الغفار ، لا رب لنا سواه ، و لا نعبد إلا إياه"(
).

وبعد بيان أهم ما بينه السفاريني : من دعوة المسلمين, أنتقل للحديث عن دعوته لأهل الكتاب وهذا ما سيكون في المبحث القادم.
ومن خلال هذا يستنتج أن أهم أساليب دعوة المسلمين هي :

1- التبصير بأمور دينهم ودنياهم .

2- بيانه رحمه الله لهم بما يجب عليهم من واجبات, ومعرفة شروط قبول الأعمال عند الله جل وعلا.

3- دعوتهم إلى تذكر عظمة الله جل وعلا وعدم الانغماس في الشهوات والملذات.

4- بيانه رحمه الله لعاقبة المعاصي وما تورثه في القلب.

5- تذكيرهم بسلامة الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

6- دعوتهم إلى ملازمة التوبة لله جل وعلا, والصدق في ذلك حتى يتحقق للعباد ما يرجونه من المغفرة والقبول.

7- أسلوب الترغيب والترهيب, وسيأتي الحديث عنه مفصلا في باب الوسائل والأساليب.
المبحث الثاني

أهل الكتاب
قد تناول القرآن الكريم دعوة أهل الكتاب إلى توحيد الله جل وعلا, والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم, في العديد من الآيات التي تدل دلالة واضحة على لزوم الاهتمام بدعوتهم وردهم من ضلالهم وبعدهم عن شريعة الإسلام, قال تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}(
), وقال تعالى:{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ}(
), مبينا لهم أنهم على علم بما يأمرهم به سبحانه على لسام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال تعالى مبينا لهم ختم الرسالة ببعثة نبينا محمد ث {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(
).

فدعوة أهل الكتاب تكون بإقامة الحجة عليهم بأن الله قد نسخ الأديان كلها, وأن مردهم ومرجعهم إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اهتم علماء الإسلام بالرد على أهل الكتاب ودعوتهم لدين الله جل وعلا, وترك معتقداتهم الباطلة في الله تبارك وتعالى, وحرص العلماء على بيان الحق ورد كيدهم في نحورهم لما افتروا به على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.

ولقد حرص السفاريني : على دعوة أهل الكتاب اليهود والنصارى, وذلك ببيان بعضا من صفاتهم ومعتقداتهم, والرد على أباطيلهم ومزاعمهم, وهذا ما سوف يدرك من خلال هذا المبحث وما أتى فيه من بيانٍ لأهم ما ذكره : في دعوتهم.
اليهود:
أولا: بيانه حال اليهود عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول السفاريني : مبينا حال اليهود وما هم عليه من الضلال:

"وقد بعث الله النبي ث على حين فترة من الرسل, فاليهود وقد لهجوا بالمكر والتخليق, ونسبة الباري جل وعلا بما لا يليق, حتى أنهم يناجون الباري جل وعلا في صلواتهم بالخرافات التي تنبو عن سماع مثلها الأفهام.

وأعلنوا بنسبة الأنبياء والمرسلين والعظماء والصديقين, إلى ما نزه الله مناصبهم العلية وعصمهم من كل زلة وأذية ومضلة وبلية, وطهرهم على الدوام"(
).
ولقد أشار : إلى عدد من أوصاف اليهود, فمن الأوصاف التي ذكرها السفاريني : لهم:

1- المكر .

2- الكذب.

3- التطاول على الله جل وعلا.

4- التعدي على أنبياء الله ووصفهم بالقبيح.

4- أنهم منحرفون ضالون, ويضلون غيرهم

فلا غرابة في كونهم ينتقصون الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا, فقد وصفوه جل وعلا وتبارك سبحانه بالنقائص, فقد نسبوا الولد لله جل وعلا,قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ }(
).

ووصفوه بهذه الصفة التي يسعون من خلالها إلى انتقاص الله تبارك وتعالى, والتطاول عليه سبحانه, حيث أنهم يبحثون عن كل ما فيه نقص وعيب ويصفون به رب الأرباب جل وعلا.
والله جل وعلا يقول رادا على مزاعمهم: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}(
), فهذه الآية رد على من قال أن له بنين وبنات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا(
).
ولم يكتفوا بهذا بل أنهم وصفوا الله جل وعلا بالبخل, قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء }(
).

وأيضا لا يخفى على عاقل ما يحملونه من حقد دفين, ومكر مشين على أنبياء الله ورسله فهم قتلة الأنبياء وأعداء الرسالات, قال تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بَآيَاتِ اللّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنْبِيَاء بِغَيْرِ حَقًّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً}(
).
وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا, قال تعالى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ}(
).

فالسفاريني : بين هذه الأوصاف, موضحا ما هم عليه من الضلال والانحراف, والبعد عن الحق, وما ذلك إلا لكذبهم وخداعهم ومكرهم.

وفي هذا دعوة لينتبهوا إلى ما كان عليه أسلافهم من اليهود, وليراجعوا أنفسهم, وينظروا في حالهم, وأن يتوبوا إلى الله جل وعلا, ويتركوا ماهم فيه من كفر وبعد عن رسالة النبي ث النبي الأمي الذي يجدون وصفه في كتبهم, قال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
).
ثانيا: بيانه : لبعض مظاهر عناد اليهود واستكبارهم.

المسلمون يطلبون من الله جل وعلا في كل يوم وليلة أن يهديهم الصراط المستقيم والهدي القويم وذلك في افتتاح كل صلاة, في قوله تعالى: {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ}(
), وهذا ما يرغب المسلم من الله أن يستجيب له وليس ذلك فحسب بل يدعوه سبحانه وتعالى أن يبعده عن طريق المغضوب عليهم وهم اليهود والضالون وهم النصارى, قال تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}(
).

قد بين السفاريني : سبب هذا الغضب الذي أصاب اليهود, وأن أصل ذلك هو عنادهم واستكبارهم على أوامر الله جل وعلا,"فاليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه"(
).

قال : ذاكرا بعض النماذج من كفرهم:

"1- أنهم رأوا قدرة الله جل وعلا في شق البحر, ثم قالوا إجعل لنا إلها, ثم مال كثير منهم إلى عبادة العجل.

2- أن الله جل وعلا أمرهم بالقتال, فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا.

3- أن الله أمرهم بقول حطة, فقالوا حنطة.

4- قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا زحفا"(
).

هذه الصور التي ذكره السفاريني :, فيها دليل على:

1-عنادهم وتبجحهم, حيث أن الله شق لهم البحر, ونجاهم من فرعون, قال تعالى: {وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ}(
), فما كان منهم إلا أن طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها, قال تعالى: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}(
).
2- سوء الأدب مع الله جل وعلا وأنبيائه, فالله أمرهم أن يقاتلوا فكان جوابهم يحمل كل معاني الإساءة وقلة الأدب, فقالوا: {قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ}(
).

3- أن أنفسهم لا تطاوعهم للاستجابة لأمر الله جل وعلا وأمر نبيه عليه السلام, فهم ينتهزون الفرص للعصيان ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى في أبسط الأشياء, قال تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ}(
).

4- تكرار العناد والاستكبار على الله جل وعلا, فقد أبوا أن يستجيبوا لأمر الله جل وعلا, ورفضوا السجود, قال تعالى: {وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُواْ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ}(
), فما كان منهم إلا الرفض والتبديل, قال تعالى: {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ}(
).

هذه بعض حقائق اليهود التي سعى السفاريني : إلى بيانها وإظهارها, رغبة منه أن ينتبه اليهود ويعرفوا منزلتهم عند الله جل وعلا, وألا يبقوا متمسكين بزعمهم أنهم أصحاب رسالة من عند الله جل وعلا, فهم لم يعرف عنهم إلا الخداع والمكر, والاستعلاء على أحكام الله جل وعلا.
وإذا كانوا كما يقولون فليستجيبوا لنداء الإسلام الذي فيه السعادة والخروج من الشقاء والفوز بعز الدارين في الدنيا والآخرة.

ثالثا: بيان السفاريني : عاقبة اليهود.

اليهود إذا هم لم يؤمنوا بالله جل وعلا, ويستجيبوا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم, ويبقوا على ما هم عليه من العناد والتكبر على دين الله جل وعلا, فإن مصيرهم الهلاك والموت, وقد بين : هذا الأمر, وذكر ما يحصل من نزول عيسى عليه السلام, وقتله للدجال, فقال:

"إذا قَتل سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال انهزم جنوده الذين هم اليهود ومن معهم، فلا يبقى شيء مما خَلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء: لا شجر، ولا حجر، ولا حائط، ولا دابة إلا قال: يا عبدالله! هذا يهودي. 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ث  قال: ((لا تقوم الساعة حتى يُقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر : يا مسلم ! هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا الغرقد, فإنه شجر اليهود))(
) وفي صحيح البخاري نحوه(
)"(
).

السفاريني : يبين أن اليهود من شدة ضلالهم وغضب الله جل وعلا عليهم يتبعون الدجال ويسيرون وراءه وهذا من سوء عاقبتهم.

فهم "ينتظرون المسيح الدجال مسيح الضلالة فيتبعونه وهم عسكره وأتبع الناس له, فيقتلهم المسلمون معه"(
).
وهذا الحديث فيه بشارة نبوية للمسلمين بأن الله ناصرهم على من طغى عليهم من اليهود وأعوانهم من المنافقين, فإن الهلاك لليهود واقع لا محالة في ذلك, وهذا ما أخبر به النبي ث .
النصارى.

أولا: بيانه : لحال النصارى عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

يقول السفاريني : :

"والنصارى مع كفرهم الخبيث, دانوا بالشرك والتثليث.

وكلا الفريقين - أي اليهود والنصارى - بدّلوا وحرّفوا وضلّوا وأضلّوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم, إلى طرق الضلال والظلام"(
).

فوصف النصارى:

1- بأنهم أخباث لكفرهم.

2- دانوا بالشرك.

3- أنهم يقولون بالتثليث.

4- أنهم منحرفون في عقيدتهم, مضلّون لغيرهم.

هذه بعض صفات النصارى التي ذكرها السفاريني :, فهم ضالّون منحرفون في عقيدتهم"يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم"(
).

وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم ضالّون,وذلك في دعائنا لله جل وعلا أن يجنبنا طريقهم, قال تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}(
), وهذا أمر من الله جل وعلا, أن نسأله هداية الصراط المستقيم, صراط الذين أنعم عليهم المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين(
).

وقد وصفهم الله جل وعلا بالكفر فقال تبارك وتعالى: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(
), والثلاثة هم الأب, ويقصدون به الله تعالى الله عما يقولون, والإبن وهو عيسى عليه السلام, والثالث هي الكلمة التي صدرت من الأب للابن(
).

والنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد بل أقوالهم وضلالهم منتشر فمنهم من يعتقده إلها ومنهم من يعتقده شريكا ومنهم من يعتقده ولدا وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا(
) 

ولقد بين : بهذه الأوصاف التي ذكرها للنصارى وبين ضلالهم وغيهم فساد عقيدتهم وقبحها في حق الله جل وعلا.

فيا سبحان الله!! كيف يدّعون هذا الإدعاء ويقولون على الله هذا القول القبيح؟ويصفونه بالأبوة؛ وأن له ابنا؛ أليست هذه من صفات البشر العاجزين, كيف يتخذون إلها له صفات البشر من الولادة والإنجاب, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

وفي هذا دعوة لهم كي يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويستغفرونه مما يقولون, ولقد عقب الله جل وعلا على هذه الآية بحثهم على التوبة عما يقولون, فقال جل وعلا: {أَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(
).

ثانيا: بيانه : لفساد عقيدتهم.

قال السفاريني : مبيناً حقيقة التثليث الذي يقول به النصارى موضحاً فساد قولهم:

"- أنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض.

- أنهم متفقون على أن خالق العالم واحد, ومع ذلك يقولون انه ثالث ثلاثة, ويقولون: الأب, والابن, والروح القدس, وكلهم إله واحد, وهذا قول متناقض في نفسه.

- أنهم لفساد قولهم وتناقضه كانوا يكتمون هذا عن أقوامهم وأصحابهم, لأن المقالة الفاسدة قد فطر الله عباده على العلم بفسادها, ولهذا لا يكاد أحد من النصارى يعبر عن قولهم بمعنى معقول, ولا يكاد اثنان منهم يتفقان على قول واحد.
فإنهم يقولون: هو واحد بالذات ثلاثة في الأصل, والأصول هي: الأب والإبن وروح القدس.

ثم يقول : واصفا قولهم:

"وكلام النصارى على غاية من الجهالة والسفاهة, والبلادة"(
).
ثم يصفهم هم أنفسهم فيقول:

"وهم امة ضالة تائهة, وهم عار على بني آدم, ولو اجتمع عشرة من علماء النصارى لافترقوا عن احد عشر مذهبا"(
).
والحاصل من كلامهم: أن خالق الخلق ثلاثة وهو واحد بلا ذات(
).

ولقد مر في النقطة السابقة بيان فساد قولهم من كتاب الله جل وعلا, وبعض كلام المفسرين حول هذا, وإتماما للفائدة أذكر ما قاله شيخ الإسلام : عند قوله تعالى: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}(
).

"فأخبر الله أنهم اتخذوا من دون الله أربابا واتخذوا المسيح ربا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهؤلاء باتخاذهم غيره أربابا عبدوهم فأشركوا بالله سبحانه وتعالى عما يشركون, وقال تعالى: {مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ}(
), فقد أخبر أيضا أنه من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فإنه كافر, فقد وبخ الله أهل التثليث على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم فدخلوا في قوله: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ *وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ}(
)"(
).
يبين السفاريني : برده هذا على النصارى فساد قولهم, وضلالهم, ويوضح أنهم قد أضلوا أقوامهم وافسدوا عقيدتهم, وأبعدوهم عن الحق, وجعلوهم يعبدون الله جل وعلا على جهل وبغير علم.

ومن تمام رحمة الله جل وعلا بهم وهم قالوا ما قالوا عن الله تبارك وتعالى, إلا انه سبحانه قد حثهم على التوبة والرجوع عن قولهم الباطل في وصفهم لله جل وعلا, فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
وفيما يلي أهم أساليب السفاريني رحمه الله في دعوة أهل الكتاب:
1- تذكير أهل الكتاب بحالهم عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم, وما كانوا عليه من ضلالة وجهل.

2- تكذيب ادعاآتهم من أنهم أبناء الله وغير ذلك مما يصفون به أنفسهم, حيث أنهم موصوفون بالمكر والخداع, والشرك بالله العظيم.
3- بيان السفاريني رحمه الله لفساد عقيدتهم, وفضح أقوالهم فيما يصفون الله جل وعلا به.

4- توضيحه رحمه الله لبعض أسباب عناد اليهود واستكبارهم على أوامر الله جل وعلا.

5- دعوته لأهل الكتاب بأن يتداكوا أنفسهم ويتوبوا لله جل وعلا, والا فعاقبتهم ستكون سيئة عياذا بالله من ذلك.
المبحث الثالث

المشركون
الدين الإسلامي دين قائم على توحيد الله جل وعلا, لذا هم الأنبياء جميعا هو الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وترك ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى, وهذه الدعوة منهم موجهة لكل من أشرك بالله العظيم وجحده, قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ}(
), والله جل وعلا يخبرنا هنا أنه سبحانه قد بعث في كل أمة سلفت قبلنا رسولا كما بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم, بأن اعبدوا الله وحده لا شريك له وأفردوا له الطاعة وأخلصوا له العبادة واجتنبوا الطاغوت يقول وابعدوا من الشيطان واحذروا أن يغويكم ويصدكم عن سبيل الله(
).

فجاءت دعوة الإسلام للمشركين بالتوحيد لله تبارك وتعالى, والتحذير من الشرك تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا, ولقد تنوعت الطرق في دعوة المشركين, والقرآن الكريم من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد وترك الشرك, وقد بين الله جل وعلا للمشركين ذلك في العديد من الآيات, فتارة تكون بنفي المغفرة عمن تلبس بالشرك, قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا }(
), وتارة بإقامة الحجة عليهم بأنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله خالقا ومدبرا ورازقا لكن يكفرون به سبحانه معبودا, قال تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ}(
), وغير ذلك من الأساليب القرآنية الدالة على دعوة المشركين للإيمان بالله العظيم.
والسنة النبوية حافلة بما يشهد لهذا, ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله))(
).

ولقد سعى السفاريني : إلى المساهمة في دعوة المشركين وردهم إلى الصواب, وذلك بأن يوحدوا الله جل وعلا, ويتركوا ما هم فيه من عناد واستكبار, وهذا ما سوف يتضح من خلال النقاط التالية.

أولا: بيانه لخطر الشرك.

لقد بين : أن الشرك من أكبر الكبائر, التي لا يغفرها الله جل وعلا, قال : :

"والشرك من أكبر الكبائر الباطنة, وهو أعظم من كل كبيرة(
).

ثم أستدل : على هذا بأدلة من أهمها:

من القرآن الكريم:

"{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}(
).

وقوله تعالى : { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}(
).

ومن السنة النبوية:

قوله ث : ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر : الإشراك بالله, وعقوق الوالدين, وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور, فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت))(
).
وفي الحديث الصحيح(
): (( اجتنبوا السبع الموبقات .........)), فذكر منها الإشراك بالله"(
).

ثم بعد هذا العرض للأدلة بدأ الشيخ بدعوة المشركين وتنبيههم إلى ما هم فيه من غفلة وضياع وبعد عن الإيمان بالله.

فقال ::" يا هذا: كيف تشرك بالله وقد خلق أباك من قبل ولم يك شيئا ؟
كيف تكفر به وقد أخرجك من العدم, وعلمك المواعظ والحكم؟!
ولعمري قد كنت نسيا منسيا, أما استحييت من الله إذ أدعيت أن له ندا ؟!
أما خفت من بطشه إذ زعمت أن له صاحبة وولدا ؟

ويلك يا مسكين, لقد جئت شيئا إدا, {وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا* إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا}(
).

أتجحد من خلقك من عدم, وعلمك ما لم تكن تعلم ؟!
أما علمت أنه يعلم في الليلة المظلمة دبيب الذر ؟!
فما بال بن آدم بنعمة مولاه كفر, واتخذ له إله غيره, وتولى واستكبر ؟

{كَلا لا وَزَرَ*إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ *يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ}(
).

ولله در القائل :
	يا عجبي كيف يعصى الإله

	
	أم كيف يجحده الجاحد


	و في كــل شيء له آيـة

	
	تدل على أنه الواحـد (
)



يا هذا: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}(
)"(
).
وقد بين السفاريني : بهذا الكلام عظم شأن الشرك بالله العظيم, بأسلوب سهل يسير, يستطيع فهمه كل أحد, وقد بين : أن الشرك لا مبرر له, فالله هو من خلق الخلق من عدم, وأوجده بعد أن لم يكن شيئا, فكيف بعد ذلك يعبد غيره سبحانه وتعالى.

ثانيا: ببيانه أن التوحيد هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

قال السفاريني ::"وواجب على العباد أن يعبدوه سبحانه وتعالى لأجل طاعته وامتثال أمره، لما ندب الخلق إليه من التكليف على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
فهو سبحانه أهل أن يُعبد، وأهل أن يكون الحب كله له، والعبادة له حق لو لم يخلق جنة ولا ناراً، ولا وضع ثواباً ولا عقاباً، لكان جل شأنه أهلاً أن يُعبد أقصى ما تناله درة خلقه من العبادة.
والدليل على ذلك :

مافي الفطرة والعقل مما يقتضي شكره، وإفراده بالعبادة، كما فيهما ما يقتضي تناول المنافع، واجتناب المضار؛ فإن الله تعالى فطر خلقه على محبته والإقبال عليه وابتغاء الوسيلة إليه، وأنه لا شيء على الإطلاق أحب إلى العباد منه، وإن فسدت فطر أكثر الخلق بما طرأ عليها بما اقتطعها واجتالها عما خلق فيها، كما قال تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}(
).

فبيّن سبحانه أن إقامة التوجه وهو إخلاص القصد وبذل الوسع لدينه المتضمن محبّته وعبادته حنيفاً مقبلاً عليه، معرضاً عما سواه، هو فطرته التي فطر عليها عباده(
).
قال تعالى منبها عباده إلى أن الأصل فيهم التوحيد {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ}(
).
ثم يتابع : مؤكدا هذ بمزيد بيان وتوضيح, فيقول:

"فلو خُلّوا ودواعي فطرهم لما مالوا عن ذلك، ولا اختاروا سواه، ولكن غُيّرت الفطر وأُفسدت.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تُحسّون فيها من جدعاء, حتى تكونوا أنتم تجدعونها))(
).
ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرؤا: {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}(
)"(
).
فوضح : أن الخلق مفطورون على عبادة الله تبارك وتعالى, وما حصل من شرك إنما هو من تبديل الناس وتغيير ما فطر الله الناس عليه,فتوجهوا لعبادة غير الله. 
ثم يؤكد : هذا الأمر فيقول, وأن الله خلق الخلق على الفطرة التي أراد منهم أن يعبدوه ولا يعبدوا غيره, فيقول:

"فأخبر سبحانه أنه إنما خلق عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه والخضوع له والذل له، وكمال طاعته وحده دون غيره، وهذا من الحق الذي خُلقت له، وبه قامت السموات والأرض وما بينهما، وعليه قام العالم، ولأجله خُلقت الجنة والنار، ولأجله أرسل رسله وأنزل كتبه، ولأجله أهلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره.

فكونه سبحانه أهلاً أن يُعبد، ويُحب ويُثنى عليه أمر ثابت له لذاته، فهو سبحانه الإله الحق المبين"(
).
وهذه الفطرة ليست دعوى مجردة عن الأدلة, فلقد جاءت الرسل بهذا وأنزلت الكتب لتقرير سلامة الفطرة وتوجهها نحو خالقها وبارئها جل وعلا, يقول السفاريني : حول هذا:

"وقد جاءت الرسل وأنزلت الكتب بتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك، وتكميله وتفصيله وزيادته حسناً إلى حسنه، فاتفقت شريعته وفطرته، وتطابقا وتوافقا، فعَبدوه عبادة وأحبّوه ومجّدوه بداعي الشرع وداعي الفطرة والعقل، فاجتمعت لهم الدواعي ودعتهم إلى وليّهم وإلههم وفاطرهم، فأقبلوا إليه بقلوب سليمة، لم يعارض خبره عندها شبهة توجب ريباً وشكاً، ولا أمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثار ما سواه "(
).

 وفي هذا دعوة للمشركين لان يعبدوا الله وحده وان يصرفوا سائر أنواعها لله تبارك وتعالى, ويجردوا العبادة له سبحانه,, من غير ند له ولا وزرير, ولا شريك له سبحانه, فهو المستحق للعبادة دون ما سواه.

وقد أشار السفاريني إلى عدد من الأدلة على وحدانية الله جل وعلا ووجوب الإيمان به سبحانه, وهذه الأدلة التي ذكرها, هي الفطرة والعقل وما اتفقت كل الشرائع عليه من تقرير هذا الأمر, إضافة إلى ذكره عددا من الأدلة الآمرة بعبادته سبحانه وتعالى.

ثالثا: الله جل وعلا لا يغفر الشرك ويغفر ما سواه.

قد أورد : العديد من الأدلة على أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي, ومن هذه الادلة:
" قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا }(
).
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ث قال: ((يقول الله تعالى: من تقّرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بقرابها مغفرة ))(
).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ))(
).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة))(
).

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله))(
).
وفي حديث الشفاعة: ((أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان )) وفيه يقول الله عز وجل: ((وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله))(
)"(
).

ثم بعد عرض السفاريني : لهذه الأدلة, والتي تدل على أن الله لا يغفر أن يشرك به, ويغفر ما دون ذلك, وأن من حقق التوحيد كان مستحقا لدخول الجنة والنجاة من النار .

أخذ يبين : أن التوحيد هو من أعظم أسباب المغفرة فقال: 
"فالتوحيد من أعظم أسباب المغفرة فهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، قال الله تعالى: "{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}(
).
فدلت الآية مع حديث أنس رضي الله عنه أن من جاء مع التوحيد بملء الأرض خطايا، لقيه الله بملئها مغفرة مع مشيئة الله تعالى، فإن شاء غفر له وإن شاء آخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة"(
).

وفي هذا دعوة منه رحمه للمشركين بأن يتداركوا أنفسهم وينجوا من عذاب الله وغضبه, وأن يفوزوا برضوانه ورحمته ومغفرته التي لا تحصل إلا لمن آمن بالله جل وعلا ربا, وعبادته عبادة خالصة له سبحانه وتعالى, وترك ما يعبدون من دون الله جل وعلا.

رابعا: ما دفع المشركين على أن صدوا عن دعوة الحق على مدى العصور 

السبب الأول: التكبر على دعوة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم.

التكبر من معوقات الإيمان بالله جل وعلا, لأنه يدعو الإنسان إلى رد الحق والترفع عنه, وعدم قبوله, والاعتماد على العناد والتمسك بالرأي, مخافة الإهانة والانتقاص, وهذا ما رد كثيرا من المشركين عن دعوة الله تبارك وتعالى, تمسكا منهم على دين الآباء والأجداد, وعدم التفكير في عواقب تكبرهم وعنادهم واستعلائهم على دعوة الحق, يقول السفاريني : موضحا هذا:

"الكبر يدعو إلى مخالفة الله عز و جل في أمره و نهيه؛ لأن المتكبر يأنف من قبول الحق {وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ}(
)"(
).

-ثم أخذ يبين : أنواع الكبر الذي وقع به المشركون, فقال:
"وأقبح أنواع الكبر، هو التكبر على الله جلّ وعلا، وهو الذي وقع فيه المشركون على مرّ العصور، كبر فرعون، ونمرود، وهو أقبح أنواع الكبر حيث يستنكف أن يكـون عبداً لله، لذلك نفاه الله عن صفوة خلقه من الملائكة والرسل عليهم السلام، قال تعالى: {لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا}(
).
ويليه في القبح و البشاعة التكبر على رسل الله الذين أرسلهم الله لهداية البشر، ويكون التكبر عليهم من جهة ترفع النفس عن الانقياد للبشر، وربما عرفت النفوس صحة أقوالهم و ما جاءوا به، فيمنعها الكبر عن الانقياد والانفعال لهم، وهذا كفر و نعوذ بالله منه ومن غيره"(
).

وهذا السبب الذي ذكره السفاريني :, من الأسباب الرئيسة في صد المشركين وإعراضهم عن الحق, وهذا هو حال كل من رد دعوة الأنبياء, قال جل وعلا: {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ}(
), وقال تعالى: {إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ}(
).

السبب الثاني: التقليد الأعمى للآباء والأجداد.

قال تعالى: {بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ}(
), فحجتهم في رفض الحق هو التقليد للآباء والأجداد, فإنهم" لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية بل اعترفوا بأن لا سند لهم سوى تقليد أبائهم الجهلة مثلهم"(
).

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل(
).

وقال ث قال لرجل ((أسلم))، قال : إني أجدني كارهاً ، قال : وإن كنت كارهاً))(
).

قال السفاريني : على هذا الحديث:

"لتسلم من العذاب الآجل، و الخزي العاجل، فإنّ الدلائل القطعية دلت على أنّ الإسلام رشد، يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر عيّ يؤدي إلى الشقاوة السرمدية، والعاقل متى تبيّن له الرشد بادرت نفسه إلى الإيمان؛ طلباً للفوز بالسعادة و النجاة، ما لم يمنع منه مانع .

قال الرجل: ( إني أجدني كارهاً ) للدخول في دين الإسلام .

ثم ذكر السفاريني : احتمالات امتناعه عن الدخول في الإسلام,وهي:

-إما لتخيّله أنّ في الإسلام و متابعة الرسول صلى الله عليه و سلّم أزراً ، و طعناً في آبائه، وأجداده، وذماً لهم، واستعظاماً منه أن يشهد على أسلافه بالكفر والضلال، والسفه والوبال، وهذا الذي منع كثيراً من رؤساء العرب، وأشرافهم من المبادرة إلى الدخول في ديـن الإسلام، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلّم، مع علمهم أنّ الذي جاء به خير من الذي هم عليه .

-وإما لمانع الإلف والعادة والمنشأ، فإنّ العادة ربما قويت، حتى تغلب حكم الطبيعة ، ولهذا قيل: هي طبيعة ثانية، فإذا نشأ الرجل على مقالة صغيراً، وتربّى قلبه ونفسه عليها، وألِها حتى صارت ممتزجة بلحمه ودمه، صَعُب عليه فراقها، وتعسّر عليه زوالها، وقد أتاه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها، وإخراجها من قلبه، وأن يسكن الإيمان موضعها، ولا سيما مع ما يتخيله من ثقل عبء التكليف، والوقوف على حدود الشرع، فلا جرم تكره طبيعته، ذلك لمفارقة المألوف والدخول فيما لم يكن لديه بمعروف، فدين العوائد هو الغالب على أكثر الناس ، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية .

فصلوات الله وسلامه على رسله وأنبيائه، خصوصاً على خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم، كيف غيّروا عوائد الأمم الباطلة، ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية، خرجوا بها عن عادتهم، وطبيعتهم الفاسدة، فإن ترك المألوف عسر، وقطع العوائد صعب"(
).

فالكبر من أكبر الأسباب التي تمنع عن قبول دعوة الحق والإذعان لأوامر الله جل وعلا, وترك المألوفات السيئة ومخلفات الآباء والأجداد.
وفيما يلي أهم أساليب السفاريني رحمه الله في دعوة المشركين:

1- بيانه لخطر الشرك وأنه من أعظم الكبائر .

2- توضيحه لهم بأن شركهم بالله جل وعلا مخالف للفطرة التي فطر الله الناس عليها.

3- بيانه لأعظم أسباب المغفرة من الله جل وعلا وتكفير هذا الذنب , وذلك بتوحيد الله جل وعلا.

4- تذكيره للمشركين بأسباب صدهم وبعدهم عن طريق الحق والهداية , وأن ذلك راجع للتمسك بما تركه الآباء والأجداد.

الباب الثاني

الوسائل والأساليب الدعوية
 عند الإمام السفاريني
ويتضمن  فصلين:
الفصل الأول:  أساليب الدعوة عند السفاريني.

الفصل الثاني: وسائل الدعوة عند السفاريني.

التمهيد
الوسائل والأساليب الدعوية من أهم ما ينبغي على الداعي إلى الله جل وعلا الاهتمام به, ذلك أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عظيمة الشأن, فهي المهمة التي كلف الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, فقال له جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ*قُمْ فَأَنذِرْ}(
).

وقال جل وعلا: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ}(
), فبالعلم والمعرفة تكون الدعوة على بصيرة, وحجة واضحة تُمكن صاحبها مما يدعوا إليه, فتكون النتيجة ثقة الداعي إلى الله, ويقينه يقينا تاما بما يدعو إليه(
).

وقال تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَم ُبِالْمُهْتَدِينَ}(
), مبينا جل وعلا أساليب دعوة الناس, ومتى يستخدم كل أسلوب.

من هنا جاءت أهمية هذا الموضوع, والذي سوف أتناول فيه بعض الجوانب المتعلقة بالوسائل والأساليب الدعوية والفروق بينها وذلك من خلال المباحث التالية.
المبحث الأول

مفهوم الأساليب
أولا: الأسلوب لغة:

عُرف الأسلوب في اللغة بعدة تعريفات, ومن هذه التعريفات .

" الأُسلوب بضم الهمزة الطريق والفن وهو على أسلوب من أساليب القوم أي على طريق من طرقهم"(
).
وقال في لسان العرب: "ويقال للسطر من النخيل أسلوب وكل طريق ممتد فهو أسلوب قال والأسلوب الطريق والوجه والمذهب يقال أنتم في أسلوب سوء ويجمع أساليب الأسلوب الطريق تأخذ فيه الأسلوب بالضم الفن يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه"(
).

وقد يطلق الأسلوب ويراد به الإسراع في السير جدا, وهذا يدل على تحقيق المطلوب والوصول للغاية المرجوة وبالتالي لا يثنى عزمه(
).

مما سبق نخلص إلى أن من معاني الأسلوب في اللغة : الطريق, والفن, والوجه والمذهب.
ثانيا: الأسلوب في الاصطلاح.
عرف بعض العلماء الأسلوب في الاصطلاح على أنه: 

"العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ وإزالة العوائق"(
).

وعرفه البعض فقال: "هو طريقة أو مذهب في العمل يوصل إلى الهدف"(
).
وجاء في تعريف الأسلوب عند بعض الأدباء بأنه:

"الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني, أو نظم الكلام وتأليفه لأداء الأفكار وعرض الخيال, وهو العبارة اللفظية المنسقة لأداء المعاني"(
).
وقد ذكر بعض الدعاة للأسلوب تعريفات من أهمها: 

من عرفه بأنه المفتاح الذي يفتح به الداعية مغاليق القلوب والعقول, وبغيره يكون الداعية عاجزا عن حمل الدعوة(
).

وهناك تعريف آخر: 

"هو العلم الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ, وإزالة العوائق عنه"(
).

وقد عُرِّفَ في كتاب أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة بقول المؤلف: 

"أن يكون الحديث ملائما لأفهام الناس ومداركهم, فتكون الفكرة واضحة, والكلمة فصيحة, والعبارة متناسقة, والتركيب قويا, ويكون انسجام بين اللغة والمعنى, وسلاسة وإبداع في الأسلوب مما يحدث أثرا جماليا في النفس, وكذلك هي أساليب الدعوة في القرآن والسنة"(
).

وعرّف بأنه:

"الطريقة التي يسلكها الداعية لتبليغ دعوته للناس وفق المنهج الدعوي الصحيح المستفاد من الكتاب والسنة وسيرة سلف الأمة الصالح"(
).

ويستنتج من خلال ما سبق من التعريفات بأن أساليب الدعوة على تعدد المعاني التي ذكرت لها, تدور حول أمر واحد هو المقصود منها, ألا وهو كيفية الوصول إلى المدعو, وإيصال الحق له, وتبليغ الدعوة له, ويكون ذلك وفق منهج يسير عليه الداعي إلى الله جل وعلا في دعوته.
والداعي لن يكتب له التوفيق إلا إذا تمسك في منهجه الدعوي بالأصلين العظيمين الكتاب والسنة, الذي من سار بهديهما فقد نجا وأنجى غيره, ومن تنكبهما فقد ضل وغوى وأضل غيره من الناس.
المبحث الثاني

مفهوم الوسائل

أولا: الوسيلة لغة:
الوسائل جمع ومفردها وسيلة, وهي"الوصلة والقربة, التي يتوصل بها إلى الشيء, يقال توسل إلى ربه بوسيلة تقرب إليه(
).
و"الوسيلةُ: الْمَنْزِلَة عند الْمَلِك, والدَّرَجة, والقُرْبة, يقال: ووَسَّل فلانٌ إلى الله وسِيلةً إذا عَمِل عملاً تقرَّب به إليه .
والواسِل: الراغبُ إلى الله، وتوَسَّل إليه بوسيلةٍ إذا تقرَّب إليه بعَمَل.
وتوسَّل إليه بكذا: تقرَّب إليه بِحُرْمَةِ آصِرةٍ تُعْطِفه عليه. والوسيلة: الوُصْلة والقُرْبى، وجمعها الوسائل, قال الله تعالى: {أُولئك الذين يَدْعون يَبْتَغون إِلى رَبِّهِمُ الوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ}(
).

وفي حديث الأَذان"اللهمَّ آتِ محمداً الوَسِيلَة"(
) هي في الأَصل ما يُتَوَصَّل به إِلى الشيء ويُتَقَرَّب به والمراد به في الحديث القُرْبُ من الله تعالى . (
) .

ويمكن الاستخلاص من كلام أهل اللغة السابق بعض المعاني ومنها: 

القربة, المنزلة, الدرجة, والرغبة.
فالوسيلة والواسلة: ((ما يُتوصل به إلى الشيء برغبة)).

والواسل: ((الراغب إلى الله تعالى، المتقرب إليه بالعمل الصالح)).

والتوسل: ((التوصل إلى مقصد مرغوب)).
ثانيا: الوسائل في الاصطلاح: 
جاءت عدة تعريفات للوسائل في الاصطلاح, ومن أهم هذه التعريفات:

1- القُرْبَةُ والمَنْزِلَةُ عِنْدَ الله تعالى", وتطلق على المنزلة في الجنة(
).
2- الوسيلة التي يتقرب بها العبد إلى الحق من العلوم والأعمال والأخلاق السنية والمقامات الرفيعة(
).

وهذا من التعريفات التي لها مدلول مهم ,وهو الحرص على فعل الخير والتقرب له دائما.
3-"ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية(
).

4- ما يتوصل به إلى دعوة الناس بطريق شرعي صحيح(
).

وبهذا فالعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واضحة جلية, حيث أن التقرب من المعاني الأساسية من معاني الوسيلة في اللغة, وغيرها من المعاني داخل في المعنى الاصطلاحي, فالقربة والمنزلة والدرجة والرغبة مما يتوصل به إلى دعوة الناس وتوصيل الخير لهم.
المبحث الثالث

الفرق بين الوسائل والأساليب
بعد تعريف الوسائل والأساليب في اللغة والاصطلاح, سأذكر بعض الفروق التي وفقت للوقوف عليها, بين الوسائل والأساليب تمهيدا وتوطئة لما أنا بصدده من بيان الوسائل والأساليب الدعوية عن الشيخ السفاريني : تعالى 

وبالنظر إلى تعريف كلٍ من الوسيلة والأسلوب يتبين أن الوسائل والأساليب بينهما عموم وخصوص, فالوسائل أعم وأشمل من الأساليب وذلك لعدة أمور: 
1– الوسائل هي التي تبين كيفية استخدام الأساليب, وبالتالي يتمكن الشخص من بيان ما يريد عرضه .

2– الوسائل هي التي تنقل الأساليب وتحملها.

وأضرب على هذا مثالا: 

فوسيلة القول في الدعوة إلى الله تعالى من أعظم الوسائل التي تستخدم في الدعوة إلى الله تعالى, كما قال تعالى: {وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً}(
).

وقال تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}(
).

فهذه الوسيلة لا يمكن للداعي أن يؤثر بها إلا إذا استخدمها بعدة أساليب, ومن هذه الأساليب الموعظة الحسنة, والمجادلة بالتي هي أحسن, والمثل والقصة ,وغيرها.

قال تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(
).

فالغالب استخدام القول في كل من هذه الأساليب المذكورة في الآية الكريمة(
).

وقال تعالى: {وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا}(
), و"هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة المؤمنين"(
).

والمثل في هذه الآية الكريمة بين الكفار والمؤمنين كي يستفاد منه, ولتزهد الأمة في الدنيا وترغب في الآخرة.

"ولهذا نبه سبحانه وتعالى على عظم هذا المثل وحدا القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه فقال تعالى: {كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ}(
), فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه"(
).
المبحث الرابع

هل الأساليب والوسائل توقيفية

أولا: مشروعية وسائل الدعوة وأساليبها .

ثبتت مشروعية الوسائل والأساليب بالكتاب والسنة .
1- من الكتاب الكريم: 
قوله تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(
).
"فهنا يحث سبحانه على الدعوة بالطرق المذكورة وبين أن الرشد والهداية ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما ذلك إليه تعالى وهو العالم بمن يضل ومن يهتدي, وهو أعلم بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت, وإنما شرع لك الدعوة وأمرك بها قطعا للمعذرة وتتميما للحجة وإزاحة للشبهة وليس عليك غير ذلك"(
).

وقال تعالى: {فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}(
).

"فاقصص القصص أي اسرد ما يعلمون أنه من الغيوب التي لا يعلمها إلا أهل الكتب الماضية ولست منهم لعلهم يتفكرون في ذلك فيؤمنون"(
).

وقال تعالى : {وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}(
)," لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير فإنه تصوير للمعاني بصور المحسوسات"(
).

وغير ذلك من النماذج القرآنية التي تدل على الوسائل والأساليب الدعوية.

ثانيا: من السنة :

لقد دلت السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم على مشروعية الوسائل والأساليب الدعوية, في العديد من الوقائع والمناسبات الواردة في الأحاديث, وبالنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, نجدها ملئاً بالأقوال والأفعال والتقريرات الدالة على دعوته ث واستخدامه للعديد من الأساليب والوسائل الدعوية.
ومن هذه الأمثلة على سبيل المثال للحصر, ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله, قال: غزونا مع رسول الله ث غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله ث في واد كثير العضاه(
), فنزل رسول الله ث تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها, وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده فقال لي: من يمنعك مني ؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني ؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف فهاهو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم))(
).

هذا الحديث فيه دليل على حكمة النبي ث في تعامله مع هذا الرجل, وذلك حرصا على إسلامه.

" فالنبي ث أخبر الصحابة بقصته فمّن عليه لشدة رغبة النبي ث في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام ولم يؤاخذه بما صنع بل عفا عنه"(
).

والأمثلة من السنة كثيرة جدا, ومنها, ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله ث خطا ثم قال: ((هذا سبيل الله)).

ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله, ثم قال: ((هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(
)))(
).
ثانيا: الوسائل والأساليب توقيفية.
الأصل في وسائل الدعوة أنها توقيفية, لكون الدعوة إلى الله من العبادات التي أمر الله جل وعلا بها في العديد من المواضع في الكتاب الكريم, مما مر في هذا البحث, والأحاديث النبوية عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم.
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميّةَ : تعالى: 
"باستقراءِ أصولِ الشريعةِ نعلمُ أنّ العباداتِ التي أوجبها الله، أو أحبّها لا يثبتُ الأمرُ بها إلاّ بالشرع، وأمَّا العاداتُ؛ فهي ما اعتاده النّاسُ في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصلُ فيه عدمُ الحظر، فلا يُحْظَرُ منه إلاّ ما حظره اللهُ سبحانه وتعالى, وهذه قاعدة عظيمة نافعة"(
).
ومن الأمور التي تدل على كون وسائل الدعوة وأساليبها توقيفية عدة جوانب منها:

· أن الدعوة إلى الله عبادة, وقبول العبادة يتوقف على أمرين اثنين:
الأول: الإخلاص لله  جل وعلا.

الثاني: المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.

· ورود العديد من الأوامر الشرعية التي جاء النهي فيها عن الابتداع في الدين.
· أيضا فان الوسائل الشرعية فيها كفاية, إذ أن الدين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه, فما تحتاجه الأمة إلا وقد بينه الله في كتابه والرسول ث في سنته, فالدين كامل لا مجال لان يدخل فيه ما ليس منه.
لذا يجب الحذر من البدع والابتداع, وان الابتداع يدخل في باب العادات والمعاملات كما يدخل في باب العبادات (
).
وبالتالي يظهر من أن وسائل الدعوة وأساليبها توقيفية, وما جد واستحدث من وسائل وأساليب, فإنه يعرض على الشرع من كتاب الله وسنة النبي ث .

ولذا فعلى الداعي إلى الله جل وعلا، ألا يأخذ حكمَ الوسيلةِ من غير الشرع.
ولا يجوز للداعي كونه مكلفا بالأحكام الشرعية مباشرةُ وسيلةٍ حتى يعرف حكمها الشرعي المأخوذَ من النصوصِ الشرعيَّةِ الخاصةِ أو العامَّة، أو القواعدِ الشرعيَّة.

ولا بدّ أن تكون الوسيلة منضبطةً بحكم الشرع، فلا يجوز لمسلمٍ الخروجُ على حكمِ الشرعِ في أي أمر من الأمور.
ولا شك أنّ الوسائل التي هي من جنس العبادات لا يجوز استخدامها إلاّ إذا ورد نصٌّ خاصٌّ باستخدامها(
).
وفي هذا الباب إن شاء الله سأبين أهم الوسائل والأساليب الدعوية عند العلامة السفاريني :, وذلك من خلال الفصول القادمة .

الفصل الأول:
أساليب الدعوة عند السفاريني
وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول:  الحكمة .

المبحث الثاني: الموعظة الحسنة .

المبحث الثالث: الترغيب والترهيب .

المبحث الرابع : الجدال .

المبحث الخامس: النصيحة .
المبحث الأول

الحكمة
الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا من أهم الأساليب الدعوية التي ينبغي على الداعي إلى الله أن يكون على دراية وعلم بها, ومعرفة ما يتعلق بها من أمور تعين الداعي إلى الله تبارك وتعالى في عمله الشريف الذي يقوم به, فهو أسمى رسالة, ووظيفة من أشرف الوظائف ومهمة من أعظم المهمات, فهي وظيفة الأنبياء والرسل ومهمة كل من أراد الله به خيراً ورفعةً وسعادةً في الدنيا والآخرة، ولا أعظم وصفاً ولا أصدق قولاً من قول ربنا جل وعلا حيث يقول: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَــمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْـلِمِــينَ}(
).

فالداعية إلى الله هو الدليل الَّذي يدلُّ العباد على عبادة الله جل وعلا، وقبل أن يكون داعية هو بحاجة إلى من يدلُّه على شرائع الدين وأحكامه، وعلى الأساليب والوسائل الَّتي يتَّبعها للتبليغ، وله في سِيَر الأنبياء والعلماء الَّذين كان لهم السبق في هذا المجال العون والمدد، لكي ينهج نهجهم ويقتدي بهم، ليرى ما ينير له الطريق، ويذلِّل له الصعاب من أجل تحقيق الهدف المرجوِّ وهو الوصول بالناس إلى الإيمان بالله جل وعلا .

قال تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(
)"أوضح سبحانه الكيفية التي ينبغي أن يتصف بها الداعية ويسلكها يبدأ أولا بالحكمة، فعلم بذلك أن الأسلوب الحكيم والطريق المستقيم في الدعوة أن يكون الداعي حكيما في الدعوة، بصيرا بأسلوبها، لا يعجل ولا يعنف، بل يدعو بالحكمة، وهي المقال الواضح المصيب للحق من آيات والأحاديث، وبالموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن هذا هو الأسلوب الذي ينبغي لك في الدعوة إلى الله عز وجل"(
).

ومن هنا كان الحديث في هذا المبحث عن الحكمة التي اتخذها الشيخ السفاريني : في دعوته للناس وبيان دين الله جل وعلا والحق للناس, وذلك ببيان أهم الجوانب التي يتبين فيها حكمة الشيخ في دعوته إلى الله جل وعلا وإيصال الحق والهدى للناس, وسوف يتبين ذلك إن شاء الله من خلال النقاط التالية في هذا المبحث.
أولا: في بيان معنى الحكمة:
1- الحكمة في اللغة:

من معاني الحكمة في اللغة :

 يقال أحكم الأمر أتقنه و أحكمته التجارب على المثل وهو من ذلك ويقال للرجل إذا كان حكيما قد أحكمته التجارب و الحكيم المتقن للأمور الحكيم المانع من الفساد ومنه سميت حكمة اللجام لأنها تمنع الفرس من الجري والسورة المحكمة الممنوعة من التغيير وكل التبديل وأن يلحق بها ما يخرج عنها ويزاد عليها ما ليس منها(
).
قال السفاريني : في تعريفه للحكمة في اللغة:

"هي ما يمنع من الجهل, وقيل الحكمة الإصابة .

وفي القاموس: الحكمة بالكسر العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل وأحكمه أتقنه 
والحكمة عبارة عن معرفة الأشياء بأفضل العلوم"(
).

مما سبق يتبين لنا أن الحكمة في اللغة لها العديد من المعاني, ومن أهمها :

· العدل والعلم والحلم والنبوة والقرآن والإنجيل .

· المعرفة للأمور الفاضلة على حقائقها .
· الإتقان .
· المنع.
أما تفسيرها بالمعرفة, فذلك راجع في أصل المعنى إلى المنع, حيث أن من امتنع عما حرمه الله جل وعلا, كان هذا سببا في زيادة معرفته ودرايته, قال شيخ الإسلام بن تيمية :: 

"والله تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من جنسه بما هو خير منه فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك مما ينال بصيرة القلب"(
).
2- الحكمة في الاصطلاح: 
قد ورد ذكر الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, وبينها العلماء, وتنوعت أقوالهم في بيان معنى الحكمة, والسفاريني : كان له في بيان معنى الحكمة في الاصطلاح جانبا مهما حيث أنه ذكر معنى الحكمة فقال:

"الحكمة الإصابة في القول من غير نبوة, وذلك في قوله ( ((اللهم علمه الحكمة )) (
) 

والحكمة الفقه في الدين والعلم به.

والحكمة الخشية والفهم عن الله جل وعلا, وهذه المعاني تصلح في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: ((الحكمة يمانية))(
), وفي قوله تعالى: {يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء }(
)"(
).

"وهي معرفة الحق والعمل به فالقلوب التي لها فهم وقصد تدعى بالحكمة فيبين لها الحق علما وعملا فتقبله وتعمل به"(
).

"فالإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره فهما خاشيا لله فقيها عالما وكانت النبوة من أقسامه لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب في بعض الأمور والنبوة بعض معاني الحكمة, فتأويل الكلام يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا"(
).

وهذا مما يؤيد كلام السفاريني : .
وقد عرفها بعض العلماء المعاصرين: 

"الإصابة في القول والعمل والاعتقاد, ووضع كل شيء في موضعه بإحكام وإتقان "(
).

وأيضا عُرّفت, بأنها: 

"الإصابة في معرفة الحق والعمل به, والدقة في وضع الأمور موضعها الصحيح"(
).

وما ذكره العلامة السفاريني من معانٍ للحكمة, تصب كلها حول الإصابة في القول والعمل, وخشية الله جل وعلا ومراقبته, وهذه المعاني كلها محفزة للداعي إلى الله جل وعلا أن يدعو على بصيرة وعلم فمن حكمة الداعي إلى الله تعالى أن يكون ذا علم وفقه في دين الله جل وعلا, وهذا كله من مقومات الحكمة عند الداعي, والطريق الأمثل لدعوة الناس وبيان أحكام الله لهم, والإصابة في القول والعمل, مما يكون له أكبر الأثر لدى المدعوين واستجابتهم للدعوة.

فمن الناس من رزقه الله فهما ثاقبا وعلما غزيرا, يؤهله لحمل هذه الرسالة العظيمة, وقد يجري الله جل وعلا على لسانه الأمر قبل وقوعه, قال : في شرحه لحديث: ((إن من الشعر لحكمة))(
).
"هو أن الشاعر قد ينطق بالأمر قبل وقوعه فيقع كما قال"(
).
وهذا تعريف آخر منه : للحكمة, والمقصود من هذا, أن يكون قوله صادقا مطابقا للحق موافقا للواقع(
).

ولقد عقب السفاريني : بذكر واقعة فها بيان ما أسلف من أن حكمة الشاعر تجعله ينطق بالأمر قبل وقوعه, فذكر في كتاب غذاء الألباب(
)" قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يخاطب قريشا في قصيدة له قبل فتح مكة, قال فيها:
	عدمنا خيلنا إن لم تـروها

	
	تثير النقع موعدها كـــداء


	تظل جيادنا متمطــرات

	
	يلطمهن بالخمـر النســاء



فكان الأمر كما قال .

ولما رأى النبي ث النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر وذلك يوم الفتح تبسم إلى أبي بكر رضي الله عنه و قال: يا أبا بكر كيف قال حسان بن ثابت ؟ فأنشده ما تقدم(
).
فالداعي قد يجعل الله له من الحكمة ما يجري على لسانه الحق قبل نزول الوحي, وهذا في زمن النبوة, ولقد حدث مثل هذا الكثير من المواقف مع الصحابي الجليل عمر بن الخطاب.

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم))(
).
محدثون معناه أنهم"ملهمون وقيل مصيبون وإذا ظنوا فكأنهم حدثوا بشئ فظنوا وقيل تكلمهم الملائكة وجاء في رواية متكلمون, أي يجري الصواب على ألسنتهم وفيه إثبات كرامات الأولياء.
 ((قال عمر وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر)) وهذا من اجل مناقب عمر وفضائله رضي الله عنه"(
).
ثالثا: بعض النماذج من استخدام السفاريني : للحكمة كأسلوب من أساليب دعوته.
قد اعتنى : بهذا الأسلوب الدعوي, وذلك في كتاباته وكلماته, ونصحهه وتوجيهه للأمة, وقد تنوعت مظاهر الحكمة عند السفاريني :, ومن أهم تلك المظاهر:

الأول: من حكمة الشيخ معرفته التامة لما يدعو إليه.
فالسفاريني : دعا إلى التمسك بالكتاب والسنة, ولم تكن هذه الدعوة بدون معرفةً منه بل كان فهمه دقيقا لمنهج الكتاب والسنة والسلف الصالح.
فمن فهمه : لهذا المنهج ومعرفته به, ما ذكره حول تمسكه بهذا المنهج فقال في معرض حديثه عن مصدره في بيان علم التوحيد: 
"واستمدادُهُ- أي علم التوحيد– من الكتاب العزيز وبقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم"(
).

وقال في موضع آخر من كتابه لوامع الأنوار: 
"إعلم رحمك الله أن اصطلاحي في هذا الشرح الاستدلال بالكتاب الكريم وقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم واقتفاء بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم"(
).

وأيضا قوله :
"واعلم أننا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية بل إنما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية, واستمداد هذا الفن من الكتاب المنزل والتفسير والحديث الثابت"(
).

ودعوته لمتابعة النبي ث واضحة جلية تنبيء عن فهم لمعاني هذه الدعوة وإدراك تام بها, وذاك في وصفه لبعثة النبي ث فقال :: 
"فإنّ الله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة، وعلّم به من الجهالة، وفتح برسالته أعيناً عمياً و آذناً صماً و قلوباً غلفاً.

فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها و تألقت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره و وضع عنه وزره، رفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه، وموافقته، والشقاء، والضلال في معصيته، ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم حتى في القبور عنه مسئولون، وبه ممتحنون، فإذا كان هذا شأن هذا النبي الكريم والرسول الرءوف الرحيم، فكيف يلتمس الهدى والفلاح والفوز والنجاح من غير هديه القويم وسبيله المستقيم"(
).

وأما اعتماد السفاريني على منهج السلف الصالح في علمه ودعوته فيقول: 
"وإنما أخذ أهل السنة الاعتقادات، واعتمدوا من المعتقدات على ما جاءت به النصوص الصريحة والأخبار الصحيحة، ودرج عليه سلف الأمة، ونهج إليه أعلام الأئمة، من الرعيل الأول ومن عليهم دون سواهم المعول"(
).

وقال السفاريني : : 
"مذهب السلف هو المذهب المنصور، والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية، والطائفة المرحومة التي هي بكل خير فائزة، ولكل مكرمة راجية، من الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق، وغير ذلك من سلامة الصدور، والإيمان بالقدر، والتسليم لما جاءت به النصوص"(
).

 وقال : في موضع آخر: 
"نتابع في اعتقادنا الجازم وسيرنا الحازم الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة أهل الأثر على نهج سيد ولد عدنان ونقتفي أي نتبع الآثار المأثورة عن الكتاب المنزل والنبي المرسل والصحابة والتابعين لهم"(
).
أما دعوته الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح كثير جدا, قال : :

"فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من القرآن ردوه إلى الله، ورسوله، كما رتّب عليه الإيمان، فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه، وجله، جلية، وخفية، ردوه إليهما, فلو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله ث بيان ما تنازعوا فيه، لم يأمر الله بالرد إليه, إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع، إلى من لا يوجد عنده فصل النـزاع، وقد اجمع الناس على أن: الرد إلى الله هو: الرد إلى كتابه, والرد إلى الرسول صلى الله عليه و سلّم هو: الرد إليه نفسه في حياته، و إلى سنته ث بعد وفاته، وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الأيمان ولوازمه" (
).
الثاني: من حكمة الشيخ أنه بدأ بالأهم فالمهم في دعوته.

الشيخ : اهتم اهتماما بالغا بدعوة الناس إلى أهم الأمور التي عليها مدار سعادة العباد كلهم, فبدأ دعوته إلى توحيد الله جل وعلا الذي هو أعلى مطلوب من الأمة أن يأتوا به, حتى يكونوا موحدين مؤمنين بالله رب العالمين .

وغاية السفاريني : من الدعوة إلى تعلم التوحيد والعناية به، أملا لأن يحصل للعبد القوة والمنعة في دينه, والحصول على الثواب العظيم من رب العالمين, وأن يحقق السعادة التي يصبو إليها في الدنيا والآخرة, فيقول : ذاكرا أهمية الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا: 

"هدف الإيمان بالله جل وعلا أن يصير الإيمان و التصديق بالأحكام الشرعية متقناً محكماً لا تزلزله شبه المبطلين فيرقى من حضيض التقليد إلى ذروة الإتقان بسبب التمكن من الاستدلال"(
).

ثم يبين : أن المقصود الأعظم في حياة العبد هو توحيد الله جل وعلا وإفراده سبحانه بالعبادة, وصرف أنواع العبادة إليه سبحانه, فيقول: 

"وهذا هو المقصود الأعظم وهو قطب ذلك التوحيد وهو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب, بل ما خلق الله سبحانه الخلق إلا لهذا التوحيد الذي هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له, فإن المشركين العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأنّ الله خالق السماوات والأرض كما أخبر عنهم تعالى"(
).

و قد ذكر : أن توحيد العبد لله جل وعلا وإفراده بالعبادة سبحانه يوجب على العبد" أن يصرف العبد جميع العبادة لله سبحانه و تعالى، فإذا سأل فإنما يسأل الله، و إذا استعان فإنما يستعين بالله "لأنه الذي تلتجي إليه وتعتصم به فكل متعوّذ بغيره خائب وكل معتصم بسواه ناكب"(
).
"وقد أخبر سبحانه أنه إنما خلق عباده على الحنيفية المتضمنة لكمال حبه، والخضوع له، والذل له، وكمال طاعته وحده دون غيره، وهذا من الحق الذي خُلِقتْ له وبه قامت السموات والأرض وما بينهما، وعليه قام العالم، ولأجله خلقت الجنة والنار، ولأجله أرسل رسله، وأنزل كتبه، ولأجله أهلك القرون التي خرجت عنه وآثرت غيره"(
).
وبهذا الأمر يتبين مدى اهتمام الشيخ : بالدعوة إلى توحيد الله جل وعلا والاهتمام به وجعله الأمر الآكد في هم الداعي, فمتى خرج الناس من رق العبادة لغير الله وعبدوا الله وحده مخلصين له الدين, حققوا الفوز في الدارين الدنيا والآخرة, قال تعالى: {وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ}(
), وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(
).
قال السفاريني :: 

"ولما كانت العبودية عند الله بهذه المنـزلة الرفيعة والدرجة الشامخة المنيعة؛ اقتضت حكمة العليم الحكيم أن أسكن آدم وذريته داراً ينالون فيها هذه الدرجة، بكمال طاعتهم و تقربهم إليه بمحابّه، وترك مألوفاتهم من أجله، فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهـم"(
).
وعبادة الله جل وعلا وتوحيده مما يدل عليه العقل والفطر السليمة .
قال السفاريني :  :

" قد جاءت الرسل وأنزلت الكتب بتقرير ما استودع سبحانه في الفطر والعقول من ذلك وتكميله و تفصيله وزيادته حسناً إلى حسن، فاتفقت شريعته وفطرته وتطابقا وتوافقا، فعبده عباده وأحبوه ومجّدوه بداعي الشرع، وداعي الفطرة والعقل، فاجتمعت لهم الدواعي ودعتهم إلى وليهم وإلههم وفاطرهم، فأقبلوا إليه بقلوب سليمة لم يعارض خبره عندهم شبهة توجب ريباً وشكاً، ولا أمره شهوة توجب رغبتها عنه وإيثارهـا سواه"(
).

الثالث: دقته وبراعته العلمية وفهمه الدقيق.

من ذلك دقته في تصوير خلق الإنسان واستدلاله بذلك على توحيد الربوبية, واثبات عظمة الله جل وعلا.
قال السفاريني : في شرحه لحديث سيد الاستغفار ونصه :
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال صلى الله عليه وسلم: ((من قال اللهم ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من كل ما صنعت وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات من يومه وليلته دخل الجنة))(
).

"وقوله عليه الصلاة والسلام ((خلقتني)), راجع إلى توحيد الربوبية, لأن الله جل ثناؤه هو الخالق العالم وحده لا شريك له ولا وزير له, سبحانه وتعالى.

ولقد امتن الله جل وعلى على عباده بخلقه لهم في عدة آيات, قال تعال: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ }(
).

فاستوعب الله سبحانه ذكر أحوال ابن آدم قبل كونه نطفة بل ترابا وماء إلى حين بعثه الله يوم القيامة, فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين ثم سلالة من ماء مهين, وهي النطفة التي استلت من جميع البدن, فتمكث كذلك أربعين يوما ثم يقلب الله تلك النطفة علقة سوداء من دم, فتمكث كذلك أربعين يوما آخر ثم يصيرها الله تعالى مضغة وهي قطعة لحم أربعين يوما وفي هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته وشكله .... "(
).

ثم عقب بعد ذكره للعديد من الآيات, فقال :

"هذا في كتاب الله كثير, يدعو العبد إلى النظر والتفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره, إذ خلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره, وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمال في الوقوف على بعضه.

وعلى كل حال, من أعظم ما من الله به على عبده أن أبرزه من العدم إلى الوجود, وجعل له سمعا وبصرا وعقلا وفهما, وركب فيه من القوى الظاهرة والباطنة ما يبهر به عقول العقلاء, وإذا كان الحق جل ثناؤه أنشانا من العدم إلى الوجود, فلا يحسن منا عدم طاعته في كل لحظ ولفظ"(
).

واستمع إلى ما ذكره : من كلام يصف فيه خلق الإنسان وتظهر فيه حكمته في الدعوة إلى الإيمان بالله جل وعلا خالقا رازقا محييا مميتا لا شريك له, فقال :: 

"فانظر رحمك الله إلى مبدأ خلقك, وإلى ما أودع فيك من القوى, وما ركب فيك من العروق والمفاصل, تجد أمرا يبهر الألباب, ويحير العقول, فانظر بعين البصيرة إلى النطفة, وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر, لو مر بها ساعة من النهار فسدت وأنتنت.

كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب, منقادة لقدرته, مطيعة لمشيئته, مذللة الانقياد على ضيق طريقها واختلاف مجاريها, إلى أن ساقها إلى مستقرها"(
).

ويظهر من عرض الشيخ : الدقة المتناهية في وصف مبدأ خلق الإنسان وما آتاه الله جل وعلا من علم وفهم, يسر الله له به إدراك هذه الأمور التي لا تكاد يتبين أمرها إلا لمن تبحر في هذه العلوم وأعطاها مزيد عناية من فهم وبحث ودراسة .
وهذا مما ينبغي على الدعاة التبصر به, حيث أن الداعي قد يتعرض لسؤال أو شبهة ,في أثناء دعوته, فمن ليس عنده علم ولا ثقافة عامة كيف يجيب, ويرد على الشبه.

وهو أيضا مما يعطي الداعي إلى الله جل وعلا إيمانا بالله تبارك وتعالى, فالله جل وعلا ندب عباده إلى التفكر في أنفسهم فقال تبارك وتعالى: {وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ}(
), وغيرها من الآيات التي فيها الدعوة إلى التفكر, فإذا تفكر العبد في ذلك "استنارت له آيات الربوبية وسطعت له أنوار اليقين واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب وذلك إذا نظر إلى نفسه وجدها مكونة مكنونة مجموعة مؤلفة مجزأة منضدة مصورة متركبة بعضها في بعض فيعلم انه لا يوجد مدبر إلا بمدبر ولا مكون إلا بمكون وتجد لا مكون إلا بمكون وتجد تدبير المدبر فيه شاهدا دالا عليه كما تنظر إلى حيطان البناء وتقديرها وإلى السقف المسقف فوقه بجذوعه وعوارضه وتطيين ظهره ونصب بابه وإحكام غلقه ومفتاحه للحاجة إليه فكل ذلك يدل على بانيه ويشهد له فكذلك هذا الجسم إذا نظرت إليه وتفكرت به"(
).
الرابع: بلاغة الشيخ وسعة علمه ومعرفته بفنون شتى.

ومن ذلك دعوته العباد إلى إعطاء البدن حقه من الراحة الإستقرار, وهذا من الأدلة على ما قذف الله في قلبه من النور والحكمة والبيان, حيث انه انطلق من الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل)), فقلت: بلى يا رسول الله قال: ((فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله)) فشددت فشدد علي . قلت: يا رسول الله إني أجد قوة ؟ . قال ((فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه)). قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟. قال: ((نصف الدهر)) . فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم))(
).

يقول السفاريني : : 

"فلا ينبغي مدافعة النوم كثيراً وإدمان السهر، فإن مدافعة النوم وهجره مورث لآفات أُخر من سوء المزاج ويبس وانحراف النفس، وجفاف الرطوبات المعينة على الفهم والعمل وتورث أمراضاً متلفة، وما قام الوجود إلا بالعدل فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير"(
).
ثم بين أن اليقظة وانشغال العبد بالطاعة أولى من النوم, أما إذا اشتغل بالمعاصي فنومه أولى.

فقال ::

"أن اليقظة أفضل من النوم ولكن ليس مطلقاً، فاليقظة أفضل لمن تكون يقظته طاعة لا لمن تكون يقظته معصية ، فإن كان لو لم ينم لم يشتغل بخير وربما خالط أهل الغفلة وتحدّث معهم فضلاً عن إتيانه العظائم من الخطايا والجرائم، فالنوم خير له بل ربما يكون واجباً عليه إن كان لا يتخلص من ملابسة الحرام إلا به إذ في النوم الصمت والسلامة"(
).
وفي هذا دعوة الناس إلى ما يستحب فعله, فمن كان استيقاظه طاعة كان الاستيقاظ له أفضل, ومن كان نومه مبعدا له عن الحرام كان نومه أفضل,"فإن الله تعالى جبل العباد على النوم واضطرهم إليه ولا قوام لأبدانهم إلا به إذ هو راحة لهم من السعي والنصب فهو من أعظم أنعم الله على عباده فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه كان نومه عونا له على الصلاة والذكر ولهذا قال بعض الصحابة إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي(
)"(
).
ولذا فإن حياة المسلم في سائر أيامه تنقلب عبادات, فقد ذكر السفاريني : أن الغذاء المناسب الجيد للجسم مما يعين على طاعة الله جل وعلا, وبالتالي يكون هذا الغذاء عبادة للمسلم فقال : :

"واعلم أن الرجل العاقل المراقب لم يقصد بالأكل و الشرب التلذذ، بل دفع الجوع مما يوافق بدنه و يقويه على الطاعة، فإن قصد الالتذاذ بشيء من المتناولات أحياناً لم يعب عليه ذلك، وإنما يعاب عليه الانهماك في ذلك، وهذا ليس من شأن أهل الإيمان، بل شأنهم الإقبال على الله في جميع شؤونهم والأكل والشرب سلم يتوصلون به إلى التقوى على العبادة والطاعة، فإن أكلوا أو شربوا أو لبسوا أو نكحوا أو فعلوا من نحو هذه الأشياء شيئاً فعلوه بهذه النية وإذا تركوا شيئاً من ذلك تركوه لله عز وجلّ، فيكون فعلهم وتركهم عبادة"(
).

ثم يعقب بقوله: "فمن كان في مقام المراقبة في جميع حركاته وسكناته، كانت كل حركاته وسكناته قربات وطاعات"(
).

الخامس: دعوة الشيخ إلى التودد وحسن القول مع المدعوين.

قد بين الشيخ : في أن التودد إلى الناس من الأمور المطلوبة من المسلم عموما, وهذا من باب أولى في حق الداعية المسلم الذي ينبغي أن يدعو إلى الله جل وعلا بالحكمة, والقول اللين, وان ينفذ إلى قلوب المدعوين, بتودده ورفقه بهم, فإن هذا من أهم الأمور التي يتوصل بها الداعي إلى قلوبهم, ودعوتهم لدين الله جل وعلا.
ولقد أولى الشيخ السفاريني هذا الموضوع عناية فائقة فقد عقد له مطلبا خاصا في كتابه غذاء الألباب شرح منظومة الآداب(
), فقال :: 

مطلب فِي التّودّد إلى النّاس وَأنه مستحسن شرعا وطَبعا 
وَهُوَ مَعْنَى مَا فِي الصّحيحين وَغَيْرِهِمَا عنْ عائِشَةَ رضي الله عنها‏,‏أَنَّ رجلا استَأذنَ عَلَى النبي ث فقال ائذَنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة‏,‏ فلَما دخل ألان لَه القول‏.‏
قلت يا رسولَ اللَّه: قلْت الذِي قلْت ثمَّ ألَْنت له القوْل‏!‏‏؟‏ قال: يا عائشة إن شر الناس منزِلَة عِند اللهِ يَوم القيامة من ودعه الناس أو تركه النّاس اتقاء فحشِهِ"(
).

قال في شرح مسلم:‏ فيه مداراة من يتَّقي فحشه ولم يمدحه النبِي ث ولا أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه إنما تَأَلَّفه بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا مَعَ لِينِ الْكلامِ (
) 

قال تعالى: {وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ َ}(
), وقال تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }(
) .
وعن أبي هريرة ا مرفوعا: ((أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس))(
)".

وبعد هذا العرض من العلامة السفاريني : تعالى فيها توجيه للدعاة إلى الله جل وعلا كي يتبعوا نهج النبي ث في الدعوة حيث أنه ث كما ورد في الحديث، قد تألف هذا الرجل بلين كلامه, وهذا من اكبر الأدلة على التودد للناس .

السادس: تأليف قلب المدعو ومعرفة مرضه وإعطاؤه الدواء المناسب.

ثم ذكر الشيخ في موضع آخر نموذجا حيا لحكمة النبي ث وتودده لتأليف لقلوب الناس رغبة منه ث في إدخال الناس في دين الله جل وعلا وإعطاء كل شخص بحسبه وما يناسبه, وذلك ترغيبا له للدخول في الإسلام وزرع محبة النبي صلى الله عليه وسلم, فقال السفاريني :: 

"عن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل يأتي النبي ث فيسلم لشيء يعطاه من الدنيا, فلا يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها(
).
قال السفاريني : عند هذا الحديث :

"إن الرجل من الكفار أو غيرهم يأتي للنبي ث لا يريد إلا متاع الدنيا ولا يقصد إلا ذلك, فإذا اسلم وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم, ورأى مكارم أخلاقه وحسن شيمه, فلا يأتي عليه المساء حتى يسلم, لمخالطة بشاشة الإسلام في قلبه, ومباشرة محاسن الإيمان لبه.

وروى أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله ث على الإسلام شيئا إلا أعطاه, ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين, فرجع إلى أهله فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة(
).

وإن كان الرجل يجيء إلى النبي ث وما يريد بذلك إلا الدنيا, فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما فيها, وأعطاه رسول الله ث ذلك لأنه علم أن داءه لا يزول إلا بهذا الدواء, وهو الإحسان, فعالجه حتى برأ من داء الكفر, وهذا من كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم, إذ عامله بكمال الإحسان, وأبعده عن حر النيران إلى برد ولطف وجنان"(
).
وهذه الصفات التي ذكرها الشيخ : تعالى في شرحه لهذا الحديث مما يثلج صدور الدعاة إلى الله جل وعلا, مرشدا إياهم لأن يستنوا بسنته ويهتدوا بهديه وسيرته.

فلقد تألف رسول الله ث قلوب الكفار بالعطايا التي أفاء الله عليه بها, ولم يبخل, أو يؤخرها كونهم كفارا, بل قصد تأليف قلوبهم, ومعرفة ما يناسبهم من علاج لمرضهم العظيم ألا وهو الكفر بالله جل وعلا, وذلك من حكمته التي آتاه الله إياها صلى الله عليه وسلم, ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد بل يظهر جليا أسلوب النبي ث في دعوتهم بالرفق واللين والتودد لهم بحسن العبارة, والتعامل معهم بمكارم الأخلاق التي ما بعث النبي ث إلا متما لها(
).
"وفي الحديث دليل على سخاء النبي صلى الله عليه وسلم"(
) فعلى الدعاة أن يتخلقوا بأخلاقه ويمتثلوها, وبها يتحقق لهم ما يريدون تحقيقه من إخراج الناس من الضلال إلى الهداية ومن الظلام إلى النور.
السابع: الرفق واللين مع المدعو وتقدير المصلحة والمفسدة في دعوته .

ومن الصور التي قد بينها العلاّمة السفا ريني :, موضحا فيها جانب الرفق واللين والتلطف مع المدعوين قصة الأعرابي الذي بال في المسجد, حيث أن النبي ث أمر أصحابه بتركه وأن يصبوا عليه الماء, ونص الحديث أن أبا هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال: لهم النبي ث ((دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين))(
).

قال الشيخ السفاريني : شارحا هذا الحديث: 

"إنما نهى النبي ث عن زجره, لأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر جسده, والمفسدة التي حصلت ببوله قد وقعت, فلا يضم إليها مفسدة أخرى, وربما إذا زجره مع ما ظهر منه من الجهل, ينجس ببوله مكانا آخرا, بل أمكنة متعددة من المسجد, بترشيش البول, لقلة فقه وعدم مبالاته بما يصدر عنه من الجفا, وعدم اكتراثه بآداب الشرع, وحرمة المسجد.

فكان الصواب ما شرعه رسول ث وأرشد إليه, من عدم زجره والصياح به, بل يترك حتى يفرغ من بوله, فإن ذلك أخف مفسدة, لأن الرشاش لا ينتشر".
ثم أخذ الشيخ يعطي توجيهاته للدعاة ببيان ما ينبغي عليهم من اقتفاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وإرشادهم إلى استعمال الحكمة مع المدعو, ومراعاة ما عليه حاله والرفق والرحمة به.

فقال متمما كلامه : :

"مع ما في هذا من الإبانة عن جميل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم, وعظيم رحمته ولطفه, ورفقه بالجاهل الجافي, فلما نهاهم ث عن زجره, انكفوا وانتهوا عن ذلك امتثالا له ث واستمر الأعرابي على حاله مقبلا على مباله"(
).

ويتضح من هذا الشرح أهمية استعمال الحكمة في الدعوة ولين الكلام وتقدير الأمور بالمقادير الصحيحة التي لا تحدث ضررا أكبر, وذلك كله راجع إلى حكمة الداعي وتقديره للمصالح والمفاسد.

وأيضا اللين في الكلام مع المخالف مما يهيئ نفسه لسماع الحق والإذعان إليه, ففي الحديث, أن النبي ث ناداه وبيت له بع انتهائه من البول الخطأ الذي ارتكبه, فكان منه أن قال: اللهم إرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا(
).

قال في عمدة القاري: " إنما قال ذلك لمصلحتين:

1- وهي أنه لو قطع عليه بوله لتضرر.

2-  وإن التنجس قد حصل في جزء يسير فلو أقاموه في أثنائه لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد"(
).

وقريب من هذا قصة الرجل الذي تكلم في صلاته ونهره الصحابة رضي الله عنهم وموقف النبي ث معه, فعن معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول ث إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم ؟ تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما ث فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فو الله ما كهرني(
) ولا ضربني ولا شتمني قال: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن))(
).
فالحكمة في دعوة المدعوين من أهم عوامل نجاح الدعوات, ولذا فقد حرص النبي ث على بيانها, والتعامل بها مع المدعوين على اختلاف طبائعهم وتنوع مشاربهم, والذي ينبغي اللتفات إليه في هذه الأيام هو دراسة الحكمة دراسة تجلي معالمها, وتوضحها, حتى يسير الدعاة إلى الله تعالى في دعوتهم على قواعدها.

وهذا ما سعى السفاريني : إلى بيانه من خلال ممارسة الحكمة أسلوبا دعويا, وواقعا يعيشه في دعوته.

وبعد معرفة أهم معالم الحكمة عند السفاريني :, انتقل للحديث عن الأسلوب الثاني من أساليب دعوته :, هو الموعظة الحسنة.

المبحث الثاني

الموعظة الحسنة
الموعظة الحسنة ثاني درجات الدعوة إلى الله جل وعلا, التي ورد ذكرها في الآية الكريمة {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}(
)وهي لا تقل أهمية عن الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى, حيث أن وعظ المدعوين مما يرقق قلوبهم, ويذكرهم بربهم جل وعلا, واليوم الآخر, وهذا مما يحدوا النفوس للعمل والجد والاجتهاد, ولقد جاءت الآيات القرآنية بالعديد من المواعظ, ومن الأمثلة على الموعظة الحسنة في كتاب الله جل وعلا, قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}(
).

والسنة المطهرة جاء فيها ما لا حصر له من بيان أهمية هذا الأسلوب الدعوي فمن ذلك, ما رواه العرباض بن سارية حيث قال: وعظنا رسول الله ث يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وان كل بدعة ضلالة))(
).

ولقد اعتنى العلماء والدعاة بالموعظة الحسنة في دعوتهم ومخاطبتهم للمدعوين مقتفين بذلك أثر النبي صلى الله عليه وسلم, مستنيرين بذلك بالمنهج الرباني والهدي النبوي.

وكان من هؤلاء العلماء الدعاة العاملين, العلامة السفاريني :, حيث ظهر أسلوب الموعظة الحسنة واضحا في دعوته, وهذا ما سوف يتضح بإذن الله في هذا المبحث.

أولا: معنى الموعظة الحسنة.
1- الموعظة لغة:

قال الفيروز أبادي(
):: 

" وعظه يعظه وعْظاً وعِظَة ًكعدَة ٍوموعظة ذَكَّره ما يُلَيِّن قَلْبَهُ من الثَّوابِ والعِقابِ فاتَّعَظَ"(
).

الوعظ النصح والتذكير بالعواقب وقد وعظه من باب وعد و عظة أيضا بالكسر فاتعظ أي قبل الموعظة يقال السعيد من وعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره(
).

وفي لسان العرب: 

" الموعظة النصح والتذكير بالعواقب, وفي الحديث ((وعلى رأس الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم))(
) يعني حججه التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله منه وحرمه عليه والبصائر التي جعلها فيه"(
).
مما سبق يتبين أن الموعظة في اللغة تطلق ويراد بها معنى من المعاني الآتية : 

النصح, والتذكير بالعواقب, والتذكير بما يلين القلب.
2- الموعظة في الاصطلاح: 
قال السفاريني : عند هذه الآية: 

"وعظه أي ذكّره بالموت"(
).
وتفسيره : الموعظة بالموت, فيه بيان منه أن الموت يؤثر في القلوب والأسماع تأثيرا بالغا, ويدفع النفس إلى التوبة والرجوع لله جل وعلا وتذكر الآخرة.

وأيضا, فإن الموت نهاية كل حي ومتى تذكر العبد أن نهايته الموت كان ذلك دافعا لزيادة الطاعات, والبعد عن المعاصي والسيئات.
قال جل وعلا: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(
).

ولقد بين العلماء معنى الموعظة الحسنة, وجاءت عباراتهم متنوعة, ومن اهم تلك المعاني للموعظة: 

1- العبر الجميلة التي جعلها الله حجة على العباد في كتابه وذكرهم بها في تنزيله كالتي عدد عليهم في هذه السورة من حججه وذكرهم فيها ما ذكرهم من آلائه(
).

2- الموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب في الحق والترهيب من الباطل والوعظ أمر ونهى بترغيب وترهيب كما قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به وقال تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا(
).

3- الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب وقيل هو قول اللين الرقيق من غير تغليظ ولا تعنيف(
).

3- المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها قيل وهى الحجج الظنية الإقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة قيل وليس للدعوة إلا هاتان الطريقتان(
). 

4- الموعظة الحسنة وهي التي لا تخفى عليهم إنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها و قد يراد بالموعظة الحسنة التخويف والترجئة والتلطف بالإنسان بأن تجله وتنشطه وتجعله بصورة من قبل الفضائل ونحو هذا(
).

مما سبق من بيان هذه المعاني للموعظة الحسنة والتي يتجلى المعنى الدعوي منها وهو مخاطبة الناس على قدر عقولهم وما يناسبهم، وأن يجتهد الداعي إلى الله جل وعلا في هذا وليس الموضوع موضوع اهتمام بالبلاغة والفصاحة وتنسيق العبارات ترتيبها فحسب, بل هو محتاج إلى ما تم ذكره من مخاطبة الناس على قدر عقولهم ,بالإضافة إلى استعمال الحديث الهادف البنَّاء البعيد عن السلبيات ، القائم على الحُجَّة والبرهان، والَّذي يهدف إلى إقامة العلاقات وتقوية المودَّة مع الآخرين، وبالتالي يثمر الإقناع والهداية والارتباط بمنهج السعادة.

ويتبين أن الموعظة الحسنة قائمة على الترغيب الحسن، والعرض المشوِّق المبني على طيب العبارة والعقل السليم، بالرفق ولين الكلام، والتعريض دون التصريح, والتنبيه دون الزجر، فإن الرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الضائعة، ويؤلف بين القلوب المتنافرة. 
فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولافقد من شيء إلا شانه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حرم الرفق حرم الخير أو من يحرم الرفق يحرم الخير))(
).
ثانيا: نماذج من وعظ الشيخ : .

برز جانب الوعظ عند السفاريني :, وكان معلما واضحا في دعوته, وبلغ اهتمامه : بالموعظة الحسنة مبلغا كبيرا, وكان له جانب كبير في كتاباته وتوجيهاته, ومن أهم ما يدل على هذا:

الأول : وعظه لمن تلبس بالشرك بالله العظيم.
حيث بين : أن الشرك كبيرة من الكبائر, ثم أخذ يعظ العباد ويذكرهم بنعم الله جل وعلا عليهم, وكان ذلك بالعبارة الهينة والقول السهل القريب من الأنفس البشرية, فقال :: 

"والشرك من أكبر الكبائر الباطنة, وهو أعظم من كل كبيرة لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء }(
).
وقوله تعالى: { إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}(
).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله, وعقوق الوالدين, وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزور, فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت))(
).

وفي الحديث الصحيح(
): ((اجتنبوا السبع الموبقات .........)), فذكر منها الإشراك بالله"(
).
ثم بعد عرض الشيخ للأدلة التي تحرم الشرك من الكتاب والسنة المطهرة, بدأ بالموعظة للابتعاد عن الشرك وضرورته على العبد, مذكرا العبد بنعم الله جل وعلا عليه, فقال:
"يا هذا: كيف تشرك بالله وقد خلق أباك من قبل ولم يك شيئا؟.
كيف تكفر به وقد أخرجك من العدم, وعلمك المواعظ والحكم؟.
ولعمري قد كنت نسيا منسيا, أما استحييت من الله إذ أدعيت أن له ندا ؟.
أما خفت من بطشه إذ زعمت أن له صاحبة وولدا ؟.
ويلك يا مسكين, لقد جئت شيئا إدا, {وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا* إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا* لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا} (
).

أتجحد من خلقك من عدم, وعلمك ما لم تكن تعلم ؟.
أما علمت أنه يعلم في الليلة المظلمة دبيب الذر ؟.
فما بال بن آدم بنعمة مولاه كفر, واتخذ له إله غيره, وتولى واستكبر ؟.
{كَلا لا وَزَرَ*إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ *يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ}(
).
ولله در القائل :
	يا عجبي كيف يعصى الإله

	
	أم كيف يجحده الجاحد


	وفي كــل شيء له آيـة

	
	تدل على أنه الواحـد(
)



يا هذا: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}(
)"(
).

فالسفاريني : بهذا الكلام الرائع الممتع,يبين عظم شأن الشرك بالله العظيم, بأسلوب سهل يسير, يستطيع فهمه كل أحد, معتمدا بهذا منهجا رائعا في الوعظ حيث أنه دلل على كلامه بكلام الله جل وعلا ثم عقبه بكلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وبعد ذلك أخذ يعظ العباد بما يرقق قلوبهم ويدعوهم للإيمان بالله جل وعلا, وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى, وذلك بتذكيرهم, بحقيقة وجودهم ومنشأهم, وأن الله جل في علاه, خلق العبد الحقير من العدم, بعد أن لم يكن شيئا.
ثم بعد ذلك بين السفاريني للعبد أن عاقبة الإشراك بالله, هو بطشه سبحانه وعقوبته لهذا العبد الذي كفر وتولى عن عبادة الله رب العالمين .

لذا فإن هذا يدعو إلى التعجب ممن يفعل هذا الفعل الشنيع والأمر المريع, ولم يقع هذا إلا بسبب الجهل بالله, فكل شيء في الوجود دليل على ألهويته جل وعلا.

الثاني: وعظه لترك التعاظم والكبرياء .

قال السفاريني :: 
"فدع عنك التعاظم واجنح إلى الانكسار, وخل الفخر بالطاعة, والرم أبواب الذل والافتقار, فإنه الباب الذي لا يصلحك سواه, ولا يحميك سوى حماه, فمالك والغنى ؟, فإياك ك وإياه, فإنه وصف مولاك القهار, ((فالكبرياء رداؤه, العظمة إزاره, فمن نازعه واحدا منهما كبه في النار))(
)"(
).
ويستفاد من كلام السفاريني أن الكبر من الأمور العظيمة التي ينبغي للعبد أن يبتعد عنها, وذلك لورود الوعيد الشديد في هذا, لأن الكبير هو الله جل وعلا, والعبد باتصافه بالكبر يصير مشاركا لله جل وعلا تعالى الله عن ذلك, وفي حقيقة الأمر أنهو ليس أهلا لهذا الأمر(
).
ويشهد لهذا قول النبي ث قال: ((يا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار قلت: بلى يا رسول الله .

قال: أما أهل النار فكل جعظري(
) جواظ(
) مستكبر وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون))(
).
فصفة أهل الجنة التواضع ولين الجانب, وغالب من يدخلها من الضعفاء, وغالب أهل النار من المتكبرين المتبخترين الذين لا يرون غيرهم من الناس شيئا, كما اخبر بذلك خير الخلق,و أعلمهم بدين الله, وانصحهم للخلق, فقال صلى الله عليه وسلم: ((تحاججت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي))(
).
فهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء وإنما يرحم من عباده الرحماء وهو ستّير يحب من يستر على عباده وعفو يحب من يعفو عنهم وغفور يحب من يغفر لهم ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعظري الجواظ(
).

السفاريني في هذه الموعظة يبين للعباد خطورة الكبر والتعالي على الآخرين, وذلك ببيانه أن الافتقار والتواضع من الأمور التي من شأنهما أن يصلحا حال العبد .

فالله وحده هو المسئول أن يجعلنا من أهل الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .
الثالث: بيانه لفائدة هجر الملذات والإنكباب على الطاعات .

قد بين الشيخ : قُبَحَ الانغماس في الملذات وحسن الإنكباب على طاعة الله جل وعلا, فقال : : 

" أي رجل مؤمن أو امرأَة مؤمِنة ‏‏هجر اللذات‏ و صرمها ولم يلو إلَيها عنانه‏,‏ ولم يشغل بِها جنانه‏,‏ ولا لطخ بِهَا لسانه‏,‏ ولا نافس في اكتسابها‏,‏ ولم يَنكبّ على انْتهابها.‏
بلْ رفضها وثَنَى عنها الْعِنان,‏ ولهَا شنى‏,‏ ومال عَنْها وانحنى أَصاب ‏‏ما يتمنّاه ويطلُُبه مِنْ النَعيم المقيم,‏ في دار الخُلد والتكريم,‏ ومن تحصيل الْعلوم والمعارف والأخبار والآثار‏,‏ الواردة عن الَنبي المختار,‏ والصحابة الأخيار‏,‏ والتابعين الأطهار‏,‏ والأئمة الأبرار‏.‏ 

كلّ هذا إنما يحصل بهجر اللذات ورفض الشَّهواتِ‏.‏
‏وكل إنْسان أَقبل ‏‏عَلَى اللذات‏ المحرمة,‏ وَكَذَا الْمباحة المشغلة عن العلوم ونحوها‏,‏ وانهمك في الشهوات الملهية عن نيل غذاء ‏‏عض بأَسْنَانِهِ ‏‏على اليدِ‏ تأسفًا على ما فرّط في أَيَّامهِ‏,‏ وتلهّفا على ما تَثَبط في دهوره وأعوامه,‏ فهو مأخوذ من قوله تعالى ‏{‏وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ‏}‏(
)"(
).
ولقد بين السفاريني : في كلامه, شناعة الاستمتاع بالشهوات المحرمة, مبينا أن من ابتعد عن المعاصي والذنوب وترك دروب العصاة والمذنبين وأهل الملذات والشهوات, فهو حريّ بأن ينال رحمة الله, ونعيمه, وجنته ورضوانه, قال تعالى:{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(
) .

ومن استمر على ما هو عليه من الشهوات منغمسا بها متنكبا لدرب الصالحين مبتعدا عنهم فقد خاب وخسر وكان بعيدا عن مولاه جل وعلا, مصيره الشقاء والهوان.

الرابع: وعظه لمن اغتر بالدنيا وانشغل بجمع المال .

يقول : حول هذا: 

"يا هذا أين الذي جمعته من المال, وأعددته للشدائد والأهوال, لقد أصبحت كفك منه صفرا, وبدلت بعد غناك فقرا, فكيف أصبحت يا رهين أوزاره ويا من سلب ماله وداره, ما كان أخفى سبيل الرشاد, وأقل اهتمامك بحمل الزاد فيا من غره طول الأمل, أما تفكرت فيمن قبلك عن أهله قد ارتحل, ويامن غره طول العمر, أفلا يتفكر في حاله وهو في القبر.

ويا من أعجبه شرافات قصره, أما يتأمل في ظلمات قبره .

ويا من اغتر بإخوانه ونجدته ألا يتذكر حالته في وحدته.

أنسي ما صار إليه إخوانه ؟ أم لم يعتبر فيما سار إليه أقرانه؟"(
).

ومما يشهد لقول السفاريني قوله تعالى: {الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ}(
).

والشيخ يبين في هذه الموعظة خطر الاغترار بالدنيا والحرص على جمع الأموال فيها ,دون الانتباه إلى أن كل ما في هذه الدنيا مصيره إلى الزوال, فالموت هادم اللذات ومفرق الجماعات, لا يعرف صغيرا ولا كبيرا, لا فقيرا ولا غنيا, وما ذكره السفاريني مقرر بالقرآن قال تعالى:{وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا}(
) .
فالله نسأل أن يرحمنا برحمته, وان يشملنا بعفوه ومغفرته .
الخامس: الحث على البكاء بين يدي الله تبارك وتعالى .

يقول : :

"وكم للعاشقين من دمع مراق, فهم لا يفترون عن البكاء والعوائل, والابتهال إلى من علقوا به في ظلمة الليل الطويل, لعله ينظر إلى قلوبهم نظرة تغسل صدأ الصدود وتبل بلابل الحشا المكمود .

إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير"(
).
ومما يؤيد كلام السفاريني : قوله جل وعلا: {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا}(
), وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((عينان لا تمسهما النار أبدا: عين باتـت تحرس المسلمين في سبيل الله وعين بكت من خشية الله))(
).
ثم يبين أن كل تعلق سوى التعلق بالله جل وعلا لا فائدة منه فيقول :

"واعلم أن تعلق القلوب بغير المحبوب الحقيقي سرف, وأما الولوع بحبه والخضوع له والتلذذ بقربه شرف, فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بمحبة تمازج قلوبنا وتقطع عنا غياهب(
) الالتفات إلى غير الله, وأن يمحص ذنوبنا بمنه وكرمه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير"(
).

فتعلق القلوب بغير الله جل وعلا يورثها مرضا وهما وحزنا دائما, وهذا مما يفهم من كلامه :, فالقلوب البعيدة عن الله جل وعلا يعيش أصاحبها عيشة صعبة عسرة, وهذا في الدنيا, أما في الآخرة فهو كما أخبر الله جل وعلا: {وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً}(
).
السادس: وعظه لمن ابتلي بكبيرة أكل الربا .

يقول السفاريني : تعالى : 
"قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}(
).
فانظر رحمك الله إلى هذا الوعيد, واعتبر في هذا الزجر والتهديد.

هل يقدم على هذا المحظور إلا كل جبار عنيد؟رضي بحطامات الدنيا الدنية ولم يفتكر حين تخترمه المنية .

أفيستطيع المسكين على حرب الله تعالى ورسوله؟ أم يصبر على عذاب يوم الحشر وهوله ؟"(
).

ومما يستنتج من كلام الشيخ : ووعظه, هو بيان خطر التعامل بالربا, وأكله, مما له أثرا بالغاً على العبد, فإنه وكما ذكر : وضع نفسه موضع العداء لله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم.
"وقد دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر ولا خلاف في ذلك وتنكير الحرب للتعظيم وزادها تعظيما نسبتها إلى اسم الله الأعظم وإلى رسوله الذي هو أشرف خليقته"(
).
و مما يؤيد قول السفاريني :  من كون العبد قد أعلن العداء لله ورسوله, ما يحصل لآكل الربا والعياذ بالله من عدم التوازن في العقل, وعدم صفاء النفس, قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}(
).

قال أهل التفسير: علامة أهل الربا يوم القيامة أنهم يبعثون وبهم خبل من الشيطان وصرع وذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه(
).
     السابع: وعظه لمن حسد إخوانه على حطام الدنيا .

قال : :

"ثم اعلم انك إنما تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها, وأما قوام الليل وصوام النهار فلا أراك تحسدهم.

فبالله عليك اعرف قدر الدنيا واعلم أنها هموم متراكمة, وغموم متلاطمة, وحساب وعذاب, وهي خرق وتراب, وصور وخراب .

فرحم الله امرأً عرف نفسه وعرف الدنيا وعمل على مقتضى كل بحسبه, والله سبحانه وتعالى المسؤول, أن يقذف في قلوبنا من النور, ما يزول به الديجور, ونشاهد حقائق الأمور على حسب ما يرضى الغفور, إنه جواد كريم, رؤوف رحيم"(
).
وياليت الحاسدين كما ذكر الشيخ : تعالى كان لهم انتباه لمن هم في طاعة الله مشتغلون وعن معاصيه معرضون, فالنبي ث بين في الحديث الحسد الذي لا ملامة عليه, فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها))(
).
والحسد قسمان حقيقي ومجازي.

فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة, وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن طاعة فهي مستحبة والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين(
).

وللأسف, فكثيرا ما نرى الحسد بين الإخوان وبشكل كبير, الذي لا يكون إلا على الدنيا الفانية التي لن تدوم لأحد من الناس, وهذا المعنى واضح جلي في كلام السفاريني.
الثامن: تذكير العباد بضعفهم وقلة حيلتهم .

قال السفاريني : حول هذا الأمر: 

"فإن العبد يعرف بقلبه معرفة حقيقية أنه عاجز ضعيف فتزول عنه رعونات(
)الدعاوى والإضافات إلى نفسه، ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء بل هو ضعيف عاجز، وفقير منكسر القلب، وأحب القلوب إلى الله تعالى قلب تمكنت منه هذه الكسرة، وملكته هذه الذلة والعجز، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه، لا يرفع رأسه إليه حياءً منه وخجلاً.

 فإذا تمكنت المسكنة والذلة والانكسار من القلب وعرف نفسه بالعجز والتقصير، وأنها متصفة بكل عيب ووصف حقير، وأنه لا حول له ولا قوة، ولا دفع ولا منع، ولا ضرر ولا نفع؛ إلا بالله، وأنه لولا عنايته لمزقته الرياح واحتوشته(
) الشياطين، و تناهبته السباع، وغرّقته البحار، أدّى حينئذٍ العبودية حقها، فتصير خطرة المحبة مكان خطرات المصيبة وإرادة التقرب إليه ومرضاته، مكان إرادة معاصيه ومساخطه، وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركتها بالمعاصي، قد امتلأ قلبه من محبته ولهج لسانه بذكره، وانقادت الجوارح لطاعته فإنّ هذه الكسرة الخالصة لها تأثير عجيب"(
).

وفي هذه الموعظة فائدة عظيمة للدعاة ولغيرهم من سائر الناس, ففيها تذكير للعبد بأن نفسه ضعيفة ومنكسرة للجبار جل وعلا .
ومما يستفاد أيضا, أن أحب القلوب إلى الله تعالى قلب العبد المنكسر المتذلل لمولاه العلي القدير.

وأيضا: أن النفع والضر بيد الله جل وعلا, وانه سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين.

ومما يستفاد أيضا: أن العبودية لله جل وعلا تجعل العبد قريب من ربه جل وعلا فيكون مولاه حافظه ومدبر أموره كلها, رحيما رؤفا به, لا يرد له حاجة, قابلا توبته وأوبته ,قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته))(
).
مما سبق بيانه يظهر أن الموعظة الحسنة لها أهمية بالغة في الدعوة إلى الله جل وعلا, وإرشاد المدعوين, ولقد سعى السفاريني : إلى إصلاح الناس وتوجيههم نحو ما ينفعهم في الدنيا والآخرة.

والموعظة الحسنة تكمن أهميتها في كونها مشتملة على الأمر، والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، فإما أن تشتمل على الأوامر من المصالح وتعدادها، أوالنواهي من المضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من قام بدين الله، وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد الله للطائعين، من الثواب العاجل والآجل، وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجل، والغاية من هذا هداية الخلق إلى الله جل وعلا(
).

ولذا فالموعظة الحسنة لها علاقة مباشرة بالترغيب والترهيب, وهذا ما سوف ينجلي في المبحث القادم إن شاء الله, وبيان جهد السفاريني : في هذا الأسلوب الدعوي المهم.

المبحث الثالث

الترغيب والترهيب

من فقه الداعي إلى الله جل وعلا معرفته للأساليب المناسبة لحال المدعو والتي يتمكن من خلالها إيصال ما يريده للمدعو وكلٌ بحسبه, وكل ذلك راجع إلى حكمة الداعي وحنكته ومعرفته بأساليب الدعوة وحال المدعو, ومتى يستخدم كل أسلوب ومع من ؟.

ومن الأساليب المهمة في الدعوة الترغيب والترهيب, وهو التشويق إلى الجنة، وإلى رحمة الله، وإلى العفو والمغفرة، وإلى النصر والتمكين، وصلاح الدنيا والدين، والترهيب يكون بالتخويف من العذاب وغضب الله، وسوء الحياة، وسوء المصير في الآخرة، وبالتالي يدمج الداعية بين هذين الأمرين، فيرغب قلوب المستمعين ويشوقها إلى الرحمة والأمل في المغفرة والنصر والعطاء من الله سبحانه وتعالى ثم يميل قليلا بها فيهزها هزا رقيقا بالتخويف والزجر حتى تصبح القلوب متوازنة في التلقي فلا تميل إلى الترغيب الدائم الذي يجعل بعضها تنسى مصيرها أو تتعلق بالأمل دون عمل.
والقرآن الكريم مليء بهذا الأسلوب, ومن الأدلة على هذا, قوله جل وعلا: {غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ}(
).
فقد جمع جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيد لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين هما جلب النفع ودفع الضر وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله(
).

ومن هذه الآيات, قوله تعالى: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}(
), وقوله تعالى : {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}(
), وغيرها كثير في كتاب الله جل وعلا .

ومن السنة النبوية, فقد وردت الكثير من الحوادث التي تدل على الترغيب والترهيب فمن ذلك, تحذيره ث من الدنيا وإيثارها على الآخرة وبيان قيمتها بالنسبة للآخرة، من ذلك الحديث الشريف ((إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء))(
).
وسوف يتبين لنا إن شاء الله تعالى هذا الأسلوب الدعوي عند الشيخ السفاريني : من خلال النقاط الآتية .

أولا: مفهوم الترغيب والترهيب.
1- الترغيب والترهيب في اللغة:
الترغيب لغة: 

معنى الرغبة في اللغة هو الأمر المرغوب فيه, والحرص على تحقيقه.

يقال: رغبت إلى فلان في كذا إذا سألته إياه, والرغبة السؤال والطمع(
).
والترهيب في اللغة: 
رهب الشيء، رهْبا ورهبا ورهبةً: خافه والاسم الرُّهْبُ, وأرهبَ الرجل ورَهَّبَه: فَزَّعه, ورهبت الشيء أي خفته, والإرْهَابُ: الرَّدُّ، أرْهِبْ عنكَ الإبلَ: أي رُدَّها.

ويقال: الرهباء من الله والرغباء إلى الله والنعماء بيد الله. وأرهبته ورهبته واسترهبته:

أزعجت نفسه بالإخافة(
).
2- الترغيب والترهيب في الاصطلاح:
الترغيب اصطلاحا:

كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة, وقبول الحق والثبات عليه(
).
الترهيب اصطلاحا:

كل ما يخيف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة ورفض الحق, أو عدم الثبات عليه بعد قبوله(
).
ثانيا: نماذج من استخدام السفاريني الترغيب والترهيب في الدعوة.

مما يبين لنا مدى أهمية هذا الأسلوب في دعوة الشيخ السفاريني : تعالى الكثير من النماذج التي تدل على استخدامه :, ولقد سار السفاريني في أسلوب الترغيب والترهيب على منهج مميز, حيث أنه يذكر لكل ما يريد أن يرغب فيه أو يرهب منه دليلاً من الكتاب وآخر من السنة, ويذكر في بعض الأحيان أثرا عن واحد من الصحابة رضي الله عنهم, أو التابعين, وينقل في بعض المواضع كلاما عن أهل العلم, كالإمام احمد بن حنبل, وشيخ الإسلام بن تيمية, وتلميذه العلاّمة ابن القيم رحمهم الله رحمة واسعة .

وفي بعض الأحيان نجد السفاريني :, يقدم الأدلة على ما يريد الحديث عنه ثم يعقب بكلامه.

وهذا هو منهجه رحمه الله من تعظيمه للكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وهو الذي مرّ بيانه في الباب الأول من هذه الرسالة, عند الحديث عن مصادر السفاريني : في دعوته إلى الله تعالى .

والسفاريني تكاد كتبه تملأ بذكره للترغيب والترهيب, وسأذكر إن شاء الله ما يدل على هذا الأسلوب الدعوي المهم عنده من خلال النقاط التالية .
الأول: الترغيب في محبة الله والإيمان به جل وعلا .
الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه .

قال السفاريني ::
"قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله))(
).
ومن حديث عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله ث يقول: ((من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار))(
).
وحديث معاذ بن جبل قال: رسول الله (  ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا ؟ قال إذا يتكلوا))فأخبر بها معاذ عند موته تأثما(
)"(
).
ومما يستفاد من كلام السفاريني وذكره لهذه  الأدلة التي أوردها في ترغيب العباد في محبة الله تبارك وتعالى, أنه يجب تقديم محبته على كل محبة, فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان الله أحب إليه من نفسه وهذه المحبة هي فوق ما يجده سائر العشاق والمحبين من محبة محبوبهم بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال اللذة والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان(
).
ثانيا : الترهيب من الإشراك بالله جل وعلا .
الشرك بالله جل وعلا من أكبر الكبائر, وهو من الذنوب التي لا يغفرها الله جل وعلا عن العبد ويحبط الله به عمل العبد, وبه يكون الإنسان حلال الدم والمال.
قال السفاريني : تعالى: 
"والشرك من الكبائر الباطنة, وهو أعظم من كل كبيرة, لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء }(
), وقوله: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}(
), وقوله تعالى: {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}(
).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله, وعقوق الوالدين, وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور, ألا وشهادة الزرو, فما زال يكررها حتى قالنا: ليته سكت))(
).
وفي الحديث الصحيح(
): ((اجتنبوا السبع الموبقات .......)), فذكر منها: ((الإشراك بالله)).

وقد نظمت السبع الموبقات بقولي:
	خذ الموبقات الشرك والقتل والزنا

	
	وأكل الربا والسحر مع قذف نهد


	وأكلك أموال اليتامى بباطــل

	
	توليك يوم الزحف في حرب جحد



وقال صلى الله عليه وسلم: (( إذهب يابن الخطاب  وفي رواية: قم يا عمر فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون))(
)"(
).
مما يظهر من كلام الشيخ :, أنه يرهب العباد من الشرك بالله جل وعلا, ويحذرهم منه, حيث أن من أشرك بالله جل وعلا فقد حبط عمله, وقد حرّم الله عليه الجنة, ومأواه النار, قال تعالى : {إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}(
).

قال : عند هذه الآية: 

"فالتوحيد من أعظم أسباب المغفرة، فهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، قال الله تعالى:{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}, فدلت الآية أن من جاء مع التوحيد بملء الأرض خطايا، لقيه الله بملئها مغفرة مع مشيئة الله تعالى، فإن شاء غفر له وإن شاء آخذه بذنوبه، ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار، بل يخرج منها ثم يدخل الجنة.
قال بعض المحققين: الموحد لا يُلقى في النار كما يُلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار.

والنصوص على قول أهل الحق والأدلة كثيرة جداً، فدلّ الكتاب والسنة واتفاق الفرقة الناجية على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد(
).

قال الإمام فخر الدين الرازي(
): في التفسير الكبير عند تفسيره لهذه الآية مبينا مافيها من تهديد وترهيب لمن أشرك بالله العظيم: 
"أن الله تعالى جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد في حق المشركين هو أن الله حرم عليهم الجنة وجعل مأواهم النار وأنه ليس لهم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع له فلو كان حال الفساق من المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة "(
).
والشرك من الأمور التي لا يغفرها الله جل وعلا للعبد,وقد استدل السفاريني : على هذا بقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}(
), وعدم غفران الذنوب من الأمور التي ترهب العبد في هذا العمل الشنيع الذي عمله وأشرك به رب العالمين جل وعلا".

فالشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة كما أنه افتراء وإثم عظيم"(
).
ومثل هذه الآية التي استدل بها السفاريني قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا}(
).
أي ذهب عن الطريق وحرم الخير كله(
).
الثالث: الترغيب في الاستغفار والحث عليه .

الإستغفار من نعم الله جل وعلا على عباده, ولقد ندب الله جل وعلا إلى الإستغفار في الكثير من الآيات, فقال جل وعلا: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}(
), وقال تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا}(
), وقال أحكم الحاكمين على لسان نبيه هود عليه السلام: {وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ}(
).

"فالمعاصي سلسلة في عنق العاصي لا يفكه منها إلا الاستغفار والتوبة"(
).
وقد رغب الرسول الكريم ث في الاستغفار, في العديد من الأحاديث, ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة)) (
) .

رغب الحديث النبوي بالاستغفار, وقد شرح السفاريني :, هذا الحديث وبين ما يتعلق به من أحكام, ووضح : من الحديث فضل الاستغفار, ووضح ما يرغب فيه من الأدلة فقال :

*في فضل الاستغفار والحث عليه*

قال الشيخ: وقد ندب الله تعالى في كتابه العزيز, ومدح أهله, واخبر انه سبب لحصول الرزق والغيث(
).
وقال ع: ((يا ابن ادم كلكم مذنب, إلا من عافيت,فاستغفروني اغفر لكم))(
).

وروى انس رضي الله عنه, عن رسول الله ع, قال: ((قال الله :يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء, ثم استغفرتني, غفرت لك ولا أبالي, يا ابن ادم! انك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, لأتيتك بقرابها مغفرة))(
).
وبالجملة فدواء الذنوب الاستغفار.
وقال بعض العارفين: إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار ,فمن أهمته ذنوبه, أكثر لها من الاستغفار"(
).

فالترغيب في الاستغفار ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, كثيراً جدا ," وقد جعل الله سبحانه جزاء الاستغفار والتقوى الإمداد بالأموال في الدنيا"(
).

الرابع: الترغيب في الخوف من الله جل وعلا, والترهيب من النار.

قال السفاريني : :

"*مطلب‏:‏ في أن للخوف أسبابا*

وأَنه واجب على كل مؤمن قال تعالى: {وَخَافُونِ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}(
), فالخوف واجب على كل مؤمن‏,‏ وهو واقع بأسباب‏:

فمنها الخوف بسابق الذنب‏,‏ ومنها حذر التقصير في الواجبات,‏ ومنها خوف الإجلال والتعظيم كما قال تعالى: ‏{‏يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ‏}‏(
).
ومن تفكر فيما عليه في السابق لم يزل منزعجا خائفا خوفا لا يملِك رده‏.‏
واعلم أن الخوف إذا أفرط قتل,‏ والمحمود منه المتوسط وهو الذي يقمع الشهوات‏,‏ ويكدّر اللذات‏,‏ ويكف الجوارح عن المعاصي ويلِزمها الطاعة"(
).
مما سبق من كلام الشيخ في ذكره لأسباب الخوف ويمكن تخليص ما ذكره السفاريني من أسباب الخوف فيما يلي:

1- الخوف من الذنوب.

2- الخوف من التقصير في الواجبات التي فرضها الله جل وعلا على عباده .
3- الخوف للتعظيم والإجلال والتقدير, ويفهم من الآية التي أوردها السفاريني :" الخوف لا يكون إلا من الله جل وعلا, ومما يؤيد كلام السفاريني, ما ذكره ابن القيم : من كلام نفيس حول هذا الموضوع فقال: "الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس أخشاهم لله ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له وكلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا فالخوف من أجل منازل الطريق وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج وهم بهم أليق ولهم ألزم فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف"(
).

وبهذا يتبين أن الترغيب والترهيب, من أهم أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا, حيث أن العبد إذا سمع آيات الله جل وعلا, وأحاديث النبي ث التي فيها الترغيب بالإيمان بالله ورسوله ث وما أعده الله لم آمن ثواب, أن جزاءه الجنة التي جعلها الله لعباده المؤمنين, كان ذلك دافعا له كي يزداد في الطاعات والقربات لله جل وعلا.

وما إن سمع ما يرهبه من معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم, وما أعده الله لمن عصاه وخالف أمره, كان هذا رادعا له عن ارتكاب الذنوب, وزاجرا له عن الآثام.
وفي حال عدم استجابة الداعي لهذا النداء, فإن الداعي يتوجه لأسلوب آخر وهو الجدال بالتي هي أحسن, وهذا ما سوف يتضح إن شاء الله من خلال المبحث القادم, وذلك بعرض جهد السفاريني : في هذا الأسلوب.

المبحث الرابع

الجدال

الجدال له أهمية عظيمة في الدعوة إلى الله جل وعلا, حيث أن الداعي يلجأ إليه عند الحاجة إليه, فيستدل بالفعل عندما ينفع الاستدلال بالفعل، وبالنقل عندما يرى الاستدلال بالنقل، ويلفت نظر المدعوين إلى آيات الله الكونية، ويحرص أشد الحرص على الخصم بإقراره، وإلى ذلك كله يشير الله تبارك وتعالى؛ إذ يقول: {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ * قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ *قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}(
)، ويكون بحسن الخلق والتلطف بالكلام وتحسينه بالأدلة العقلية والنقلية، ورد الباطل بأقرب طريق وأنسب عبارة وأن لا يكون القصد من ذلك مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو، بل لابد من أن يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق، وهذه المرتبة تستخدم لكل معاند.
, قال تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(
).
ولقد اهتم العلماء بهذا الجانب, ونافحوا منافحة كبيرة عن دين الله جل وعلا, وذلك بمناقشة أهل البدع والرد عليهم وبيان الحق واضحا للعيان.

فالجدال أسلوب مهم من أساليب الدعوة, له شأن عظيم, وسوف يتبين من خلال هذا المبحث أهمية الجدال عند السفاريني : .

أولا : تعريف الجدال .
1- الجدال في اللغة:
قال أهل اللغة في تعريف الجدال:

الجدل لغة: اللَّدد في الخصومة، والقدْرة عليها، يقال: جادل يجادل، فهو جدِل ككتِف، ومجدل: كمنبر، ومجدال كمحراب، وجدلت الحبل أجدِله جدلا، مثل فَتَلْتُه أفْتِله فتلا،محكماً، والجَدَالة: الأرض، يقال: طَعنه فَجَدله؛ أي: رماه على الأرض،ومنه حديث: (( كنت نبياً وآدم منجدل في طينته))(
)"(
).

2- الجدال في الاصطلاح:
عرف السفاريني الجدال في الاصطلاح(
)فقال: 

"والجِدال في اصطلاح النظار والفقهاء: فَتْل الخصم عن قَصده لطلب صحة قوله، وإبطال قول غيره"(
) .

ثالثا: الغرض من استخدام أسلوب الجدال:

الجدال, كما مر في التعريف الذي ذكره السفاريني :, وهو أن يسعى المجادل إلى بيان الحق وإظهاره, وتجلية الباطل, وبيان فساده, ويكون ذلك بأن يدفع الداعي إلى الله جل وعلا حجة خصمه وشبهته بحجة, و"الغرض منه إلزام الخصم وإفهام من هو قاصر عن إدراك الدليل"(
).

قال السفاريني في الغرض الأساسي للجدال: 

"وهو وإن كان مأمور به على وجه الإنصاف وإظهار الحق؛ لأنه لا يستغنى عنه؛ لأن به يتبين صحة الدليل من فساده تحريراً وتقريراً، وتتضح الأسئلة الواردة من المورودة إجمالاً وتفصيلاً، إلا أن الغالب فيه إنما يكون على وجه الغلبة، والخصومة، والغضب، والمراء، وهو يعني: المراء استخراج غضب المجادل عن طريق الحق، وإليه ينصرف النهي عن قيل وقال"(
).

والمقصود من كلامه :, أن الغاية الأساسية منه هو إظهار الحق, وقد بين الله جل وعلا في كتابه ضرورة استخدام الجدال في الدعوة إلى الله جل وعلى فقال سبحانه: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.

وأما الجدال الذي قد ورد فيه الذم فقد بين ذلك :, وهذا ما سوف يتضح من بيان أنواع الجدال.

رابعا: أنواع الجدال .

مما سبق يتضح أن الجدال الذي لا فائدة منه مذموم وليس بحمود, بالتالي فإن الغاية من مجادلة الناس هو إظهار الحق بالحجة والبينة الواضحة .

لذا فإن الجدال أنواع: 
النوع الأول: الجدال المذموم.
النوع الثاني: الجدال المحمود.

وقد بين السفاريني : الجدال المذموم وبين سوءه وانه لا يكون إلا على وجه الخصومة والعناد, فقال : :

"أن الغالب فيه إنما يكون على وجه الغلبة، والخصومة، والغضب، والمراء، وهو - يعني - المراء استخراج غضب المجادل عن طريق الحق، وإليه ينصرف النهي عن قيل وقال"(
). 

ومما يدل على هذا المعنى وصف الله به الكفار في قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}(
),و المقصود من الجدال والمخاصمة هنا " هو خصومة القوم بالباطل لآنبيائهم وردهم عليهم ما جاؤوا به وكل شيء في القرآن من ذكر الجدل فهو من ذلك الوجه فيما يخاصمونهم من دينهم يردون عليهم ما جاؤوا به و المراد بالإنسان الكافر"(
).
والمخاصمة من الصفات التي جبل الله جل وعلا الإنسان عليها, قال تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ}(
).
وقد نقل السفاريني : قولا عن الإمام البربهاري(
)فيه ذم للجدال, فقال: 

"ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا يتبع فيها الأهواء، بل هي التصديق بآثار الرسول ث بلا كيف، فلا يقال: لِم؟ ولا كيف؟ قال: والكلام، والخصومة، والجِدال، والمراء محْدَث، يقْدَح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه السنَّة والحق(
)انتهى مختصراً(
).

ثم أخذ السفاريني رحمه يبين الأدلة التي فيها النهي عن المراء والمجادلة التي لا نفع فيه وليس فيها دعوة إلى إظهار الحق وبيان الصحيح للمدعو, فالجدال بهذا يكون مذموما وغير مرغوب به, ومن هذه الأدلة :

"عن أبي أمامة مرفوعاً: ((ما ضَلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال ثم تلا: {ما ضَربوهُ لَكَ إِلا جَدَلا}(
)))(
).
وللإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا يُؤمن العبد الإيمان كلَّه، حتى يترك المراء وإن كان محقاً))(
).

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حَسنَ خُلُقه بني له في أعلاها))(
)والله الموفق"(
).

وهذه الأدلة التي ذكرها السفاريني :, في ذم الجدال, إنما يتوجه الذم فيها للجدال المذموم الذي لا فائدة منه إلا الخصومة ورد الحق.

أما الجدال الممدوح فهو الذي ورد ذكره في قوله تعالى: {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(
).
فمن احتاج من الخصوم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب كقوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ}(
) الآية, فأمره تعالى هنا أمر بلين الجانب وحسن العبارة والتلطف مع المدعو, كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون في قوله: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}(
), وقوله: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}(
), الآية أي قد علم الشقي منهم والسعيد وكتب ذلك عنده وفرغ منه فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم حسرات فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير عليك البلاغ وعلينا الحساب"(
).

ويكون الجدال بالطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا من ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدها فإنه أقرب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودها ولا تحصل الفائدة منها بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها"(
).
خامسا: نماذج لاستخدام السفاريني : للجدال في دعوته .

إحتوت كتب السفاريني : على الكثير من النماذج التي تدل على الجدال مع المخالفين, ومن هذه النماذج :

الفقرة الأولى: مجادلة أهل الأهواء والبدع في الأسماء والصفات .

قد عرض السفاريني : معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات, فقال : :
"الفرقة الناجية أثبتوا النصوص القرآنية والأحاديث النبوية متمسكين بالتنزيه(
) لله سبحانه وتعالى من غير تعطيل(
)للصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وهو نفيها عنه تعالى, فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه ث من غير تحريف ولا تشبيه تعالى الله عن ذلك"(
).
أما مذهب أهل البدع المعطلين فقال : عنهم: 
"فإنهم لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين التمثيل  والتعطيل، فمثلوا أولا وعطلوا آخرا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه تعالى وصفاته تعالى بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة به عز وجل"(
).
ثم عرض دليل أهل السنة والفرقة الناجية في إثبات صفات الكمال لله جل وعلا, وتنزيهه سبحانه وتعالى عن صفات النقص والرد به على من عطل صفات الله تبارك وتعالى, فقال :

"فإنه تعالى قال في محكم كتابه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ}(
)، فرد على المشبهة بنفي المثلية، ورد على المعطلة بقوله: {وهو السميع البصير}"(
).
أما دليل من مثل الصفات وشبهها ثم عطلها عن الرب تبارك وتعالى, فقال السفاريني :: 

"واعلم أن بعضا من أهل البدع ذهبوا إلى أن المماثلة هي المشاركة في أخص صفات النفس، فمماثلة زيد لعمرو عندهم مشاركته إياه في النطق فقط, وذهبت مجموعة أخرى إلى أن المماثلة هي المشاركة في الصفات النفسية كالحيوانية والنطق لزيد وعمرو.

قالوا: ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران:
أحدهما: الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع.

وثانيهما: أن يسد كل واحد منهما مسد الآخر، وينوب الآخر منابه، فمن ثم يقال: المثلان موجودان مشتركان فيما يجب ويجوز ويمتنع، أو موجودان يسد كل واحد منهما مسد الآخر. والمتماثلان وإن اشتركا في الصفات النفسية لكن لابد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق التعدد والتمايز فيصح التماثل".

فرد السفاريني على هذه الحجة, فقال:

"وكل هذا مغالطة وتمويه ليس شيء منه مما نحن فيه, فيوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله ث وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.

قال الإمام أحمد بن حنبل: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث(
).
ولا ترد ذاك الوارد في الكتاب المنزل وما جاء عن النبي المرسل ولا شيئا منه بالعقول  بضرب من التأويل أو التمويه والتضليل لأجل قول إنسان مفتر, من الفرية وهي الكذب ومنه:(فقد أعظم على الله الفرية)(
), أي: الكذب، ومنه قوله تعالى :{ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ}(
).

فإن الله جل شأنه سمى نفسه في كتابه العزيز بالرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة والمحبة فقال: {وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا}(
), وقال: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}(
).

وكذلك الرضا والغضب إلى غير ذلك من سائر ما جاء به الكتاب العظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

فسلف الأمة وعلماء الأئمة يؤمنون به ويثبتونه لله تعالى بالمعنى الذي أراده تعالى مع اعتقادهم التنزيه والتقديس، عن التشبيه والتنقيص، ومن الناس من يجعل رحمة الله تعالى وحبه عبارة عما يخلقه من النعمة وهذا ظاهر البطلان.

فإن قيل: فإن إثبات هذا تشبيه؛ لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق والرب منزه عن مثل صفات المخلوقين.
فإن قيل: فإن إثبات هذا تشبيه؛ لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق والرب منزه عن مثل صفات المخلوقين.

فالجواب: إن الذي يلزم من هذه يلزم من غيرها من الصفات ، فإن الإرادة في حق المخلوق ميله إلى ما ينفعه ودفع ما يضره، والله تعالى منزه عن الاحتياج إلى عباده وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه، بل هو الغني عن كل ما سواه. 

فإن قيل: الإرادة التي نثبتها لله تعالى ليست مثل إرادة المخلوقين، كما أنا قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه تعالى حي عليم قدير وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين.

فالجواب: أنا نقول: وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله تعالى ليست مثل رحمة المخلوق ومحبة المخلوق.
فإن قيل: لا نعقل من الرحمة و المحبة إلا هذا.

وقلنا: نحن معشر أهل الأثر لا يخفى على عاقل فهيم ولا مؤمن سليم، أن إرادتنا ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا، وإرادته تعالى ومحبته ورحمته بالنسبة إليه، فكما أن ذاته لا تشبه ذواتنا وحياته لا تشبه حياتنا، فرحمته ومحبته ورضاه وغضبه كذلك، فلا يجوز التفريق بين المتماثلين فتثبت له إحدى الصفتين وتنفي عنه الأخرى، مع ورود الجميع في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة، وليس في العقل ولا في السمع ما يوجب التفريق، إذ غاية ما يقال: إنا نثبت الإرادة بالعقل؛ لأن وجود التخصيص في المخلوقات دل على الإرادة، فيقال:

أولا: انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول، فهب أن مثل هذا الدليل لا يثبت في الرحمة والمحبة، فمن أين نفيتم ذلك؟ مع أن السمع أثبت ذلك. 

ويقال ثانيا: في إثبات ذلك بالطريق العقلي نظير الذي أثبتم به الإرادة ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين، وكشف الضر عن المضرورين، والإحسان إلى المخلوقات، وأنواع الرزق والهدى والمسرات، دليل على رحمة الخالق سبحانه، والقرآن يثبت دلائل الربوبية بهذه الطريق، تارة يدلهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق ويثبت علمه وقدرته وحياته، وتارة يدلهم بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته، وهذا كثير في القرآن كقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء }(
) الآية, وقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ}(
)الآية، وقوله في سورة الرحمن بعد ذكر تعداد أنواع النعم: {فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}.

وإثبات حكمته تعالى ومحبته التي تنبني عليها حكمة خلقه وأمره مما يعلم بالسمع وبالعقل أيضا، كما تعلم إرادته تعالى بهما؛ وسلف الأمة  وأئمتها على أن الله تعالى يُحِب ويُحَب، وفي الحديث: ((وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة)) (
)"(
).
الفقرة الثانية : مجادلة الملاحدة الذين أنكروا عذاب القبر .

قال تعالى: {فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ }(
).
وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ث  في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار والشرع لا يأتي بما تحتار فيه العقول والأفهام.

 فكيف ينكر عذاب القبر مع ما اشتهر من حال النبي ث والصحابة من الاستعاذة منه والخوف والحذر(
).

فعذاب القبر ثابت وسؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة واجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة وان أنكر ذلك من أنكره من المخالفين(
).

هذه المسألة قد رد السفاريني على من أنكر عذاب القبر من الملاحدة, وجادلهم مبطلاً دعواهم, فقال يعرض حجتهم فيما ذهبوا إليه :

"أنكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر، وسعته، وضيقه، وكونه حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض الجنة، وأنكروا جلوس الميت في قبره، قالوا: وقد وضعوا على صدر الميت زيبقاً، فكشفوا عنه، فوجدوه بحاله، ولم يجدوا فيه ملائكة يضربون الموتى بمطارق الحديد، ولا وجدوا حيات، ولا عقارب، ولا نيراناً، وأجنبوا وأجلبوا من مثل هذه الوساوس والترهات. 

وقال إخوانهم من أهل البدع والضلال: كل حديث يخالف مقتضى العقول، نقطع بتخطئة ناقله.
قالوا: ونحن نرى المصلوب على الخشبة المدة الطويلة لا يسأل، ولا يجيب، ولا يتحرك، ولا يتوقد جسمه ناراً. قالوا: ومن افترسته السباع، ونهشته الطير، وتفرقت أجزاؤه في حواصل الطيور، وأجواف السباع، وبطون الحيتان، ومدارج الرياح كيف يسأل ؟! وكيف يصير القبر على مثل هذا، روضة أو حفرة ؟! وكيف يتسع قبره أو يضيق؟ وأكثروا من هذا الهذيان".
ثم يجيب السفاريني : على زعم هؤلاء المنحرفين من أهل البدع والضلال, مستشهدا بأقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة فقال: 
"وأجاب عن ذلك أئمة الحق من علماء السنة، وأمناء الأمة، بما يقمع المفترين، ويقلع عين الشاكين، منهم الإمام المحقق ابن القيم في كتاب الروح، فإنه أجاب عن ذلك بعدة أجوبة:

1-:(
) أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم تخبر بما تحيله العقول، بل أخبارهم قسمان: 

أحدهما: ما يشهد العقل والفطرة السليمة به. 
والثاني: ما لا تدركه العقول بمجردها، كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ، واليوم الآخر، والثواب والعقاب، فلا يكون خبرهم محالاً في العقول أصلاً.
والحاصل أن الأنبياء لا تأتي بمحالات العقول بل بمحاراتها، فكل خبر يظن أن العقل يحيله، فلا يخلو من أحد أمرين: إما خطأ في النقل، أو فساد في العقل، فيكون شبهة خيالية ظن صاحبها أنها أمر عقلي صريح، والحال أنه خيال وهمي غير صحيح، قال تعالى: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ}(
)وأما الذين في قلوبهم زيغ فلا يزدادون إلا رجساً على رجسهم.

2-:(
) أن يضم إلى خبر الرسول مراده من غير غلو ولا تقصير، ولا يحمل كلامه على ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده، وعما قصده من الهدى والبيان،وبإهمال ذلك حصل ما حصل من الضلال والعدول عن نهج الصواب(
).
3-:(
) أن الله سبحانه جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاماً تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، ولهذا جعل أحكام الشريعة مرتبة على ما يظهر من حركات الإنسان والجوارح، وإن أضمرت النفوس خلافه، فالعقوبات الدنيوية تقع على البدن الظاهر، وتتألم الروح بالتبعية، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تبع لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا، فتألمت بألمها والتذت براحتها لذاتها، وكانت هي المباشرة لأسباب النعيم والعذاب، فكذلك تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها، وكان العذاب والنعيم على الروح  و لها بالأصالة، والبدن تابع للروح في ذلك، عكس دار الدنيا، فإذا كان يوم حشر الأجساد، وقيام الناس من قبورهم لدار القرار والمعاد، صار الحكم من النعيم والعذاب وغيرهما على الأرواح والأجساد، بادياً ظاهراً أصلاً، وما أخبر به الرسول ث من عذاب القبر ونعيمه من هذا القبيل، فإذا ظهر للذوق السليم، طابق العقل المستقيم.

4-:(
) أن الله تعالى جعل أمر الآخرة، وما كان متصلاً بها غيباً، وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليتميز الذين آمنوا بالغيب من غيرهم، فأول ذلك الملائكة تنزل على المحتضر، وتجلس قريباً منه، ويشاهدهم عياناً، ويتحدثون عنده ومعه، وربما كلمهم وردّ أجوبة لهم، وتكون معهم الأكفان والحنوط إما من الجنة وإما من النار، ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشر،(
) وقد يسلمون على المحتضر ويرد عليهم السلام، تارة بلفظه وتارة بإشارة وتارة بقلبه إذا لم يتمكن من النطق والإشارة، وقد سمع بعض المحتضرين يقول: أهلاً وسهلاً ومرحباً بهذه الوجوه، ومن ذلك حكايات كثيرة، وقد شاهدنا من ذلك ما لم يخطر بالبال، ولا يتصوره الخيال.

5-:(
) أن النار التي في القبر ليست من نار الدنيا، فيشاهدها من شاهد نار الدنيا، وإنما هي من نار الآخرة، فهي وإن كانت أشد من نار الدنيا، إلا أن شدتها على من هي له وعليه دون من مسها من أهل الدنيا، بل ربما دفن الرجلان في قبر واحد، فيكون أحدهما في روضة ونعيم، والآخر في حفرة وعذاب أليم، وقدرة الرب أعظم وأعجب من ذلك، ولكن الكافرين لا يشعرون(
).
6-:(
) أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك، فهذا جبريل عليه السلام كان ينزل على النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتمثل له رجلاً ، فيكلمه بكلام يسمعه، ومن إلى جانب النبي الرسول ث لا يراه، وكذلك غيره من الأنبياء، وكانت الملائكة تضرب الكفار بالسياط، وتضرب رقابهم، وتصيح بهم، والمسلمون معهم لا يرونهم، ولا يسمعون كلامهم، والله سبحانه وتعالى حجب ابن آدم عن كثير مما يحدث الله في الأرض، وهو بينهم، فهذا جبريل كان يدارس النبي الرسول ث القرآن، والحاضرون لا يسمعونه.

وكيف يستنكر من عرف الله وأقرّ بقدرته، أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار خلقه وأسماعهم، حكمة منه، ورحمة بهم؛ لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها، والعبد أضعف بصراً وسمعاً من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر، وكثير ممن أشهده الله ذلك ضعف وغشي عليه، ولم ينتفع بالعيش زمناً، وبعضهم كشف قناع قلبه فمات.

وسر المسألة أن توسعة القبر وضيقه وإضاءته وخضرته وناره، ليس من جنس المعهود في هذا العالم، والله سبحانه إنما أشهد عباده هذه الدار، وما كان فيها ومنها، وأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء، ليكون الإقرار به والإيمان سبباً لسعادتهم، ولو كشف عنه الغطاء، لكان مشاهداً عياناً، وفاتته نتيجة الإيمان بالغيب، وما يترتب على ذلك من الثواب.
قلت: وحاصل ذلك أن ما أخبر به الصادق المصدوق وجب الإيمان به، وقد تواتر عنه ذلك، كما قدمنا، ولم تحله العقول، وحيث كان ممكناً فمعارضة صحيح الأخبار إلحاد(
).
ثم بعد عرض السفاريني : لقول ابن القيم, أخذ السفاريني يدعم هذه الأقوال بالأدلة من الكتاب والسنة.
فقال :: 

"الإيمان بعذاب القبر تقتضيه الأدلة وعليه إجماع أهل السنة :وهو كما أنه مقتضى السنة الصحيحة، متفق عليه بين أهل السنة.

 قال المروذي(
): قال أبو عبد الله الإمام أحمد رضي الله عنه: عذاب القبر حق، لا ينكره إلا ضال مضل(
).

وقال حنبل(
): قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر، فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها، كلما جاء عن النبي الرسول ث إسناد جيد أقررنا به، إذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه، رددنا على الله أمره، قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه}(
), قلت: وعذاب القبر حق؟ قال: حق، يعذبون في القبور.
قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: نؤمن بعذاب القبر، وبمنكر ونكير، وأن العبد يسأل في قبره، قال تعالى: {يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ}(
) فيثبتون هؤلاء في القبر. 

وقال أحمد بن القاسم(
): قلت: يا أبا عبد الله، نقر بمنكر ونكير، وما يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله، نعم نقر بذلك.
 قلت: هذه اللفظة نقول: منكر ونكير، هكذا أو نقول: ملكين ؟ قال: منكر ونكير. قلت: يقولون ليس في حديث منكر ونكير؟ قال: هو هكذا ـ يعني أنهما منكر ونكير(
).

و يظهر من هذه إثبات عذاب القبر, وأن الميت بعد مماته معرض للنعيم أو للعذاب, نسأل الله السلامة من العذاب, وهو : بهذا قد جادل هؤلاء المبتدعة المنكرين لعذاب القبر الذي هو حق لا مرية فيه بالأدلة القاطعة التي لا تدع لهم حجة أو رأي يذكر, وإنما غاية ما يذكرونه إنما هو من التفاهات التي لا مستند شرعي, إنما هو ثابت كما ذكر السفاريني : بصريح الآيات والأحاديث النبوية.
الفقرة الثالثة :مناقشته : لمن أفتى بجواز التلفيق في التقليد.
التقليد من الأمور التي ينبغي على المسلم معرفتها, ولقد بين السفاريني : ما يتعلق حول هذه المسألة ووضحها بصورة جلية, وقبل عرض المجادلة بينه وبين الشيخ مرعي الكرمي(
):, وسوف أذكر إن شاء الله  ما وقفت عليه من كلام السفاريني :, وما نقله من أدلة وكلام لأهل السنة والجماعة حول التقليد.
قال السفاريني : :

"التقليد: 

وهو لغة: وضع الشيء في العنق حال كونه محيطا به، وذلك الشيء يسمى قلادة وجمعها قلائد(
).

وعرفا: اعتقاد أخذ مذهب الغير، وإتباعه يعني صحته عليه بلا دليل، فإن أخذه بالدليل، فليس بمقلد له فيه ولو وافقه، فالرجوع إلى قوله ليس بتقليد(
).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه في"المسودة"(
): 

"التقليد قبول القول بغير دليل، فليس المصير إلى الإجماع بتقليد؛ لأن الإجماع دليل، ولذلك يقبل قول النبي ث ولا يقال تقليد، وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية أبي الحارث (
): (( من قلد الخبر رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى ))، فأطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر وإن كان حجة في نفسه)) انتهى ملخصا.
قال علماؤنا وغيرهم:  يحرم التقليد في معرفة الله تعالى وفي التوحيد والرسالة وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر، عند الإمام أحمد والأكثر.
قال: وأطلق الحلواني (
) من أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين.

واستدلوا لتحريم التقليد بأمره سبحانه وتعالى بالتدبر والتفكر والنظر، وفي صحيح ابن حبان لما نزل في آل عمران: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ}(
), قال صلى الله عليه وسلم: ((ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له، ويل له))(
).
والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى ولا تحصل بتقليد, لجواز كذب المخبر، واستحالة حصولها، كمن قلَّد في حدوث العالم، وكمن قلد في قدمه، ولأن التقليد لو أفاد علما، فإما بالضرورة وهو باطل، وإما بالنظر، فيستلزم الدليل، والأصل عدمه، والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطأ لعدم مراعاة القانون الصحيح؛ ولأن الله تعالى ذم التقليد بقوله تعالى{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ }(
), ولقوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُْ}(
), فألزم الشارع بالعلم ويلزمنا نحن أيضا لقوله: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}(
)"(
).

وقد بسط علماء الأصول الكلام في هذه المسألة(
).

أما فتوى الشيخ الكرمي ومناقشة السفاريني لها, فهي على النحو الآتي:

أولا: نص رسالة الكرمي :

"اعلم أنه قد ذهب كثير من العلماء إلى منع الجواز بالتقليد, حيث أدى إلى التلفيق من كل مذهب, لأنه حينئذ كل من المذهبين أو المذاهب يرى البطلان, كمن توضأ مثلا, ومسح شعرةً من رأسه مقلدا للشافعية, ثم لمس ذكره بيده مقلدا للحنفية, فلا يصح التقليد حينئذ, وكذا لو مسح شعرة وترك القراءة خلف الإمام مقلدا للأئمة الثلاثة أو اقتصد, مخالفا للأئمة الثلاثة, إلى أن قال: 

والذي أذهب إليه وأختاره: القول بجواز التلفيق في التقليد, لا بقصد تتبع ذلك, لأن من تتبع الرخص فسق, بل من حيث وقع ذلك اتفاقا, خصوصا من العوام الذين لا يسعهم غير ذلك.

فلو توضأ شخص مثلا ومسح جزءا من رأسه مقلدا الشافعية فوضوؤه صحيح بلا ريب, فلو لمس ذكره بعد ذلك وقلد الحنفية جاز ذلك, لأن وضوء هذا المقلد صحيح بالإتفاق ولمس الفرج غير ناقض عند الحنفية, فإذا قلده في عدم نقض ما هو صحيح عند الشافعية, استمر الوضوء على حاله بتقليده الحنفية, وهذا هو فائدة التقليد"(
).

وقد ذكر الكرمي : بعضا من الأدلة على قوله, منها :
قوله تعالى: {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(
), وقوله تعالى: {يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}(
), إلى آخر كلامه :"(
).

قد نقل السفاريني : فتوى الكرمي كاملة وعرض أدلته ثم رد على هذه الفتوى.
فقال السفاريني : :

"الحمد لله وكفى, وصلى الله على نبيه المصطفى, وعلى آله وصحبه لا سيما الأئمة الخلفاء, وبعد,:
فقد وقفت على فتيا لمولانا العلامة, أوحد عصره, وفريد دهره وزمانه, صاحب التصانيف السنية, والتآليف البهية, حضرة أستاذنا الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي, لازال مرعيا بعناية مولا, ما انتفع المسلمون بتصانيفه وفتياه تتعلق بجواز التلفيق.
والذي أراه واقول به معتمدا على ما قرره الأشياخ, والعقل والنقل يساعده: ببطلان ذلك كله, لأن فيه مفاسد كثيرة, وموبقات غزيرة, وهذا باب لو فتح لأفسد الشريعة الغرا, ولأباح جل المحرمات, وأي باب أفسد من باب يبيح الزنا؟وشرب الخمر, وغير ذلك.

فإن قلت: ما وجه إباحة الزنا؟.

قلنا: يمكن أن يصدق الرجل امرأة لا زوج لها ولا عدة, أوبنتا بالغة عاقلة, فيراودها عن نفسها فتجيبه لذلك, فيقلد الأحناف في صحة عقدها على نفسها؟ فإنهم لا يشترطون الولي,  وبذا فقد صحت ولاية هذه على هذا الرأي, ثم يقلد المالكية في عدم اشتراط الشهود؟ فإنهم لا يشترطون الشهود, فهذا الرجل أمكنه أن يزني بحرمة, ولا جرم عليه, كما قرره الأستاذ طيب الله ثراه, وهذا لا يمكن أن يقول به عاقل .

فإن قلت : هذا ليس الذي قرره الشيخ .

 قلت : بل هو عينه من غير نزاع .

ولقد كان بعض أشياخنا أعزهم الله توقف في القول ببطلان التلفيق, فنازعته في ذلك, ثم إني أتيته بهذه الصورة, فرجع عن قوله, وقال: التلفيق باطل, والقاعدة :

أن كل ما أدى إلى محرم فهو مردود.

والشيخ قدس الله سره(
), وإن كان عظيم الشأن, ثاقب الذهن, وله الفطنة التامة, لكنه قد يكبو الجواد, ومن خصائص هذه الأمة الشريفة أن يوقر الصغير الكبير في الحق, ولا يقدح في مرتبة الشيخ, أن يرد مثلنا على جنابه, فإن الهدهد قال لسليمان: {أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ}(
)"(
).
يظهر من ممارسة السفاريني : لأسلوب الجدال في الدعوة عدة امور:

1- حرصه : على تصحيح عقيدة المجتمع من الإنحراف .
2- ربط الأمة بالمنهج العظيم ألا وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

3- بيان الحق مدعما بالأدلة, حتى يكون ذلك أدعى للقبول لدي الناس.

4- عدم السكوت عن بيان الخطأ, حتى لو كان المخطي مقربا, أو شيخا مبجلا, فالحق أحق أن يتبع.

5- الحرص على عدم تخبط الناس في الأحكام الشرعية, حتى لايحصل لهم الاختلاط في دينهم.

5- التجرد عند المناقشة والرد, والسعي إلى الالتزام بالصحيح من الأقوال.

وبهذا يتضح هذه الأسلوب الدعوي لدى السفاريني :, وما حرص عليم من إظهار الحق, والرد على المعاندين.
ومما يكمل الأساليب الدعوية عنده :, نصحه للأمة وبيانه لها الكثير من الأمور التي تتعلق بالنصيحة وهذا ما سوف يتضح إن شاء الله من المبحث القادم.

المبحث الخامس
النصيحة
ينبغي أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا ناصح لنفسه وللمؤمنين, ونصحه لنفسه يكون بتعلم العلم الشرعي الذي يستعين به على التزود للدعوة وتعليم الناس, حيث أن الداعي الله جل وعلا مسئول عن مايأتي به ويبينه في دعوته, و نصحه للمسلمين يكون بإظهار دين الله حقا صوابا لا بدعة فيه ولا خرافة .

والنصح من أعظم الخير وأجمل المعروف، ولذلك فإنه مأمور به وواجب على الأمة كل بحسب طاقته، وواجب بالخصوص على العلماء المشهود لهم بالخير والعلم بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان .

 قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(
), فمن لم ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم, فالله تعالى وعده عذابا شديداً، " فالله تعالى يأمر عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البر, وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم"(
).

وعن تميم بن أوس الداري أن النبي ث قال: ((الدين النصيحة ثلاثاً قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))(
).
لذا فإن النصيحة خلق من أخلاق القرآن وهدي رشيد من هدي خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وفضيلة من فضائل الإسلام العظيمة، فالداعية دائماً وأبدا يحب النصح والخير لنفسه ولأمته.

ومن خلال هذا المبحث إن شاء الله يتبين مدى اهتمام السفاريني بالنصيحة وممارسته لها.
أولا: مفهوم النصيحة .
1- النصيحة في اللغة.

مفهوم النصيحة في اللغة 
ونصح خلص, ويقال عند العرب: نصحت له نصيحتي نصوحا أي أخلصـت وصدقت, ويقصد من هذا إرادة الخير للغير وإرشادُه له وهي كلمة جامعة لإرادة الخَير (
).
والعرب تقول لمن يقوم بالنصيحة, رجلا ناصحا, وذلك لنقاوة القلب, وخلوصه مما يشوبه(
), ونقل السفاريني : :
" وأصل النصح في اللّغَةِ الْخُلُوصُ"(
).
والفائدة من الخلوص والصدق في القول وإبداء النصيحة ينعكس على من يقوم الداعي إلى الله جل وعلا بنصحه وتوجيهه, وهذا يؤخذ من المعنى اللغوي, حيث من نصح بصدق وإخلاص كسب من حيث لا يدري ثقة المنصوح ولو كان له عدوا.

ولذا يقال: "إذا استشارك عدوك فجرد له النصيحة لأنه بالاستشارة قد خرج عن عداوتك إلى موالاتك"(
).

وبالتالي فإنه ينبغي أن يكون للعاقل نصيحة مبذولة للعامة يحرص فيها على الإخلاص والصدق في القول.
2- النصيحة في الاصطلاح 

ذكر السفاريني : بعضا من المفاهيم للنصيحة والتي تدل بمجموعها على ارادة الخير للغير .
فمن تلك المعاني التي ذكرها (
): 

1- النَّصيحَة كلمة يعبر بِها عن جملة هي إرادة الْخَيْر لِلْمَنْصوحِ لَه(
). 
2- النَّصِيحة كلمَة جَامِعَة تتضمن قِيام النّاصحِ للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعْلا(
).
وهذه المعاني التي ذكرها السفاريني للنصيحة, فيها تنبيه عظيم للدعاة إلى الله جل وعلا, فمتى أراد الداعي في نصحه وتذكيره للناس الخير, فقد حقق ما يصبو إليه من نصحه للآخرين, وهذا لاشك هدف عظيم, ونجد هنا توافقا واضحا فيما بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للنصيحة, حيث أن إرادة الخير للغير لا تكون إلا ممن كانت نيته صادقة في القول والفعل .

والأنبياء هم أكثر الناس نصحا لأقوامهم في دعوتهم, وكانت هذه النية واقعا عمليا في نصحهم لأقوامهم, قال تعالى مبينا حال نوح عليه السلام: {قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ*أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ}(
), وقال تعالى عن هود عليه السلام: {أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ}(
), وغيرها من الآيات التي فيها الدلالة على صدق أنبياء الله جل وعلا في نصحهم لأقوامهم .
ثم إن القرآن الكريم قد بين أن بعض الناس قد ينصح ولكن نصيحته كاذبة, وإنما يدعي ذلك دعوى, قال تعالى عن إبليس أعاذنا الله والمسلمين من شروره: {وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ}(
).

وهذا فيه إشارة من الله جل وعلا إلى أن يعرف المسلم الناصح من غيره ممن يخادع في نصيحته.

وعلى هذا فالأصل في النصيحة الصادقة أن يراد بها المعروف للغير" فالنصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه والإحسان إلى خلقه فيتلطف في بذلها غاية التلطف ويحتمل أذى المنصوح ولائمته ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق على المريض المشبع ! مرضا وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن فهذا شأن الناصح"(
).

ثم إن السفاريني : قد بين معنى النصيحة الوارد ذكرها في الحديث النبوي الدين النصيحة ثلاثاً قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))(
).

حيث يقول : : 

"فالنّصيحة لله: 
توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال، وتنزيههُ عما يضادُّها ويخالفها, ويجتنب معاصيه، ويقوم بطاعته ومحابِه بوصف الإخلاص والحبِّ فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به وما ضاهى ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه.

وَالنّصيحة لكتابهِ:

الإِيمان بِه، وتعظيمهُ وتنزيههُ، وتِلاوته حقّ تِلاوته، والوقوف مع أواِمِره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله وتدبر آياته، والدعاءُ إليه، وذبُّ تحريف الضالين وطعن الملحدين عنه.

والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: 

الإيمان به وبما جاء به ووتوقيره وتبجيله, والتمسك بطاعته, وإحياء سنته, واستنشار علومها, ونشرها, ومعاداة من عاداه وعاداها, ومولاة من والاهما, والتخلق بأخلاقه, والتأدب بآدابه, ومحبة آله وصحابته, ونحو ذلك.
والنصيحة لأئمة المسلمين :

معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه, وتذكيرهم ونهيهم في رفق ولطف, ومجانبة الوثوب عليهم, والدعاء لهم بالتوفيق.

والنصيحة لعامة المسلمين :

إرشادهم إلى مصالحهم, وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم, وستر عوراتهم, وسد خلاتهم, وسد روعاتهم, والمجانبة الغش والحسد لهم"(
).

الشيخ : يبين في شرحه هذا المقصود الحقيقي من النصيحة, ويوجه الدعاة الى الله جل وعلا لامتثال هذه الإشارات المهمة في توجيه النصح .

والنصيحة في الحديث على خمسة أقسام :

1 – النصح لله .

2 – النصح لكتاب الله .

3 – النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

4- النصح لولاة الأمور .

5- النصح لعامة المسلمين .

وقد وفق السفاريني :, لموافقة أهل السنة والجماعة في بيان معنى النصح في كل قسم من هذه الأقسام .

ولقد عبر علماء أهل السنة الجماعة عن هذه المعاني وبينوا أن النصيحة لله إخلاص الاعتقاد في الوحدانية ووصفه بصفات الإلوهية وتنزيه عن النقائض, والرغبة في محابة والبعد من مساخطه .

والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم: التصديق بنبوته والتزام طاعته في أمره ونهيه وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وتوقيره ومحبته ومحبة آل بيته وتعظيمه وتعظيم سنته وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها والتخلق بأخلاقه الكريمة ث .
وكذا النصح لكتاب الله : قراءته والتفقه فيه والذب عنه وتعليمه وإكرامه والتخلق به.

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم وإرشادهم إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوه من أمور المسلمين ولزوم طاعتهم والقيام بواجب حقهم.

 والنصح للعامة: ترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم(
). 
ثانيا : بيان السفاريني : لأنواع النصيحة 

النصيحة قد بينها : وأن لها نوعين .

"الأولى: تكون فرضا, وهي لله, ومعناها: شدة العناية من النَاصح ِباتَِباع محبة الله في أداء ما افترض ومجانبة ما حرم.

وإِيضاح ذلكَ, أَنَّ الفرض من النصيحة مجانبة نهيه وإقامة فرضه بجميع جوارحه مَا كان مطيقا له، فإن عجز عن الإقامة لفرضه لآفة حلَت به من مرض أوحبس أوغير ذلكَ عزم على أداء ما افترض عليِ متى زالت العِلّة الماِنعة له.
قال تعالى: {لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}(
), فسمّاهم محسنين لِنصحهم لِله بقلوبهم لما منعوا من الجهاد بأنفسهم وقد ترفع الأَعمال كلّها عن العبد في بعض الْحالات وَلا ترفع عنه النَصيحة ِللهِ‏.

فلو كان مريضا لا يمكِنه عمل شيء من جوارحه من لسان ولا غيره, غير أَن عقلَه ثابت لم يسقط عنه النصح لله بقلبه، وهو أن يندم على ذنوبه وأن ينوي إذا صح أَن يقوم بما افْترض الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه وإلا كان غير ناصح لِله ِبقلبهِ .

الثانية: تكون نافلة وذلك بأن يؤثر محبته جل وعلا على محبة نفسه، وذلِك أن يَعرض أمران أحدهما لنفسه والآخر لربّه, فيبدأ بِما كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه"(
).
قد بين الشيخ : تعالى نوعي النصيحة, حيث أن النصيحة الواجبة لله أن لا يرضى بمعصية العاصي وأن يحب طاعة من أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, قال تعالى: {قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }(
).

وأما النصيحة التي هي نافلة تكون ببذل المجهود لإيثار الله تعالى على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح (
) .
ثالثاً: نماذج من نصائح السفاريني : :

جاءت كتب السفاريني : كلها في جملتها, مليئة بالنصح والتوجيه, ومن الجوانب التي تتضح فيها النصيحة عنده :, ما يلي:
الأول: نصحه العباد كي يهتموا بالسعادة الحقيقية .
السعادة الحقيقية ينشدها كل الناس, وتكون في الإيمان بالله جل وعلا, قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}(
), أي حياة سعيدة(
) .

ومن منا ليس يريد تلك الحياة الطيبة التي لا تكون إلا بالإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح, قال تعالى: {مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}(
).
يقول السفاريني : ناصحا للأمة وموجها لها لإتباع هذه الرسالة التي بها سعادة العبد في الدارين: 

"إن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن الضلال والشقاء في مخالفته, وان كل خير في الوجود فمنشأه من جهة الرسول ث وان كل شر بالعالم وكل شر يختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول ث والجهل بما جاء به .
وأن سعادة العباد في المعاش والمعاد بإتباع الرسالة, وهي ضرورية للعباد ولا بد لهم منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء وهي روح العالم ونوره وحياته فلا صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور, والدنيا ملعونة ملعون كلها إلا ما طلعت عيه شمس الرسالة, وكذلك العبد مالم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات, قال تعالى: {أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا}(
), فهذا وصف المؤمن الذي كان ميتا في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة وبنور الإيمان وجعل له نورا يمشي به في الناس.

وأما الكافر فميت القلب في الظلمات, وقد سمى الله تعالى رسالته روحا, والروح إذا عدمت فقدت الحياة, قال تعالى: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا}(
).

وهو بهذا : يبين الفرق بين المؤمن والكافر وحال كل واحد منهما.

ثم أخذ السفاريني : يبين الأصلين اللذين بهما السعادة والحياة, فقال متمما كلامه: 

" فذكر في هذه الآية الأصلين العظيمين وهما الروح والنور.

فالروح الحياة والنور المزيل للظلمات, فالكافر في ظلمات الكفر والشرك والشك, ميت غير حي وإن كان فيه حياة بهيمية فهو عادم الحياة العلوية التي سببها الإيمان به ويحصل للعبد به السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة .

فإن الله جل وعلا جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم, وبعثوا جميعهم بالدعوة إلى الله تعالى وتعريف الطريق الموصل إليه, وبيان حالهم بعد الوصول إليه"(
).
ثم راح يوجه الأمة لإتباع رسالة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم, فقال ::

وعلى المسلم أن يعقد قلبه معه عقداً محكماً على الإقتداء به دون غيره، في الأقوال و الأفعال والعقائد، فيكون الحاكم عليه في ذلك كله دقه وجلّه ما جاء به الرسول ث فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا عمل، كما قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}(
), أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يفعل"(
).

ومما يستفاد من كلام الشيخ :, هو أن السعادة لا تكون إلا بأمور:

1- إتباع الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .
2- السعادة تكون بتوابع للإيمان برسالة المصطفى الرسول ث ومن ذلك :
الإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن: {أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}(
), فإن من داوم على ذكر الله يعش سعيدا مطمئن القلب, أما من أعرض عن ذكر الله، فهو من التعساء البؤساء, قال تعالى: {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ}(
), وقال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}(
), وقال جل من قائل: {فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ}(
).

وغير ذلك مما يحقق السعادة للعبد, مثل الإيمان بالقضاء والقدر, وترك الحسد والبغض للمسلمين.
الثاني : نصحه للأمة لشكر النعم, وعدم جحودها .

الواحد منا لو أحسن إليه أحد من العباد فأخرجه من ضائقة أو قضى له حاجة، أو أعانه على أمر، أو حتى عامله بلطف، فإنه لا يعرف كيف يشكره ويرد جميله، بل قد يقول له: إني عاجز عن الشكر، وإن لك علي لفضلا.
هذا مع عبد من العباد وفي أمر قد يحصل مرة واحدة وقد لا يتكرر، فكيف يكون موقفنا مع رب العالمين ذي الطول والحول العزيز الوهاب ؟! الذي يقول: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}(
), وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ}(
)وقال جل وعلا: {وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ}(
), وأيضا من الآيات الدالة على أن شكر العبد للنعمة من اكبر العوامل التي تديمها قوله تعالى: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}(
).
ومن هنا فقد بين السفاريني(
): هذه القضية, فقال: 

"وبعد فراغك من الأكل والشرب اثن على الله تعالى واحمده واشكره بما هو أهله الذي اسدى لك هذه النعم وسوغ الطعام والشراب حتى حصل لك بهما الغذاء فهو جل شأنه جدير بأن بحمد لذاته, فكيف يترك الحمد له والثناء عليه مع نعمه المترادفة ومننه المتواصلة .
وقد ورد عن النبي المصطفى الرسول ث في ذلك عدة احاديث, منها:

عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله الرسول ث قال: ((إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها))(
).
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي الرسول ث كان إذا رفع مائدته قال: ((الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه))(
)".
ولذا فيجب علينا أن نشكره كذلك في سائر أحوالنا قال تعالى: { وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ}(
), ويكون شكر الله بجوارحنا بعبادته كما أمر ابتعاداً عن النواهي، وفعلاً للأوامر، وبإظهار نعم الله علينا بلسان الحال والمقال، فالله يقول: {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}(
)، وقال رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده))(
) دون عجب ولا غرور أو كبر, فمن شكرها إظهارها ومن كفرانها كتمانها (
).
الثالث: بيانه لجملة من النصائح بالشعر.
قال السفاريني : :
	تزود في حياتك للــمآل

	
	وقم بالذل فـي غسق اللــيالي


	ولا تركن إلى الدنيا وسـافر

	
	لدار الخلد واقصد ذي الجـلال


	ولا تدع الدعاء سرا وجهرا

	
	وتقوى الله تظفـر بالنـــوال


	وإن لم تجتن الخيرات فيـها

	
	فترحل من وبال إلى وبال (
)



هذه الأبيات الشعرية من السفاريني فيها جملة من النصائح التي يقدمها للعباد, وهذه النصائح:

1– التزود من الطاعات .

2 - المواظبة على قيام الليل .

3 – عدم الركون إلى الدنيا .

4 – الحرص على العمل لما هو أبقى وهي الدار الآخرة .

5 – عدم ترك الدعاء لا في السر ولا في العلانية .

6 – تقوى الله جل وعلا في كل الأمور.
ثم ذكر : أن هذه النصائح وما فيها من خيرات, ينبغي على العبد جنيها ,و التزود منها, فمن فاته هذا الأمر فإن حاله في وبال والعياذ بالله .
الرابع: بيانه للأسباب المقتضية لسوء الخاتمة .

إن آخر ساعة في حياة الإنسان هي الملخص لما كانت عليه حياته كلها, فمن كان مقيماً على طاعة الله عز وجل بدا ذلك عليه في آخر حياته ذكراً وتسبيحاً وتهليلاً وعبادة وشهادة.
قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ}(
).
والعبد المؤمن بربه جل وعلا المواظب على عبادته وطاعته, يأمل في رحمة الله جل وعلا ويخاف عذابه, قال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا}(
).
فالنبي الرسول ث أكمل هذه الأمة دينا وعبادة وقربا من الله جل وعلا, كان حاله في موته حال الواثق والمطمئن للقاء الله جل وعلا, جاء في الحديث الصحيح, لما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله ث من الكرب الشديد الذي يتغشاه عند الموت قالت: وا كرب أبتاه، فقال لها: ((ليس على أبيك كربٌ بعد اليوم)), فلما مات الرسول ث قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه(
).
أما سوء الخاتمة أعاذنا الله ووالدينا منه, فإنه يكون بأسباب, وقد ذكر السفاريني : بعض تلك الأسباب, فقال: 

"الأشياء المقتضية لسوء الخاتمة والعياذ بالله أربعة:

1 – التهاون بالصلاة.

2- شرب الخمر.

3– عقوق الوالدين.

4- إيذاء المسلمين 

4- النظر إلى الأحداث"(
).
وهذه الأسباب التي ذكرها السفاريني : قد ذكرها غيره من العلماء(
)وأشار إلى ذلك : .
فنقل عن ابن القيم : ما نصه: 
"فما ابتلى بعشق المردان إلا من سقط من عين الله"(
).

وهذا فيه من النصيحة والحرص على الأمة من العاقبة السيئة والعياذ بالله الشيء الكثير, فهذه الأسباب التي ذكرها :  من التهاون بالصلاة وعقوق الوالدين وإيذاء المسلمين, والنظر في الأحداث, من الأمور التي تجلب الويل على العبد, إذا ما هو اقترفها.
الفصل الثاني:
وسائل الدعوة عند السفاريني
وفيه خمسة مباحث :

المبحث الأول: التدريس .

المبحث الثاني: القضاء.

المبحث الثالث: الإفتاء.

المبحث الرابع: التأليف .

المبحث الخامس: المراسلة .
المبحث الأول

التدريس
تعليم الناس الخير من الأمور التي حث عليها الله جل وعلا, ويثيب عليها, كيف لا, والله تبارك وتعالى يقول عن العلم وأهله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ}(
), فالعلماء أكثر الناس إيمانا بالله ,وتصديقا بما جاء به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم, وقال جل وعلا {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}(
), والعلم الشرعي القائم على هدي من الله جل وعلا يرفع صاحبه, قال تعالى {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}(
).

فالعلم يرفع من شأن صاحبه, ولكن هذه الرفعة تحتاج إلى مزيد اهتمام, ومما يزيد من العلم, ممارسة التدريس والتعليم, حيث يحث العالم على المذاكرة والمدارسة مع الطلاب, ولقد اهتم علماء الأمة بالتدريس والتعليم, والمذاكرة مع الكلاب والتلاميذ.
ولما كان إخراج الزكاة من الواجبات المتحتمات على المسلم, كان على العلماء فزكاة العلم التعليم والنصح للأمة وبذل الجهد والوسع في تعليم الناس, وبيان دين الله جل وعلا لهم, وهذا له فضل عظيم عند الله جل وعلا, حيث أن العالم العامل المعلم لغيره من خير الناس, فعن عثمان رضي الله عنه عن النبي ث قال: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه))(
), فالمراد خير الناس من المتعلمين من يعلم غيره, ولهذا كان أفضل الناس وخيرهم لا من يقتصر على نفسه فحسب(
).

ولذا فقد اهتم العلماء بالتدريس إهتماما بالغا, واجتهدوا في تعليم الناس ما ينفعهم, وتعليمهم كتاب الله جل وعلا, وسنة النبي ث وهدي السلف, وما يلزمهم من أمور دينهم.
وكان للسفاريني : دور بارز في التدريس والتعليم وبذل الوقت, للطلاب والتلاميذ, وهذا ما سينجلي في هذا المبحث.

أولى السفاريني : العلم عناية خاصة, تعلما وتعليما للناس وشرحا وتأليفا, وكان للتدريس دور مهم في دعوته :, وذلك بإخراج جيل من الدعاة العالمين العاملين المقتفين لهدي النبي ث .

فكان : من العلماء الذين أفنوا عمرهم في طلب العلم والتزود من العلوم الشرعية النافعة, بالقراءة والحفظ, والمذاكرة, وثني الركب عند العلماء والمشايخ, وهذا كون لديه : ذخيرة علمية, وغزارة في الفهم.

فقد رزقه الله قوة الحفظ و ملكة الاستيعاب فحصل له في الزمن اليسير ما لم يحصل لغيره في الزمن الكثير .

فقد كان حريصا على حضور مجالس مشايخه, حيث كانوا يقدمونه ويجلونه، وكان له يوم واحد في الأسبوع، يحضره العلماء والمدرسون من سائر المذاهب، وكان يجلس مع كبارهم، مع أنه يومئذ من الطلبة.

فكانت جلسته جلسة المحتشم مع أشياخه أومن هم فوقهم، وإذا بدا ما يسأل عنه في المذهب الحنبلي, كان بعض أشياخه يسأله مع حضور أشياخه(
).
وهذا مما يظهر جانب التدريس في حياته, وهو في زمن الطلب, حيث أنه كان مقدما عند مشايخه, ويجيب وهم حضور في مجالس العلم.
وُصِفَ السفاريني بأنه غرة عصره, وشامة مصره, كان ذا رأي صائب وفهم ثاقب ,وكانت مجالسه لا تخلو من فائدة ولا تعرو عن عائدة.

 وكان مشغلا لجميع أوقاته بالإفادة والاستفادة, يطرح المسائل على الطلاب والأقران ويدور بينه وبينهم المحاورة في التحرير والإتقان .

وصفوه بالمسند, العلاّمة, خاتمة حنابلة نابلس, حجة المناظرين, محرر المذهب الحنبلي, منقح الفروع, سيد التحقيق, وسند التدقيق.
وقد عرف بين الأقران والمشايخ بالفضل والذكاء, وقد سخر نفسه لخدمة العلم وأهله, فما زال يملي ويفيد من سنة 1148هـ, إلى أن فاضت روحه الطاهرة إلى ربه, : وأجزل له المثوبة والأجر(
).

وهذا فيه بيان اشتغاله : بالتدريس, والتعليم, وهذا بعد رجوعه من دمشق, حيث رجع إلى بلده نابلس فعلم فيها ودرس, ووعظ الناس وشرح لهم الكتب النافعة حيث أنه بعد عودته من دمشق" امتلأت صدفته بجواهر العلوم، وطفح حوضه بماء التحقيق والفهوم، رجع من دمشق إلى قرية سفارين، واستقام بها مدة، ثم ارتحل منها إلى مدينة نابلس، وتوطنها إلى وفاته"(
).

وقد استفاد من علمه خلق كثير, وتناقل علمه البعيد والقريب وانتشرت دعوته بين الآفاق.

حيث كما مر أن مجالسه كانت لا تخلو من فائدة ولا تعرو عن عائدة، وكان مشغلاً جميع أوقاته بالإفادة والاستفادة، يطرح المسائل على الطلاب والأقران، ويدور بينه وبينهم المحاورة في التحرير والإتقان(
).

وقد تخرج به وانتفع خلق كثير من النَّجْدِيِّين والشامِيِّين وغيرهم(
).

وكان : محبا لعلوم الحديث ملازما على نشرها(
).

فهذه النقول تبين مدى نشر السفاريني لعلوم الشريعة وتعليم الناس, والدعوة إلى العقيدة الصحيحة, فقد أخذ عنه منهم في الأقطار البعيدة مثل مصر والحجاز واليمن(
).
وكان من آثار تعليمه وتدريسه تخرج عدد كبير من الطلاب والتلاميذ من مدرسته, وأسمائهم قد مر ذكر بعض منها في هذا البحث(
).

ولقد استمرت الحال بالسفاريني وهو يملي ويدرس حتى وفاته : رحمة واسعة.
المبحث الثاني

القضاء
القضاء وسيلة مهمة من وسائل الدعوة, حيث أن أنبياء الله جل وعلا, وهم سادة الدعاة,اشتغلوا بالقضاء والدعوة على الى الله جل وعلا من خلاله، يدل على ذلك قوله تعالى: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِـمْ شَاهِدِينَ}(
)وقوله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (
)ورسول الإسلام ث صاحب الرسالة الخاتمة كما كان مأمورا بالدعوة والتبليغ والفصل في الخصومات وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك، منها قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}(
) وقوله: {وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ}(
) وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا الأمر.

وأما السنة المطهرة فبينت أهمية القضاء وحاجة الناس إليه, ويشهد لهذا ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي ث أنه قال: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر))(
), وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها))(
), وقد نُقِل الإجماع على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس(
).

فالقضاء أمر لازم لقيام الأمم ولسعادتها, وتحقيق سعادة الناس، وكذلك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللضرب على أيدي العابثين وأهل الفساد، كي يسود النظام في المجتمع، فيأمن كل فرد على نفسه وماله، وعلى عرضه وحريته، فتنهض البلدان ويتحقق العمران ويتفرغ الناس لما يصلح دينهم، ودنياهم فإن الظلم من شيم النفوس، ولو أنصف الناس استراح قضاتهم ولم يحتج إليهم.
السفاريني :, اهتم في توجيه عباد الله جل وعلا إلى الحكم بالحق وبما انزل الله, وذلك لنشر العدل ورفع الظلم عن الآخرين وهذا الأمر من الأمور المهمة في حياة الداعي إلى الله جل وعلا, حيث أن الدعاة هم صفوة الناس بعد الأنبياء.

ولذا كان له : أثرٌ بالغ في هذه الوسيلة المهمة, حيث يستطيع الداعي إذا كان قاضيا أو حاكما أن ينشر دين الله تبارك وتعالى, ويعين الناس على قضاء حوائجهم وتيسير أمورهم, ورفع الظلم عنهم, وإذا كان الأمر كذلك, صار للقاضي عند الناس قبولا, وليس ذلك تقربا لهم أو انصياعا لرغباتهم, بل هو مما ينبغي على القاضي أن يدين الله به, وأن يتقي الله في عمله هذا .

ومما يدل على هذه الوسيلة عن السفاريني : الجوانب التالية:
أولا: توجيه السفاريني : القضاة للحكم بين الناس بالحق والعدل.
ينبغي على القاضي أن يكون عمله من أهم الوسائل الدعوية التي يدعو بها إلى الله جل وعلا, ويكون ذلك بأن يحكم بين الناس بالحق والعدل وأن لا يحكم بالجور والجهل, ومتى حقق القاضي أو الحاكم هذا الأمر, كان لدعوته أثرا وقبولا بين الناس, فالقاضي العادل, خير وأحب إلى الناس من القاضي الجائر, وهذا مما يشاهد ومما هو واضح, حيث أننا نرى أن القاضي والحاكم العادل, له عند الناس مكانة وهيبة, وقبولا, ويدعى له, ولا يدعى عليه, فكيف لو دعاهم ووجههم إلى دين الله جل وعلا.

والسفاريني : قد بين خطر الحكم بخلاف الحق, وأن ذلك فيه مفسدة على العباد والبلاد.
قال :: "حكم القاضي المتقلد أمور الناس بخلاف الحق من الكبائر"(
).
ثم أخذ الشيخ : يبين خطر الحكم بغير الحق ومغبة ذلك على القاضي, حيث أن الوعيد والتهديد متوجه إليه, فقال السفاريني:

"ومعلوم أن الذي يتولى أحكام الناس يجب عليه الحكم بالحق, ولو على نفسه, فإن خالف دخل تحت قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}(
).

وقوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}(
) .

وقوله: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(
)"(
).

وبالتالي فهو داخل تحت قوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}(
), لأن من خالف قوله فعله دخل تحت هذا الوعيد, وهذا ظاهر من كلام السفاريني, حيث ذكر أن القاضي الذي يحكم بالحق ينبغي عليه أن يحكم على نفسه, وهذه من أهم صفات القاضي الذي يدعو إلى الله جل وعلا.

قال السفاريني ::

"فالواجب على القاضي, الإجهاد في طلب الحق, وتبينه وإعطاء كل ذي حق حقه .وأما التساهل فحرام"(
).

وهذا فيه من بيان أهمية القضاء كوسيلة دعوية مهمة, فمن أعطى كل ذي حق حقه, وجعل الأمور في موازينها الصحيحة فهو على خير عظيم, ودعوته تكون بإذن الله ناجحة, ولها تأثيرها على الناس.

ومما وصف السفاريني به, أنه كان ذا رأي صائب وفهم ثاقب وذو مكانة عند الناس بحيث انه لو قضى لاستجيب لقضائه ولنفذ رأيه, وعمل به(
).
ثانيا:ذكره لأنواع القضاة, ومعنى كل نوع .

قال السفاريني ::

"ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ((القضاة ثلاثة: واحد في الجنة, واثنان في النار, فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به, ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار, ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار))(
).

ثم بين حال القاضيين اللذين في النار, فقال عن الأول :

1- الذي عرف الحق فجار به:قال:"فالقاضي متولي أحكام عباد الله ليحكم بينهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا خالف فقد خان الله ورسوله".

2- الذي قضى للناس بالجهل: قال:"وإذا حكم على جهل, أوبغير ما علمه, أو تهاون في تحريره, أو استنباطه فقد تسبب في إدخال نفسه النار, لجراءته على المجازفة في أحكام الجبار"(
).
ويستفاد من هذا الكلام أن الحكم بخلاف الحق فيه ضياع للحقوق وأكل القوي الضعيف, وانتشار الظلم والفساد بين الناس, وكذلك الأمر في الحكم بين الناس بالجهل.
فمن كان هذا حاله من القضاة من الحكم بخلاف ما يريد الله ورسوله فكيف  يكون هذا القاضي داعيا إلى الله جل وعلا, وهو يدعو عباد الله ويقضي بينهم بغير الحق.

وأما الآخر فالذي يقضي بين الناس بالجهل بعيد أشد البعد عن أن يكون القضاء لديه وسيلة من وسائل الدعوة, فإن الجهل"ليس مقصورا على القاضي والحاكم بل جهلٌ بذلك على عباد الله فأريقت الدماء وهتكت الحرم بما لا يدري.

 فقبح الله الجهل ولا سيما إذا جعله صاحبه شرعا ودينا له وللمسلمين فإنه طاغوت عند التحقيق وإن ستر من التلبيس بستر رقيق"(
).

وكلام السفاريني هذا فيه من التوجيه للقضاة الدعاة, بأن يكونوا على بصيرة وعلم, وإنصاف, وعدل, فإن الجهل لا يورث إلا وبالا.

ثم ذكر السفاريني بشارة هذا القاضي الذي خالف الحق أو حكم بالجهل, فقال(
):

"فيكون مبشرا بالنار, فبئس البشارة بشارته بالنار, وأعظم من تلك غضب الجبار.

ويل لمن حكم بغير الحق, أما خشي من الحق ؟ {آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ}(
).
قال الزمخشري(
): كفى بهذه الآية زاجرة زجرا بليغا عن التجوز فيما يسأل عنه من الأحكام, وباعثة على وجوب الاحتياط فيها, وأن لا يقول أحد بشيء جائز إلا بعد إتقان و إيقان, ومن لم يوقن فليتق الله ولصمت وإلا فهو مفتر على الله"(
).

وأيضا مما يستفاد من كلام السفاريني :, أن الحكم بغير ما انزل الله إن اعتقد به صاحبه وأن حكم الله لا ينفع للحكم به عياذا بالله فقد كفر كفرا اكبر, وأما 
إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ ء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور (
).
ثالثا: حرص السفاريني على رفع الظلم عن الناس .
لقد سعى السفاريني : إلى أن يطابق قوله فعله, فقد سعى : إلى بيان أن الحكم بشؤون الناس, إنما هولرفض الظلم, وإحقاق الحق.

فقد ذكر : قصة زواج رجل نصراني من فتاة مسلمة وهي دون البلوغ, فيقول: 
"فتعجبت كيف قعدت له-أي البنت-, فتثبت من القضية, فإذا هي جلية, فركبت لبعض ولاة أمور الدين, وركبت عدة خيالة من أتباعه في طلب أبي البنت وزوجها والخوري والبنت, فهرب الزوج والخوري, واتى الأب معتذرا, فحرجت عليه ألا يمكن الخبيث من ابنته وإلا أجريت عليه وعليها ما يستحقانه .

فذهب الزوج على وجهه, ثم قصد بعض شيوخ الإسلام فكتب له ورقة تتضمن الرفق به, وأن هذا يسامح بمثله لكون النصراني أظهر للشيخ غير الواقع .

فلم انظر إلى ذلك, وصممت على أن الرجل لا بد له من أحد أمرين, إما الإسلام, وإما القتل.

ففر ومكث مدة فضاقت عليه الأرض بما رحبت فما شعرت إلا والرجل أتاني مسلما, فأعاد النكاح وخرج من عامه لحج بيت الله الحرام وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام, والله تعالى أعلم"(
) .

 ويستنتج من هذه القصة التي ذكرها السفاريني : .

1- أن السفاريني تثبت في القضية, ومدى صحتها, وهذا مما يهم الداعي إلى الله جل وعلا, حيث أنه لا يجوز أن يتسرع في أحكامه, وأن يحكم على أمر من الأمور دون تثبت واطلاع.
2- القاضي ينبغي عليه أن يطلع ولاة الأمر على القضايا الغائبة عنهم, ويبين لهم ما يحدث في البلاد من فساد, وفي هذا مصلحة عظيمة يسعى لها الداعي إلى الله جل وعلا, وهذا مما يدعوا إلى نشر الأمن والعدالة, و الحكم بين الناس بشرع الله جل وعلا.
3- عودة الزوج وإعلان إسلامه, وإعادة النكاح فيه دليل على أن القاضي بتمسكه بشرع الله وإزالة الظلم عن الناس, وبيان سماحة الإسلام,هو من أهم الأمور التي يستخدمها الداعي إلى الله جل وعلا في دعوة الكفار إلى الإسلام, وقد أصدر السفاريني حكم العفو عنه, لإسلامه, ثم أعاد له النكاح, وفي هذا زيادة ترغيب له في الإسلام .
4- الحرص على البنت التي لم تبلغ والتي لا تعقل أمور الزواج, وهذا من الهموم التي ينبغي للداعي أن يستشعرها, وان يكون عنده حرص على المسلمين وأبناءهم, وذلك حفاظا على دين البنت, فلو تمكن منها هذا النصراني لكان ذلك من أسباب ردتها عن الإسلام, وهذا مما ينبغي على الدعاة تحذير الناس منه .
6- عدم قبوله للشفاعة في هذه القضية, هو من الأدلة الواضحة على أن على القاضي أن لا يقبل في أحكام الله جل وعلا لا قريبا ولا عالما ولا غير ذلك وأن لا تأخذه في الله لومة لائم.

وهذا مما يبين اثر القضاء وكونه من وسائل دعوة السفاريني, حيث أنه لا يجوز للقاضي قبول الشفاعات, وذلك على حساب تضيع الحقوق, وحصول الضرر بالآخرين, حيث أن السفاريني لم يقبل الشفاعة في هذا الرجل, وهذا دليل على انه لا تأخذه في الله لومة لائم, فقد كان من صفاته أنه كان"متين الديانة, لا تأخذه في الله لومة لائم"(
).
المبحث الثالث

الإفتاء

الفتوى لها شأن عظيم في دين الله جل وعلا, لا ينبغي لأحد التجروء عليها, لما لها من أهمية, ولما يترتب عليها من أحكام, قال تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ}(
).

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ( يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتـزعه من العباد, ولكن يقبض العلم يقبض العلماء ,حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا))(
), وهذا الحديث"فيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم"(
).

وعن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي ث أخبر بذلك فقال: ((قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال))(
).

فالفتيا شأنها عظيم, وليست بابا لكل من أراد الدخول إليه, فهي إنما تكون للعلماء الربانيين, الذين يسيرون بنور من الله جل وعلا, وهديهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.

فالمفتي هو"المخبر بحكم الله تعالى لمعرفته بدليله وهو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعا بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه"(
).
لذا فالإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ(
).

سعى السفاريني : تعالى إلى توضيح الصورة الحقيقة للفتيا في دعوته, وبين أن المفتي إنما يريد بفتواه بيان الحق, ومخالفة الهوى, وأن لا يقول على الله جل وعلا بغير علم, قال تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ}(
).

فتحرم الفتوى في حق الجاهل, ومن زاغ في فتواه فقال في الحرام هذا حلال أو في الحلال هذا حرام, ومن فعل هذا فقد توجه له الوعيد(
), قال جل وعلا: {مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(
) 
وتبرز أهم معالم هذه الوسيلة الدعوية عند السفاريني : من خلال هذه النقاط.

أولا: بيانه : لما يجب على المفتي .

قال السفاريني :: 

" الواجب على المفتي, الاجتهاد في طلب الحق, وتبينه .

وأما التساهل فحرام, فإن النبي ث قال: (( أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار ))(
), فالمفتي مبين عن الله في حكمه"(
).
والسفاريني بهذا يدعو المفتي إلى التحرز في فتواه, فإن لم يفعل ذلك فقد أفسد, ولم يحقق خيرا للأمة بل كانت فتواه من فتح أبواب الشر على الأمة, ومن تحرز في فتواه فقد ساهم في"صيانة الأحكام وحفظ دماء الناس وأموالهم وأعراضهم عن الضياع"(
).
ومتى كان المفتي مجتهدا في بيان الحق كان موفقا للصواب بإذن الله لذا فعليه أن "يتعلم ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ومحل الفتوى والقضاء"(
).

وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة(
).

ثانيا : تحذيره من التسرع في الفتيا .

قال السفاريني : :

"وكان من عادة السلف الصالح أن يهابوا الفتيا, ويشددوا فيها ويتدافعوها.

وأنكر إمامنا رضي الله عنه وغيره(
) على من يهجم على الجواب, وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه"(
).

السفاريني : بهذا, يرهب من التسرع في الفتيا, ويبين أن هذا الباب ليس لكل أحد أن يدخل فيه, بل يكون ذلك بتفحص واختيار, وذلك بأن"يتصفح الإمام أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح الفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم"(
).

وقد نقل الإجماع على انه لا يحل لمن حمل شيئا من العلم أن يفتي بل يجب أن يتصف بعدة أوصاف تؤهله من الفتيا (
).

وفي هذا بيان واضح من انه : له شأن عظيم في العلم والتوجيه والدعوة إلى ما هو خير للأمة, وذلك بتجنب التسرع على الإفتاء.
ثالثا : بعض النماذج من فتاويه : .
1- فتواه حول قدر ارتفاع القبر عن الأرض .
قال السفاريني :: 

"الأفضل في القبر أن يرفع قدر شبر إلا بدار حرب, فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه, ولا يجصص القبر ولا يزوق.
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ث أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه(
).
وقد جزم في الإقناع(
) بكراهية تجصيص(
)القبور"(
).

وفتوى السفاريني هذه فيها بيان كراهية تجصيص القبور وكراهية القعود عليها والبناء عليها(
).

وفيها الدعوة إلى سد أبواب الشرك على عباد الله جل وعلا, حيث أنه يرى كراهية رفع القبر, وألا يبنى عليها, وبالتالي سد الأبواب الموصلة إلى الشرك(
).

2- فتواه لمن وجد زوجته يزنا بها.

"إذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه, ولا دية, إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص, ويأثم لسقوط الحد عنها بالإكراه, فهي معصومة, ومحل هذا إذا كانت بينة, أو صدقه الولي, وإلا فعليه الضمان في الظاهر, والبينة هنا شاهدان"(
).

وهذه الفتوى تخص الشخص الذي يجد زوجته تزني, فهل عليه شيء لو قتل الرجل والزوجة؟
الظاهر من كلامه :, أن الزوجة إذا كانت مكرهة وقتلها زوجها مع الرجل الفاجر, فعليه القصاص.

أما إذا لم تكن مكرهة, بل مطاوعة للرجل في هذه الجريمة, وقتلهما, فلا قصاص عليه ولا دية.

وهذا مما هو منصوص عليه عند الحنابلة, حيث أكد السفاريني فتواه وأحال إلى الإقناع, وذكر أن شيخ الإسلام بن تيمية اختار هذا(
).

2- جواز النظر إلى العورة لحاجة .
"يباح النظر إلى العورة وكشفها لحاجة معرفة بلوغ, وتداو, وختان, وبكارة, وثيوبة, وعيب, وولادة, ونحو ذلك.

قال الإمام أحمد في الشك في بلوغ البنت(
): ينظر إليها من ينظر على الرجل, وقد تساهلوا في أكثر من ذا أرأيت إن كان بها شيء يريد علاجا"(
).

والذي يستفاد من فتوى السفاريني كراهة كشف العورة لغير حاجة(
).

3- فتوى تتعلق بالسواك .

يقول السفاريني : :

"الصحيح المختار عندي تبعا للآخرين من علماء مذهبنا وهو الذي لا يفتى بدونه, أنه لايصيب السنة من استاك بغير عود"(
).

والسواك من السنن المستحبة التي كان النبي ث مواظبا على استخدامه ولا يتركه, والسفاريني : بهذا يفتي بالذي عليه المذهب الحنبلي, في أن الإستياك بغير عود ليس من السنة, وقد نص على ذلك في كتب المذهب(
).
وهذه الفتوى فيها الدعوة إلى إتباع السنة, وتحري ذلك, وأن الخير كل الخير في إتباع الأثر, والالتزام بالنصوص الشرعية .

وأما تسوك الاثنين بعود واحد فقد قال السفاريني : :

"لا يكره تسوك الاثنين فأكثر بالعود الواحد لفعله صلى الله عليه وسلم, فإنه إستاك هو وعائشة بعود واحد, والله سبحانه أعلم(
).

4- متى يكره إلقاء السلام .

قال السفاريني :: 

يكره السّلام على جماعةٍ‏,‏ منهم المُتوضئ‏,‏ ومن في الحمّام,‏ ومن يأكل‏,‏ أو يقاِتل‏,‏ وعلى تال,‏ وذاكر,‏ وملب‏,‏ ومحدّثٍ‏,‏ وخطيب,‏ وواعظٍ‏,‏ وعلى مستمع لهم ومكرّر فقهٍ‏,‏ ومدرّس‏,‏ وباحث في ِعلم,‏ ومؤذّن ومقيمٍ,‏ ومن على حاجته,‏ ومتمتِعٍ ِبأَهله‏,‏ أو مشتغل بالقضاء,‏ ونحوهم.‏ 

فََمن سلّم في حالة لا يستحبّ فيها السّلام لم يستحقّ جوابا"(
)‏.‏
والسفاريني بهذه الفتوى ينقل لنا اتفاق الفقهاء على هذا الأمر(
) الذي فيه مصلحة, كبيرة للعباد, وأدب رفيع, حيث انه يدعو إلى الابتعاد عما فيه حرج ومشقة على الآخرين.
وهذه الفتوى فيها توضح أن من ترك السلام في مثل هذه الحالات, فإنه ممن يوصف بالمروءة(
).

5- فتواه حول تحسين الصوت بقراءة القرآن.

قال السفاريني : :

"أَما تحسين الصوت بالقراءة فقد أجمع العلماء رضي الله عنهم مِنْ السّلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وأئمة المسلمين على استحباب تحسين الصّوت بالقرآن,‏ وأقوالهم وأفعالهم مشهورة بذلك في غاية الشهرة‏,‏ ودلائل هذا من الأحاديث كثِيرَةٌ جِدًّا كَحَدِيثِ ‏((‏زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ))(
) وَحَدِيثُ ‏((‏لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا‏))(
)وَحَدِيثُ ‏((‏مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ)) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ(
).‏
وَمَعْنَى أَذِنَ اسْتَمَعَ كَمَا يَأْتِي بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا فِي آدَابِ ‏" (
) 

ومن الأدلة أيضا على تحسين الصوت بقراءة القرآن, قوله جل وعلا: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}(
), فكلام الله جل وعلا لا تتأثر به القلوب والجلود إلا إذا كان مرتلاً(
).

وقد ندب النبي ث في هذه الأحاديث إلى تحسين الصوت بقراءة القرآن, وهذا من أوضح الأدلة على ضرورة تحسين الصوت عند القراءة(
), وقد نقل السفاريني إجماع العلماء على هذا(
).
وفتوى السفاريني هذه في تحسين الصوت لقراءة القرآن, فيها دعوة إلى الاهتمام بكتاب الله جل وعلا, وذلك من خلال :

1- العناية بقراءة القران الكريم .

2- العناية بحفظ كتاب الله جل وعلا .
3- العناية بدراسة علم التجويد والذي من خلاله يتمكن قاريء القرآن من تحسن صوته بالتلاوة .
4- تدبر معاني كتاب الله جل وعلا, مما يعين على تحسين تلاوته .
المبحث الرابع

التأليف
عن أبي هريرة أن رسول الله ث قال ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له))(
).

هذه الأعمال مما يلحق الإنسان بعد وفاته, وهي من الأعمال التي يتعدى نفعها للآخرين.

والتأليف من الوسائل الدعوية المهمة, والتي من خلالها يقوم الداعي بنشر العلم بين العباد, لا سيما إذا كان ما ينشره في الدفاع عن دين الله جل وعلا, وبيان العقيدة السلفية الصحيحة, وتبين المنهج الدعوي السليم في الدعوة إلى الله جل وعلا, ونشر علوم الحديث وسنة النبي ث .

ولقد اعتنى العلماء بالتأليف والنشر للعلوم الشرعية المختلفة, حرصا منهم على نشر دين الله تبارك وتعالى, وإثراء المكتبة الإسلامية بالعلوم النافعة.

والعلامة السفاريني : كان له دور كبير في هذا الأمر, وذلك بالمشاركة في التأليف بما ينفع الامة من الكتب والرسائل, والمنظومات الشعرية .

وهذا ما سيتضح إن شاء الله عن أهمية هذه الوسيلة الدعوية من خلال بيان مؤلفات السفاريني : .

لقد أثرى العلامة السفاريني : المكتبة الإسلامية، بمؤلفات كثيرة، متنوعة العلوم، فألف في الفقه، والسنة، والعقيدة، والسيرة النبوية، وغير ذلك.

قال تلميذه الغزي عنه: "صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف الشهيرة".
وقال عنه أيضاً: "وألف التآليف العديدة، وصنف الأجوبة السديدة"(
).

أولا: مؤلفات السفاريني : في العقيدة:

1- البحور الزاخرة في علوم الآخرة.
2- الجواب المحرر في الكشف عن حال الخضر والإسكندر.

3- الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية.
4- الذخائر شرح منظومة الكبائر.

5- رسالة في بيان الثلاث وسبعين فرقة.

6- قرع السياط في قمع أهل اللواط.

7- لوائح الأنوار السَّنِيَّة ولواقح الأفكار السُّنية في شرح قصيدة أبي بكر بن أبي داود الحائية.

8- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية.

ثانيا: مؤلفاته في السنة النبوية:

9- ثبت في الحديث فيه بيان بإجازات السفاريني : لعدد من أعيان عصره.
10- الدرر المصنوعات في الأحاديث الموضوعات.

11- الدر المنظم في فضائل عشر المحرم.

12- رسالة في شرح حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة.

13- القول العلي في شرح أثر أمير المؤمنين علي.

14- كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام.

15- الملح الغرامية في شرح منظومة بن فرح اللامية.
16- نتائج الأفكار شرح حديث سيد الإستغفار.

17- نفثات صدر المكمد وقرة عين المسعد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد.

ثالثا: مؤلفات السفاريني : في الفقه:

18- تحفة النساك في فضل السواك.

19- رسالة في ذم الوسواس.

20- رسالة في بيان كفر تارك الصلاة .

21- رسالة في الكلام على أن من صلى على ميت فله بالصلاة عليه قيراط، وله بتمام دفنه قيراطان.

22- شرح دليل الطالب.

23- فتاوى متفرقة.
24- اللمعة في فضل الجمعة.

25- نظم الخصائص الواقعة في الإقناع.

رابعا: مؤلفاته : في السيرة والتاريخ:

26- تحبير الوفاء في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

27- تراجم لبعض أصحاب المذهب.

28- عرف الزرنب في شأن السيدة زينب بنت سيد العجم والعرب صلى الله عليه وسلم.

29- معارج الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم.
خامسا: مؤلفه في أصول الفقه:

30- التحقيق في بطلان التلفيق.

سادسا: مؤلفاته في الاداب العامة:
31- تعزية اللبيب بأحب حبيب.

32- تناضل العمال بشرح حديث فضائل الأعمال.
33- رسالة في فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر 
34- غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب .
هذه مؤلفات السفاريني :, والذي يظهر من خلال عرضها مدى اهتمامه بالتأليف, ومساهمته في نشر العلوم المختلفة, التي تحوي في طياتها الكثير من الخير ونشر علوم الشريعة.
المبحث الخامس

المراسلة
المراسلات العلمية من الوسائل الدعوية التي يبين من خلالها الداعي إلى الله جل وعلا, الكثير من الجوانب التي ينشر فيها دين الله جل وعلا .

حيث أن الرسائل إذا احتوت على كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم, وتناقل سير السلف, وبيان الأحكام الشرعية.

فكاتب الإنشاء من أحوج الناس إلى الاستشهاد بكلام الله تعالى في أثناء محاوراته وفصول مكاتباته والتمثل بنواهيه وأوامره والتدبر لقوارعه وزواجره وهو حلية الرسائل وزينة الإنشاءات وهو الذي يشد قوى الكلام ويثبت صحته في الأفهام فمتى خلت منه كانت عاطلة من المحاسن عارية من الفضائل لأنه الحجة التي لا تدحض والحقيقة التي لا ترفض(
).

ولقد ملئت كتب الأدب بالمراسلات الأدبية, والمراسلات الشخصية, والعلمية, وكانت محا اهتمام العلماء لنشر العلوم, والتعرف على المزيد من الفنون.

ومن هنا كان للرسائل أهمية بالغة في الدعوة إلى الله جل وعلا, وسوف يتبين ذلك من خلال مراسلات السفاريني : .

فقد أتت مراسلاته :, متنوعة في مواضيعها, وفي ما يلي بيان تلكم الرسائل التي وردت على الشيخ, وماذا رد السفاريني على من أرسلها عليه, وذلك من خلال النقاط التالية.

أولا : ماورد على السفاريني لنظم أمهات المسائل الإعتقادية .

قال السفاريني ::

"أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى مولاه العلي، محمد ابن الحاج أحمد السفاريني الأثري الحنبلي، قد كان في سنة ثلاث وسبعين بعد المائة والألف طلب مني بعض أصحابنا النجديين أن أنظم أمهات مسائل اعتقادات أهل الأثر، في سلك سهل لطيف معتبر، ليسهل على المبتدئين حفظه، وتنفعهم معانيه ولفظه، وذلك بعد قراءته علينا من مختصرات العقائد جملة كلمعة الاعتقاد ومختصر النهاية والعين, ما ابتهج قلبه مما أوقفناه عليه من الفوائد؛ فتعللت باشتغال البال وتشويش الخاطر بالبلبال(
)وتشتت الأفكار وتغيير الأطوار، فألح في السؤال والإلتماس، وقال ما في فراغك عن هذه الخواطر واشتغالك بهذا المطلوب الحاضر مدة من بأس، فلما لم يندفع بالاندفاع، ولم يفد التعلل لهذا الطالب الملتاع، نظمت أمهات مسائل عقائد السلف في سمط(
)عقد أبها من اللآلئ البهية وسميتها"الدرة المضيئة في عقد أهل الفرقة المرضية"وعدتها مائتا بيت وبضعة عشر، وتكفى وتشفي من معظم الخلاف الذي ذاع وانتشر.
ثم بعد تمام نظمها، والفراغ مما أودع في ضمن دقائق علمها، ألح المذكور وإخوانه، وذووه وأخدانه، على تصنيف يشرح لهذا العقد الذي شفى وأبرى، وقالوا: صاحب البيت بالذي فيه أدرى، فتجشمت تلك المسالك الوعرة، والمدارك التي تقاعس عن إدراك حقائقها غير الألمعية(
)المهرة(
)، فإني وإن كنت غيرَ ألمعي ولا ماهر، ولكني تطفلت على ما أودع حذاق هذا الشأن في الطروس(
)والدفاتر، فأجبتهم إنجاحا لمطلوبهم، وطلبا لشفاء صدورهم وصلاح قلوبهم، وعولت فيما قصدت على المولى الجواد الجليل، فهو عوني وحسبي ونعم الوكيل. وسميته "بلوامع الأنوار البهية، وسواطع الأسرار الأثرية، لشرح الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية"(
).

وهذه الرسالة, كانت سبب تأليف السفاريني : لمنظومته الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية, ومن ثم قد شرحها السفاريني في كتابه لوامع الأنوار البهية الذي أشار السفاريني إليه.

ولقد تقدم الكلام عن هذا الكتاب في المبحث السابق.
ثانيا: ما ورد على السفاريني من الشيخ محمد بن عبد الوهاب : .
كتاب التوحيد من اهم الكتب المؤلفة في نشر توحيد الله جل وعلا, ولقد كان للسفاريني : نظر واطلاع على هذا الكتاب العظيم, حيث أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب :, قد أرسل كتاب التوحيد للعلامة السفاريني, كي يطلع عليه, طالبا منه إبداء الرأي والإفادة(
).

وهذا يدلنا على مقدار السفاريني, ومساهمته في نشر التوحيد والعقيدة السلفية .

ثالثا: الرسائل الأدبية .

قد ذكر السفاريني : في إجازته للسيد محمد مرتضى الزبيدي أن شيخه الشيخ سلطان المحاسني وشى إليه بعض الوشاة وشاية أساء فيها للسفاريني, فقال السفاريني:

أني سئلت من أفضل الشيخ المحاسني أو الشيخ المنيني, فزعم الواشي أني فضلت المنيني عليه فكتب لي بهذه الأبيات:
	لا تزدري العلماء بالأشعار

	
	وتحط قدرا من أولي المقـــدار


	أتظن سفارين تخرج عـالما

	
	ينشي القريض بدقة الأنظـــار


	هلا أخذت عن الشيـوخ

	
	كي ترقى درج العلا بفخـــار


	واللين منك لاح في مراءاته

	
	لازلت تكشف مشكل الأخبـار



فأجبته بقولي:
	قل للإمام مهذب الأشعار

	
	منشي القريض ومسند الأخبار


	تفديك نفسي يا أديب زماننا

	
	ياذا الحــجا يا عالي المقــدار


	من قال عني يا همام بأنني

	
	أزري بأهل الفضل والآثـــار


	عجبا لمن أضحى فريدا في الورى

	
	يصغي لقول مفسد مكــــار


	مقصوده وشي الحديث ووضعه

	
	فقبلته من غـير ما إنكـــار


	وغدوت مفتخرا على صب إذا

	
	جن الظـلام بكى من الأكـدار


	ورشقته بسهام نظم مزدر

	
	للنـاس بالتحـقير والإصغــار


	هب أن سفارين لم تخرج فتى

	
	ذا فـطنة بنتائج الأفكــــار


	أيباح عجب المرء يا مولاي في

	
	شرع النبي المصطـفى المختــار


	لا زلت في أوج المكارم راقيا

	
	تنـشي القريض بهيبة ووقــار


	ما حرك الشوق التليد صبابة

	
	صدح الحمام ونغــمة الهـزار



فجاء واعتذر وظن أني لم اقبل عذره, وجاء يوما بابنه وقال قم قبل يد عمك يسمح لأبيك عما بدر منه, فقلت أنا أرجو منك السماح فقال: سبحان الله قد استجرت علماء الشام وأهملتني مع مزيد الصحبة فطلبت منه إجازة فاحتفل في إجازة مطولة فاخترمته المنية قبل وصولها إلينا, : تعالى ورضي عنه"(
).

وهذه الرسالة بين السفاريني, وشيخه, فيها من الأدب البالغ, والهمة العالية من السفاريني الشيء الكثير حيث أنه مع اتهام الشيخ له لم يتضجر أو يتطاول في الرد, بل كان مؤدبا متواضعا مع شيخه, وقد أبدى حجته وتأسفه لشيخه.

ثم إنه قد بين لشيخه أنه لم يسيء القصد مع شيخه, وأن الوشاة والحاسدين, لا هم لهم سوى تعكير الأجواء الهادئة بين الناس.

وفي هذه الرسالة بيان قدر الشيخ, حيث أنه قبل عذر السفاريني, وجاء إليه بنفسه, معتذرا مما بدر منه.

فيالها من مواقف رائعة فيها توجيه للمشايخ والدعاة وطلاب العلم, وغرس التواضع, فمن تواضع لله جل وعلا زاده الله رفعة, ومكانة .

رابعا :ذكر بعضٍ ممن طلب من السفاريني الإجازة العلمية والمرويات .

قال السفاريني :

"فاعلم أن الحامل على تسطير هذه الرقوم وتحرير هذه الرسوم ورود كتاب من عين الأحباب ولب الألباب ,كيف لا وهو فرع الشجرة الزكية ونبع الدوحة العلية ومعدن المعارف والحكم بشاهد حديث ((العلم يمان، والحكمة يمانيه))(
) الأخ في الله والرفيق بالجنة إنشاء الله السيد محمد مرتضى ابن السيد محمد الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي مذهبا.

يستجيز من العبد الضعيف والمملوك النحيف والخامل الذكر لقصوره والخامد الفكر لحصوله أن يروي عني مروياتي ويحدث عني بمقرواتي ومسموعاتي وأن أبيح له معروضاتي ومستجازاتي وكأنه حفظه الله تعالى وأعلى شأنه وأظهر برهانه نظر بعيني قلبه إلي لسلامة صدره بعين الرضا .

وراجع على نقده ما زخرفه نقلة مزجي بضاعتي القليلة فظن حفظه الله تعالي أني ممن تبوؤوا في هذا الشأن .

ولو رأى اعزه الله من قصده بالإجازة وتحراه لقال بملء فيه (( تسمع بالمعيدي خير من أن تراه))(
) ..... إلى أن قال: وحيث كان لا بد من الإجابة فأقول مستمدا من الله تعالى القوه والحول:

قد أجزت السيد المذكور، السيد محمد مرتضى أن يروي عني جميع مالي من المرويات على اختلاف صنوفها وتباين أنواعها وتفاوت تأليفها على كثرتها وأتساعها فقد أجزته أن يروي عني صحيحي البخاري ومسلم ............. إلى أخر الإجازة"(
).
ومن هذه الإجازات أيضا قول السفاريني واصفا أحد تلاميذه :

"وإن ممن لاحظته عين العناية والسعادة وأدركته روح الهداية والعبادة وأهله الله جل شأنه لدخول في ديوان هذا السيادة الشاب النجيب والفتى الأريب والولد الحبيب الشيخ عثمان ابن أخينا وصدقنا الشيخ محمد الرحيباني الحوراني الحنبلي مذهبا الأثري معتقدا .

فإنه لما سمع بفضل العلم وشرفه مع كونه لم يزل في آبائه وسلفه شمر عن ساق الجد والاجتهاد وترك الوساد وترك الألفه والرقاد وجاب الأمصار والبلاد فسمع بالعبد الفقير فحمله شوقه هواه إلى أن ارتحل إلى مثواه وكان الأمر كل المثل السائر تسمع بالمعيدي خير أن تراه فمكث بقرية سفارين زهاء سبعة أشهر فقرأ علي بالفقه وقرء بالعقيدة وحظر أول شرح مختصر التحرير وراجعنا في مسائل في الإقناع والمنتهى والغاية والفروع ونظر في بعض مطولات كتب المذهب.

ثم عن له السفر لمحروسة دمشق الشام لكونها بيضة الشام وفيها الأمة الأعلام فالتمس من الحقير الإجازة, فلم أرى بدا من أن أمنحه من ذالك منهل وإن لم أكن أهلا فأقول قد أجزت للشيخ عثمان المذكور عما يجوز لي وعني وروايته من منظوم ومنثور من الفقه والنحو والأصول والفروع ......

وأوصيه كل الوصية أن لا يفتي بمسألة من الفقه إلا بعد المراجعه والإتقان وألا يروي حديثاً إلا أن يكون حافظا له كالعيان وأن لا يتكلم بتفسير القرآن إلا عن يقين كما هو دأب أهل الشام فإن العلم إمامك والعلماء أمناء الله في أرضه، فلا يصلح للأمين أن يتعدى ولا يفرط، فمتى فعل واحدة منها فهو ضامن.

وأوصيه بالعمل الذي هو زبدة العلم ، فلا خير في علم بلا عمل .

وأوصيه كل الوصية بإدمان المطالعة وإكثار المراجعة وألا يتكلم في دين الله تعالى إلا بما يعلم علما محققا ، وإياه والتساهل فإنه إنما يسأل عن حكم الله ودينه {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا}(
), وعليه بالتقوى فإنها هي العروة الوثقى وأوصيه ألا ينساني وأولادي وأحبائي وإخواني من الدعاء لا سيما في أوقات مظان الإجابة والله سبحانه وتعالى ولي الإنابة"(
).
هذه الإجازات العلمية التي أجاز السفاريني بها مجموعة من التلاميذ, فيها من الدعوة إلى التواضع واتهام النفس بالنقص.

والاعتراف بفضل الله جل وعلا على العبد .

والوصية للتلميذ بالأخذ بحق, وإطالة النظر في الكتب, وعدم الاستعجال في الجواب والفتيا, دليل واضح على كون هذه الوسيلة من أبرز وسائل السفاريني الدعوية.

الباب الثالث

جهود السفاريني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ويتضمن ثلاثة فصول
الفصل الأول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السفاريني.
الفصل الثاني: أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السفاريني
الفصل الثالث: احتساب السفاريني
الفصل الأول

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السفاريني
 وفيه أربعة مباحث :

المبحث الأول: مفهومه .

المبحث الثاني: أدلة مشروعيته .

المبحث الثالث: مكانته في الإسلام .

المبحث الرابع شروطه.
المبحث الأول

مفهومه

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, باب مهم من أبواب الشريعة, فهو سور منيع من أسوار حفظ الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بمراعاتها وحفظها, وله مكانة عظيمة جدا, وهو دليل خيرية هذه الأمة, وسبب من أسباب فلاحها وعزها, قال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
), وهو أيضا من علامات الولاية بين المؤمنين ورابط قوي يربط المجتمع المسلم, قال تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(
).

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم خصائص الأمة الإسلامية, ولخصوصيته فقد اعتنى به العلماء في بيان معانيه وضوابطه وشروطه, رغبة منهم في أن يكون علما يقوم بذاته, ويتعرف عليه الناس حتى تكتب لهم النجاة بإذن الله.
وكان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, عند السفاريني : مزيد بيان وتوضيح, فبين : معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشيئا من معانيه, وسوف أتناول في هذا المبحث إن شاء الله مفهومه عند السفاريني .
أولا : مفهوم المعروف.

المعروف لغة: 

عَرفه يعرفه معرفة وعرفانا وعرفة بالكسر وعرفانا, والمعروف ضد المنكر وهو اسم من الاعتراف(
), وهو أصل يدل على السكون والطمأنينة(
).

وجاء في تعريفه أيضا : المعروف ما يستحسن من الأفعال(
).
ويعرف أيضا بأنه كل ما تعرفه النفس وتأنس به(
).

المعروف اصطلاحا: 

عرف السفاريني : المعروف فقال: 

"وهو اسم جامع لكل ما عرِف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس بِكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسّنات والْمقبحات,‏ وهو من الصفات الغالبة,‏ أَيْ أَمْر معروف بين الناس إذا رأوْه لا ينكرونه"(
).
وهذا التعريف من السفاريني : قد جمع فيه جوانب كثيرة تتعلق بالمعروف, وهذه الجوانب هي:
1- طاعة الله والتقرب إليه سبحانه بالأعمال الصالحة .

2- التودد إلى الناس, والإحسان إليهم.
3- الأمر الذي لا يستنكر عند الناس.
و هذا هو الرأي المعتبر من أقوال أهل العلم, فطاعة الله جل وعلا والتقرب إليه بأنواع الطاعات من المعروف فأصل" المعروف هو كل ما كان معروفا وفعله جميل مستحسن غير مستقبح في أهل الإيمان بالله إنما سميت طاعة الله معروفا لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله(
).

والمعروف الذي يُأمر به هو ما وافق الكتاب والسنة وما أمر الله به ورسوله مثل شرائع الإسلام كأداء الصلوات الخمس في مواقيتها وبذل الصدقات المشروعة وصوم رمضان وحج البيت الحرام, والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره, ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

ومثل ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة, ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال ثم الندب إلى مكارم الأخلاق(
).

وقد ذكر للمعروف معانٍ أخرى فمن العلماء من عرفه بأنه الأمر بتوحيد الله جل وعلا والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم(
).

فالمعروف كما ذكر السفاريني له جانبان :

الأول: الجانب الشرعي:
ويشمل ما أمر الله به من الشرائع, ويدخل في هذا العبادات والمعاملات, والأخلاق, وجملة ما يطاع الله جل وعلا به .

الثاني: الجانب العرفي :
ويشمل ما يكون معروفا لدى الناس, فمن شدة اشتهار المعروف لديهم أنهم لا ينكرونه أذا رأوه أو سمعوا به.

وتعريف السفاريني تعريف جامع لمعنى المعروف, وقد بينت موافقته للمعاني التي ذكرها أهل العلم من أهل السنة والجماعة بما يوافق تعريفه : .
ثانيا: مفهوم المنكر.

المنكر لغة:

النكراء, والأمر الشديد, والنكرة خلاف المعرفة, ونكر الأمر نكيرا وأنكره إنكارا ونكرا : جهله ,والنكراء الداهية والمنكر ضد المعروف(
).

وجاء في معناه بأنه الجحود والتجاهل(
).
المنكر اصطلاحا .

قد عرف السفاريني : المنكر فقال :

"هو ضد المعروف, وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر"(
).

يؤخذ من كلام السفاريني : أن المنكر كل ما حكم الشارع الحكيم بقبحه وحرمته, وهذه كثير, فيدخل في المنكر, الشرك والكفر بالله جل وعلا, وعبادة غير الله جل وعلا من الأوثان ومخالفة النبي ث والتكذيب بم جاء به ث من عند الله جل وعلا, وأيضا مما حرمه الله جل وعلا, المعاصي بأنواعها(
).

فما حرمه الشرع وذمه ونهى عنه كان منكرا من المنكرات, داخلا فيما  حظره الشارع جل وعلا(
).
قال شيخ الإسلام بن تيمية :: 
"وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب أو كملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين أو أحد من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله تعالى أو يستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله, ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير الحق وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله ث وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله ث وغير ذلك"(
).
والسفاريني : في تعريفه هذا قد جمع أغلب هذه المعاني التي تقدم ذكرها للمنكر, وهو بهذا موافق لأهل السنة والجماعة .
ثالثا: صيغ الأمر والنهي .

قد ذكر السفاريني, المقصود من الأمر بالمعروف ثم ذكر صيغ الأمر, فقال :

"من صيغ الأمر:

أقم الصلاة, صم رمضان, استعمل الخيرات, أد السنن الرواتب"(
).

وهذه الصيغ للأمر التي قد ذكرها : وهي ما كانت على صيغة"إفعل"(
), والأمر هنا من الله تبارك وتعالى أمر متضمن لما شرعه الله جل وعلا بما يحقق نجاة العبد(
).
في هذا إرشاد لما يأمر به الآمر بالمعروف من أنواع العبادات والطاعات والقربات التي تربط العبد بخالقه, وتجعله مستقيما على صراط الله جل وعلا.

وحوت هذه الأوامر الأمر بالفروض من أداء الصلوات, وصيام رمضان, والأمر بالمندوبات, من التعامل بالخير, وأداء السنن الرواتب, فعلى هذا يدخل المندوب في الأمر(
).
أما النهي فقد ذكر السفاريني, صيغ النهي, فقال: 

"ومن صيغ النهي: 
لا تشرب الخمر, لا تقتل النفس, لا تزن, لا تلط, لا تأكلوا أموال الناس بالباطل, لا تطلق بصرك في حرم المسلمين إلى مالا نهاية"(
).

ويلاحظ على كلام السفاريني : بعد ذكره جملة من المنهيات التي يقع الناس فيها, أن المقصود من النهي هو الأمر الذي نهى عنه الشارع, وما يستقبح بغير مقياس الشرع فلا عبرة فيه, لأن الشارع الحكيم ما أمر بأمر أو نهى عن أمر, إلا لحكمة منه سبحانه(
).
المبحث الثاني

أدلة مشروعيته
بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام, وأمرهم بالدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وقد جعل هذه المهمة العظيمة من ألصق الصفات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, قال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
), وقال تعالى مبينا عظم ترك هذه الشعيرة العظيمة من أنها سبب للعنة الله جل وعلا: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ*كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}(
).
وقد جاء القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تدل على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وقد اعتنى العلماء ببيان معاني هذه الآيات مستخرجين منها وجه الدلالة على هذا الأمر العظيم.

وسعى السفاريني : إلى بيان بعضا من هذه الأدلة, موضحا بها مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله جل وعلا, وأساس مهم من أسس الدين, والمهمة التي ربط الله خيرية الأمة به, وما بعث الله بها النبيين أجمعين, قال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
).

قال السفاريني : :

"وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة(
) ودليله بالكتاب والسنة والإجماع"(
).

وما ذكره السفاريني حول المعتزلة هو قاعدتهم العقلية الفاسدة التي يحكمونها على الأحكام الشرعية, وقد تصدى علماء الإسلام للرد على أباطيل المعتزلة قال تعالى {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}(
),"وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع خلافا للمعتزلة القائلين بأن العقل يقبح ويحسن ويبيح ويحظر"(
).

وسوف يأتي بيان هذه الأدلة التي ذكرها السفاريني من خلال النقاط القادمة إن شاء الله.
1- الأدلة من القرآن الكريم .

"قال تعالى:

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}(
).

وقال جل وعلا: 

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
).

وقال سبحانه: 

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(
).
وقال تبارك وتعالى:

{يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}(
)"(
).
هذه الأدلة التي ذكرها السفاريني فيها دلالة واضحة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, حيث أن الله جل وعلا جعل هذه الوظيفة المهمة في الأمة علامة خيرية لها, وكذلك ربط الله الفلاح بين المؤمنين بقيامهم بهذا الركن العظيم من أركان الدين الحنيف, وكذلك جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أقوى العلامات الدالة على ولاية المؤمنين لبعضهم البعض, ومن قام به من المؤمنين, فهو على خير عظيم, وبذا يكون موفقا ليكون ممن أوتي عوازم الأمور.

وهناك آيات عظيمة غير هذه الآيات في كتاب الله جل وعلا دل على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يذكرها :, ومن هذه الآيات:

قوله تعالى واصفا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر بالصالحين لكونهم يأمرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال جل وعلا: {يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ}(
).

وقال جل وعلا واصفا المنافقين بأنهم على العكس من المؤمنين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف {الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(
).

وقال جل وعلا مبشرا للمؤمنين: {التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ}(
).

وقال تعالى: {الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ}(
), حيث أن الله جل وعلا جعل من وظائف من يمكن في الأرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

هذا ما يسر الله لي من جمعه للآيات القرآنية الكريمة في الدلالة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
2- الأدلة من السنة النبوية 

قد بين السفاريني : الأدلة من السنة النبوية على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومن هذه الأدلة التي ذكرها:

الحديث الأول :

عن حذيفة عن اليمان: عن النبي ث قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم))(
).

الحديث الثاني :

عن أبي سعيد الخدري قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحقر أحدكم نفسه, قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى))(
).
الحديث الثالث:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض"ثم قال {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ }(
), إلى قوله {فَاسِقُونَ}(
).

ثم قال: ((كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه(
)على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا))(
).
الحديث الرابع :
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ }(
), وإني سمعت رسول الله ث يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه))(
).
الحديث الخامس:
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوفر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر))(
).
الحديث السادس: 

ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, قال سمعت رسول الله ث يقول: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))(
)"(
).

هذه الأحاديث التي قد ذكرها السفاريني على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السنة النبوية, والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا.
3- دليل الإجماع .

قد مر الكلام على أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة, وقد بين السفاريني كما مر في بداية هذا المبحث أن من الأدلة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل الإجماع ,حيث يقول السفاريني :: 

"أما الإجماع فلأن المسلمين كانوا في الصدر الأول ومن بعدهم يتواصون بذلك يوبخون تاركه مع القدرة, فعلى الناس إعانة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ونصرته على ذلك"(
).
وهو بهذا ينقل إجماع أهل العلم على ذلك, وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك, ومن نقول أهل العلم التي ذكروا فيها مشروعية ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يلي :

قال شيخ الإسلام بن تيمية :

"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي انزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين فان رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء, فالإخبار عن نفسه عز وجل وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد والإنشاء الأمر والنهي والإباحة, وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: {يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ }(
)هو لبيان كمال رسالته فإنه ث هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر واحل كل طيب وحرم كل خبيث"(
).

"ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة وأصل عظيم من أصولها وركن مشيد من أركانها وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها"(
).

وقد ورد على لسان كثير من العلماء نقل الإجماع على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا إجماع من الأمة على هذا الأمر العظيم الذي به حفظ الضروريات الخمس, فهو من النصيحة للأمة, وبتركه والتخاذل عنه تركٌ لعماد من أعمدة الدين الحنيف, وأحد حصونها المنيعة في وجه المتجاوزين لحدود الله جل وعلا, وانه مما يقوم على مصالح الناس وحفظ حقوقهم, وفي تركه مذمة وندامة كبيرة(
).

وهذه الأدلة التي ذكره : فيها دلالة واضحة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولكن ما هي مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكون له كل هذه الأهمية؟

ومما بينه : تعالى مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا ما سوف أعرضه في المبحث القادم.

المبحث الثالث

مكانته في الإسلام

الأمة المحمدية لم تنل الخيرية التي اخبر الله جل وعلا عنها إلا لتمسكها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى:{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ }(
).
وقد جعل سبحانه وتعالى الفلاح للمؤمنين إذا هم قاموا بهذه المهمة العظيمة فقال: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
), وبذا متى ضيعت الأمة هذا الواجب فإن الفلاح والنجاح سيسلب منها.

 وبين سبحانه أنه من صفات المؤمنين والمؤمنات اللازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(
).
وأخبر سبحانه أن من أسباب لعن الأمم المتقدمة من بني إسرائيل خاصة تركهم هذه الفريضة تحذيراً من الاتصاف بصفتهم أو أن نفعل مثل فعلهم فنستحق مثل جزائهم فقال سبحانه وتعالى: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُون* تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ}(
).
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مكانة عظيمة في ديننا الحنيف, بينها العلامة السفاريني.
أولا : أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصلاحٌ للمعاش والمعاد .

يقول السفاريني :: 

"إن إصلاح المعاش والمعاد إنما هو بطاعة الله جل وعلا, ورسوله صلى الله عليه وسلم, وامتثال أوامره والانتهاء عن زواجره, ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(
).

يبين السفاريني هنا أن الله جل وعلا, إنما يريد لعباده الصلاح في أمر دنياهم وآخرتهم, فأوامر الله جل وعلا ونواهييه, هي الشرائع التي شرعها الله جل وعلا وهي قواعد الدين وأصوله التي عليها بني أساس المعاش والمعاد(
).

و"الغرض من بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام انتظام أحوال الخلق في المعاش والمعاد"(
).
وطاعة الله ورسوله هي سبب الفلاح في الدنيا والآخرة, قال تعالى: {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(
), وبها يحصل العبد على رحمة الله جل وعلا.

"فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد(
).
وإن ما بعث الله به نبيه محمدا ث من الكتاب والحكمة يجمع مصالح العباد في المعاش والمعاد على أكمل وجه فانه خاتم النبيين ولا نبي بعده وقد جمع الله في شريعته ما فرقه في شرائع من قبله من الكمال إذ ليس بعده نبي فكمل به الأمر كما كمل به الدين فكتابه أفضل الكتب وشرعه أفضل الشرائع ومنهاجه أفضل المناهج وأمته خير الأمم, فلا ريب أن الله يبعث الأنبياء لما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد ولا ريب أن الله أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم"(
).

وفى الصحيح من حديث أبى موسى رضي الله عنه عن النبي ث قال: ((مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وانتفعوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به))(
).

"فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهراهم وبواطنهم في معاشهم ومعادهم ونهوهم عما فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد وأخبروهم عن الله عز وجل أنه يحب كذا وكذا ويثيب عليه بكذا وكذا وأنه يبغض كيت وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيت وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلها وأنه إذا خولف أمره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنكد الحياة ما ترتب"(
).

كما قال تعالى {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(
), وقال تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ}(
), وقال {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى}(
).

وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}(
), وأمر رسوله ث ببيان القرآن الكريم وشرحه فقال: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ }(
) وأوجب طاعة رسوله على الأمة في كل ما يأمر وينهى قائلا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(
).

"فجعل الله عز وجل كتابه الكريم مع سنة نبيه ث المصدر الأساسي للإسلام في العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات وجميع أمور المعاش والمعاد مع هذا لم يهمل الله سبحانه وتعالى عقول هذه الأمة التي أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله"(
).

ثانيا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية الأمة .

قال السفاريني : :
"وبه صارت هذه الأمة خير امة أخرجت للناس, قال تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}(
)"(
).

ما يستفاد من كلام السفاريني : أن الأمة الإسلامية لم تكتسب الخيرية من الله جل وعلا إلا بالإيمان بالله جل وعلا, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فقد وصفها الله جل وعلا بالخيرية, واتفقت عبارات المفسرين على كون الأمة المحمدية خير الأمم ,وأن الله قد فضلها على سائر الأمم الخالية, وأن دينها خير الأديان(
).

ولقد جاء في صحيح البخاري أيضا بيان هذه الخيرية وتوضيح معناها, فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام ))(
).

فقد"بين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم لأنهم كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وهذا كمال النفع للخلق"(
).
وكفى فخرا لهذه الأمة أن الله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم خير الناس, فإنهم أول داخل في هذا الخطاب(
).
فهذه الأمة قد فضلها الله على غيرها من الأمم لأنها تأمر بالمعروف يعني بالصالحات وتنهى عن المنكر يعني تمنع أهل المعاصي من المعصية(
).
ومكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظيمة جدا, فبه حماية الأمة من الإنحراف والانجراف وراء الفساد والمفسدين, ولذا ينبغي معرفة شروط إنكار المنكر, كي يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على بينة فيما يدعوا إليه, عالما بضوابط هذا الأمر العظيم, وهذا ما سوف يتبين من خلال عرض جهد السفاريني : في بيان هذه الشروط.
المبحث الرابع

شروطه

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة من أعظم المهمات, ووظيفة من أشرف الوظائف, لذا ينبغي على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم بشروط هذه الوظيفة المهمة من وظائف الدين, فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو نصرة لدين الله جل وعلا .

ولقد جاءت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية في بيان مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبين العلماء من خلالها شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, واعتنوا بذلك عناية خاصة, لما يبنى على هذه الشروط من أحكام.
لذا كان لابد من بيان الشروط المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولقد سعى السفاريني : إلى بيان تلك الشروط.
بين : بعضا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والشروط التي ذكرها على صنفين:

الصنف الأول: الشروط المتعلقة بالمُنكَر .

الصنف الثاني:  الشروط المتعلقة بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.

وفيما يلي تفصيل كل صنف على حدة .

الصنف الأول: الشروط المتعلقة لتغيير المُنْكَر, وفيما يلي بيانها .

الأول: عدم التجسس لإنكار المنكر .

قال السفاريني : :

"متعلق وجوب الإنكار الرؤية للمنكر وتحققه, فلو كان مستورا فلم يرده ولكن علم به, فالمذهب يجب عليه الإنكار لتحققه, والمنصوص عن الإمام احمد ,في أكثر الروايات(
)أنه لا يتعرض له ولا يفتش عليه.
وقد روي عنه(
)أنه يكسر المغطى إذا تحققه وهذا المعتمد, وأما إذا سمع صوت ملهاة ولم يعلم مكانه فلا شيء عليه وأما تسور الجدران على المجتمعين على المنكر فقد أنكره الأئمة"(
).

وقد بين السفاريني : عظم شأن التجسس على الناس وتتبع عوراتهم فقال : مبينا ذلك(
): 

"مطلب في بيان التجسس والنهي عنه.
ويحرم على كل مسلم مكلف البحث عن عيوب الناس, قال تعالى قَالَ تَعَالَى {وَلَا تَجَسَّسُوا }(
)أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها(
)‏.‏
يرى : أن التجسس له حالتان :

الحالة الأولى: البحث على أحوال الناس في الماضي.

الحالة الثانية: التطلع على أحوال الناس في الحال.

ثم يتابع : ويبين كل حالة, فيقول :

"أمّا في الأول:

فلئلا يظهر على عورات الناس, وتأمل العيب معيب وكذا تتبعه والبحث عنه .‏
فإنه يحرم التجسس على ما يفسق به في الزّمن الماضي أو الفسق الماضي مثل أن يشرب الخمر في الزمن الّذي مضى وتبحَث عنه أنت بعد مدة لأن ذلك إشاعة للمنكر بما لا فائدة فيه ولا عود على الإسلام وإِنما هو عيب ونقص فينبغِي كفّه ونسيانه دون إذاعته وإعلانه.
وأمّا في الثّاني:

فلئلا يقع في حدّ لِقوله صلى الله عليه وسلم:
: ‏((‏فلا تجسّسوا(
)َلا تحَّسسوا(
)))(
)‏.

والمقصود من النهي عن التجسس, هو التجسس على المتستسر, بخلاف المعلن للمعصية, فإنه لا يحرم التجسس عليه ولا غيبته لأنه قد ألقى جلباب الحياء عن وجهه(
).
ثم ذكر السفاريني : يبعض النقول حول هذا الموضوع فقال: 

"واعلم أن الناس على ضربين أحدهما :

من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز هتكها ولا كشفها ولا التحدث بها لأن ذلك غيبة محرمة وهذا هو الذي وردت فيه النصوص, وفي ذلك قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ }(
), والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه واتهم به مما بريء منه كما في قضية الإفك(
).

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام و أولى الأمور ستر العيوب ومثل هذا لو جاء تائبا نادما وأقر بحده لم يفسره ولم يستفسر بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه كما أمر النبي ث ماعزا(
)والغامدية(
).
وكما لم يستفسر الذي قال أصبت حدا فأقمه علي, ومثل هذا لو أُخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام, وفي مثله جاء في الحديث عن النبي ث ((أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم))(
).

والثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له هذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود "(
).

وقال السفاريني :: 
"وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره مثل سفيان الثوري وغيره وهو داخل في التجسس المنهي عنه"(
).

ثم ذكر :, ما ينبغي للمسلم على المسلم من حق في هذا الأمر فقال :

"مما للمسلم على المسلم أن يستر عورته‏,‏ ويغفر زلته‏,‏ ويرحم عبرته ويقيل عثرته‏,‏ ويقبل معذرته,‏ ويردّ غيبته‏,‏ ويديم نصيحته‏,‏ ويحفظ خلته,‏ ويرعى ذمّتهُ‏,‏ ويجِيب دعوته,‏ ويقبل هديته‏,‏ ويكافئ صلته‏,‏ ويشكر نعمته‏,‏ ويحسن نصرته‏,‏ ويقضي حاجته,‏ ويشفع مسألته ويشمّت عطسته‏,‏ ويردَّ ضالَّتهُ‏,‏ ويواليهُ ولا يعاديه,‏ وينصره على ظالمه‏,‏ ويكفَّهُ عن ظلم غيره,‏ ولا يسلمه,‏ ولا يخذله,‏ ويحبّ له ما يحب لنفسه‏"(
).

يشير السفاريني : هنا إلى الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ث قال: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيام))(
).
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))(
).

فلا يجوز لمن أراد أن ينكر المنكر أن يتجسس على الناس ويكشف عيوبهم, والحكمة من ذلك, يقول : :

"أن المعاصي إذا إنما تضر من يعملها وإذا أعلنت ضرت بالعامة"(
).
فلا يجوز التجسس على الناس ولا كشف الأستار عنهم, لأن التجسس بهذه الصورة أمر معيب وغير مرغب فيه(
), وما مضى في بيان ذلك واضح جلي .

الشرط الثاني: كون المنكر مما هو مجمع على إنكاره .

يقول السفاريني : :

"الذي يجب إنكاره من المنكر هو ما كان مجمعا عليه, فأما المختلف فيه, فمن علمائنا, من قال لا يجب إنكاره على من فعله, مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا واستثني القاضي في الأحكام السلطانية(
)ما ضعف فيه الخلاف وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه"(
).

بين : أن من شرط إنكار المنكر أن لا ينكر على أمر مختلف فيه, وهذه المسألة مما يعبر عنها العلماء بالإنكار في مسائل الخلاف وكان للعلماء فيها قولان. 

القول الأول: هو ما ذهب إليه السفاريني, من أنه لا ينكر إلا على أمر مجمعٍ عليه, ولقد وافق السفاريني مجموعة من أهل العلم, مثل الغزالي(
):,
والماوردي(
), والإمام أبي يعلى(
), والسيوطي(
), على اختلاف بينهم في العبارة .

قال الغزالي : في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

"أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد فكل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة, فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر وتناوله ميراث ذوي الأرحام وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد(
).

وقال الماوردي حول هذا: 
"وأما ما اختلف الفقهاء في حظره إباحته فلا مدخل له في إنكاره إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه, وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه"(
).

أما أبو يعلى فكلامه ككلام الماوردي حول هذه المسألة إلا انه زاد أن للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار في مسائل الخلاف, إذا كان ذلك داخلا في ولايته(
).

أما السيوطي فقال: 
"لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه"(
).

القول الثاني: أنه يجوز الإنكار في مسائل الخلاف.

ولقد ذهب إلى هذا القول, شيخ الإسلام بن تيمية(
), وتلميذه ابن القيم, يقول ابن القيم حول هذا الأمر: 
"خطأ من يقول لا إنكار في مسائل الخلاف .
وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل, أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا إن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله.

وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقص حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء .

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا ,وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم .
والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها وليس في قول العالم إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها, ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب"(
).

ولقد فصل بعض الباحثين القول في هذه المسألة, فليراجع القارئ الكريم(
).

ولعل الأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الإنكار في هذا النوع من المسائل إنما هو راجع إلى الدليل الشرعي, فمن خالف الكتاب والسنة, ينكر عليه, والله تعالى أعلم.
الصنف الثاني : الشروط المتعلقة بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر .

ذكر السفاريني : حول هذا الصنف شرطا وهو اشتراط العدالة في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر .

قال السفاريني : :

"هل يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة ؟(
) .

ثم قال: 
	ومن نهى عما له قد ارتكب

	
	فقد أتى مما به يقضى العجب


	فلو بدا بنفسه فزادهـــا

	
	عن غيها لكــان قد أفادها"(
)



ثم شرح السفاريني :, هذه الأبيات فقال: 

"إنه يعظم أن ينكر وينهى عن القبيح ويأتيه, ويأمر بالحسن ولا يأتيه(
).

ويفهم من كلام السفاريني انه لا يشترط كون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عدلا, لكنه يعظم في حقه ذلك.
ثم يتابع ي: ويبين ما يحذر من مخالفة القول للفعل فقال: 

"وقد ورد التحذير عن مثل ذلك ,كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما, قال سمعت رسول الله ث يقول: ((يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلانا ما لك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول: بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه))(
)"(
).
ثم قال السفاريني : :

"والنفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به, وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء, لمرض به مثله والطبيب معرض عنه, غير ملتفت إليه, بل الطبيب أحسن حالا من هذا الآمر المخالف لما أمر به لأنه قد يقوم عند الطبيب دواء أخر, مقام هذا الدواء, وقد يرى أن به قوة, على ترك التداوي بخلاف الواعظ, فإنما يعظ به طريق النجاة, لا يقوم غيرها مقامها, فلا بد منها قال تعال: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ }(
).

وقال بعض السلف إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه.

فالنجاة والسلامة والرشد والاستقامة في أن يبدأ الناصح الشفيق والمرشد الرفيق في إرشاده من الاممم بالأهم فالمهم, والأقرب فالأقرب, و ولا أهم ولا أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه"(
).

قال تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}(
).
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ*كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}(
).

ويفهم من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهياً عما ينهى عنه غيره مؤتمراً بما يأمر به غيره (
).
ثم يتابع السفاريني فيقول: 
"ما قدمنا من اعتبار كون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مستقيم الحال هو عين الكمال, والمؤثر أمره ونهيه في القلوب, وأما الوجوب فلا يسقط عن المكلف وغن كان بغير تلك الأوصاف بل من غير أهل العدالة والعفاف, فعلى مرتكب الذنب النهي عن مثل ما ارتكب لأن تركه للمنكر ونهيه عن المنكر فرضان متميزان, ليس لمن يترك أحدهما أن يترك الآخر, فيجب على متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس, لان النهي عن المنكر واجب, والانكفاف عن المحرم واجب والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع وجوب فعل الآخر"(
).

وقد دلل على ذلك فقال :: 
"وفي الآداب الكبرى: وهو فرض كفاية على من لم يتعين عليه وسواء في ذلك الإمام والحاكم والعالم والجاهل والعدل والفاسق 
وقال قوم لا يجوز لفاسق الإنكار وقال آخرون لا يجوز الإنكار إلا لمن أذن له ولي الأمر وللمميز الإنكار ويثاب عليه لكن لا يجب(
).

والذي ذهب إلي السفاريني من عدم اشتراط العدالة في الآمر والناهي عن المنكر هو الصواب والله تعالى اعلم الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن العدالة شرط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر, وقد رد عليهم أهل العلم, فقد جاء في الجامع لأحكام القرآن(
) ما نصه:

"وهذا ساقط فإن العدالة محصورة في القليل من الخلق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عام في جميع الناس فإن تشبثوا بقوله تعالى: {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ }(
), وقوله {كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ}(
), ونحوه قيل لهم إنما وقع الذم ها هنا على ارتكاب ما نهى عنه لا على نهيه عن المنكر في أن النهي عنه ممن يأتيه أقبح ممن لا يأتيه".

"ولا يشترط في الآمر والناهى أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وان كان مخلا بما يأمر به والنهى وان كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر"(
).

وقد يتساءل متسائل أن هذه الأدلة كلها تدل على اعتبار عدالة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر, فكيف لا يكون شرطا ؟

يجيب السفاريني عن هذا ويقول:

"فالجواب أَنَّ هذا هو الأكمل والأفضل .
ونحن نقول يجب على كلّ مؤمن أن يكون تقيا عدلا ‏,‏ ولكن فلا بد للناس من الأمر بالمعروف والنَهي عن المنكر‏.‏ 

ولو لم يعظ الناس إلا معصوم أَو محفوظ لتعطل الأمر والنّهي مع كونه دعامة الدّين ‏,‏ والحاصل أَنَه يجبُ على كل مؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو فاسقا أوِبغير إذْن ولي أمر حتى على جلساِئه وشركائه في المعصية وعلى َنفسه فَينكر عليها ‏,‏ لأن الناس مكلفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏"(
).‏ 
وبهذا الكلام فإنه لا بد من إنكار المنكر مهما كان حال الإنسان, حتى لا تضيع هذه الشعيرة العظيمة التي لها من الفضائل الشيء الكثير, ولقد تقدم بيان شيء من فضائلها ,والسفاريني : من خلال هذا العرض للشروط التي ذكرها إنما يريد من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر التبصر بهذا الواجب ومعرفة الشروط المتعلقة به حتى يعرف كيف ومتى ينكر المنكر, وبالتالي يكون موفقا للصواب بإذن الله .

الفصل الثاني

أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السفاريني
وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول : المُنْكَر.

المبحث الثاني : المُنْكِر.

المبحث الثالث: المنكر عليه .

المبحث الرابع : مراتب الإنكار وآدابه.

المبحث الأول

المُنْكَر
قال جل وعلا: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}(
).
لذا ينبغي أن نعرف المنكر وما يتعلق به من أحكام وشروط تمكن القائم بهذا الامر من إنكار المنكر, وما يتلعق به من موانع تمنع من الإنكار, فالله تبارك وتعالى فد بين في هذه الآية"أن هذه الأمة خير الأمم للناس فهم انفعهم لهم وأعظمهم أحسانا إليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل احد وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم وهذا كمال النفع للخلق"(
).

لذا ينبغي حب المعروف وبغض المنكر"فالأمر بالمعروف صادر عن المحبة والإرادة والنهى عن المنكر صادر عن البغض والكراهة, والأمر بالمعروف هو الأمر بما أمر الله به ورسوله من العدل والإحسان و إتباع حكم الكتاب والسنة واجتناب حرمات الله والنهى عن المنكر وهو النهى عما نهى الله عنه ورسوله, الذي فيه إصلاح المعاش والمعاد(
).

ولقد حرص علماء الإسلام على بيان ما يتعلق بالمنكر من أحكام وما يجد من قضايا لكون المنكر من أخطر ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث أن إنكار المنكر هو المقصود من هذا العمل العظيم.

واعتنى السفاريني : ببيان المعروف الذي يعتبر ركنا أساسيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وهذا من خلال أمره بالمعروف في كتبه كلها مما كان واضحا في هذه الرسالة, وذلك مما ذُكر حول الأمر بالتوحيد الذي هو أعظم المعروف, وما يلحقه من أركان الإيمان بالله جل وعلا, ومن الأمر بأركان الإسلام, والأخلاق, وغير ذلك مما تم بيانه.
وفي هذا الفصل سوف أتناول المنكر بشيء من التفصيل, حيث أن السفاريني : قد بين المنكر, وما يتعلق به من شروط, وما يتعلق بالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر, وعلى من يكون إنكار المنكر, ومراتب إنكار المنكر.

ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المكانة العظيمة في ديننا الحنيف فهو دين الله كما وصفه شيخ الإسلام بن تيمية : بهذا(
), كان لابد من بيان بعض المسائل المتعلقة بالمنكر وماهيته, وهذا ما سوف يتضح إن شاء الله من جهود السفاريني : العلمية في بيان هذا الأمر من خلال الجوانب التالية.

الجانب الأول: حول تعريف المنكر .

قال السفاريني في تعريف المنكر في الاصطلاح:

"هو ضد المعروف, وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر"(
).

والمنكر هو ما ثبت بالشرع كونه منكرا, وقد ذكر العلماء ما يدل على حقيقة المنكر, وأن الشارع جل وعلا قد قبحه, وكرهه, فالكفر بالله جل وعلا وعبادة غيره من أعظم المنكرات, وهو رأس المنكر(
).

ويلي هذا المنكر غيره من المنكرات, من شرب الخمر والقتل والزنا وغيرها من الذنوب والمعاصي التي هي من المنكر الذي قد بينه الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم,"قولا كان أو فعلا"(
).

وأصل المنكر ما أنكره الله ورآه أهل الإيمان قبيحا فعله, وما كان غير معروف بأنه خير ولا تطمئن له الأنفس(
).
وقد بين السفاريني : ذلك, حيث وصفه بأنه ضد المعروف, فهو كما جعله بعض العلماء شامل لمحرمات الشرع(
).

فالمنكر ما ليس فيه رضى الله تعالى من قول أو فعل لذا فهو اعم من المعصية, فلا ينظر فيه إلى الفاعل وإنما ينظر للمعصية التي ارتكبها(
).

قد بين السفاريني : أقسام المعاصي التي هي من جملة المنكر, ووضحها موافقا في تقسيمه هذا للعلماء من أهل السنة والجماعة .

هذه الأقسام التي ذكرها هي:
القسم الأول: باعتبار فعل المعصية.

وهو على نوعين :

1- ترك فريضة, وقد ذكر مثالا له وهو, معصية إبليس لعنه الله, حيث أن إبليس أُمر بالسجود فأبى .

2- فعل محرم, وقد ذكر مثالا وهو, معصية أبينا آدم عليه السلام, حيث نهي عن الشجرة فأكل منها.

وما مثال ماذكره : من ترك الفريضة, هو التهاون في الصلاة وتركها بالكلية, فهذا من ترك الفريضة التي فرضه الله على عباده, وقد ذكر : ما يتعلق حول ترك الصلاة, والتحذير من هذا الفعل الشنيع, قال السفاريني :: "ترك الصلوات المكتوبة من الكبائر وتارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر"(
).

وقد بين : أن هذا من ظلم العبد لنفسه وان الله جل وعلا يغفره للعبد, فقال:"فهذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محواً فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك"(
).

وأما مثال الفعل المحرم فقد بين : شناعة هذا الأمر, ونرى ذلك واضحا جليا في معرض حديثه عن الزنا عياذا بالله منه, فيقول:" والزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة،  قلة الغيرة فلا تجد زانياً معه ورع، ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهل، فالغدر، و الكذب، والخيانة، وقلة الحياء، وعدم المراقبة، وعدم الأنفة للحرم، وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله"(
).

القسم الثاني: باعتبار المتعلق .

وهو كما ذكر السفاريني على نوعين:

1- ما هو حق لله تعالى.
2- ما هو حق لآدمي.

وقد بين : ما هو حق لله والذي هو الذنب الذي يصيبه العبد ويكون بينه وبين الله جل وعلا, ولا أظهر من ذلك من الشرك بالله جل وعلا, فهو مما لا يغفره الله جل وعلا, قال السفاريني :: " الشرك لا يمحى إلا بالتوحيد، ولما كان الشرك من أعظم الذنوب عند الله، حرّم الله الجنة على أهله، فلا تدخل الجنة نفس مشركة، و إنما يدخلها أهل التوحيد فإنه مفتاح بابها فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح بابها"(
).
وقال :: " والشرك بالله من أعظم أنواع الظلم، إذ أنه من ظلم النفس، وتعريضها للخلود في العذاب، كما قال تعالى{ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}(
) فإن المشرك جعل المخلوق بمنزلة الخالق فعبده وتألهه، فوضع الأشياء في غير موضعها"(
).

وقال : أيضا: "فأما الذنب الذي بينك وبينه تعالى كشرب الخمر فتندم عليه، وتوطن القلب على عدم العود إليه أبداً"(
).

وأما ما هو حق لآدمي, فهو كثير وقد بينه : في كتابه الذخائر شرح منظومة الكبائر, وفصل القول في العديد من هذه الأمور, وقد بين هذا : فقال:
" وما يكون من الذنوب التي بينك وبين العباد وهذا يتنوع أنواعاً لأنه إما في المال، أو النفس، أو العرض، أو في الحرمة، أو الدين بأن كفّره أو بدّعه فما كان في المال فلا بد من ردّه إن أمكن أو الاستحلال منه فإن تعذّر لغَيبة الرجل أو موته فوارثه مقامه وإن لم يكن له وارث تصدق به عنه، فإن لم يقدر على شيء من ذلك فليكثر الحسنات، والتوبة من الجميع واجبة على كل حال وهي من أعظم الأمور اهتماما"(
).

القسم الثالث: باعتبار أصولها .

وهي على أربعة أنواع :

1- الربوبية:

 وهي تشبه العبد الذليل بصفات مولاه الجليل, فإن الرفعة والعظمة والكبرياء والعز والغنى, والقهر, وغير ذلك من صفات الرب عز وجل, فمن تشبه بها فقد نازع الربوبية حقها, وأوجب على نفسه حرقها .

2- الشيطانية :

 وهي التشبه بالشيطان, ومن صفاته الحسد, والبغي, والحيلة, والخداع, والغش, والنفاق, والدعوة إلى المعاصي, والبدع والضلال .

وهذه التي ذكره السفاريني : من المنكرات التي هي عظيم شأنها, حيث أن فيها تجاوز على الله جل وعلا, وذلك بمشابهة الرب تبارك وتعالى بما له من صفات كمال له سبحانه وتعالى.

يشير : إلى من انتحل هذه الصفات فيقول عن التكبر:

"وأقبح أنواع الكبر، هو التكبر على الله جلّ وعلا، وهو الذي وقع فيه المشركون على مرّ العصور، كبر فرعون، ونمرود، وهو أقبح أنواع الكبر حيث يستنكف أن يكـون عبداً لله، لذلك نفاه الله عن صفوة خلقه من الملائكة والرسل عليهم السلام، قال تعالى {لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً لِّلّهِ وَلاَ الْمَلآئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيهِ جَمِيعًا}(
)"(
).
وأما الشيطانية, فهي من الأمور التي لها خطورة عظيمة, حيث أنها تفكك روابط المجتمع, وهذا ما سعى ويسعى إليه الشيطان, لذا فهي من صفاته, وهو قد جمع خصال الشر كلها, قال تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}(
).

3- البهيمية :

وهي الحرص على قضاء شهوة البطن والفرج, ومنها يتشعب : الزنا, والسرقة, وينشأ الخناق والفرقة, ومنها : أكل مال الأيتام, وجمع المال الحرام, لقضاء الأوطار, وذلك يدعو إلى دار البوار .

4- السَّبُعيّة :

وتشمل الغضب والحقد, ومنها يتشعب: القتل والضرب, وإيذاء الخلق الموجب لغضب الرب .

وضح : هذه المنكرات على اختلافها وبين كيف يبتلى العبد بها فهي لا تطرأ على العبد مرة واحدة, بل هي مراحل فقال:

وأول ما يستولي على الإنسان: البهيمية, فإذا كبر وتزايد فهمه دخلت عليه السبعية, فإذا قويت فكرته ولم يوفق, استعمله عقله بالمكر والخداع, وصار له إلى الصفات الشيطانية مناد وداع .

ثم يدخل عليه : منازعة الروبية, فعند ذلك تكبر البلية, وتعظم الرزية, ويشتد عليه غضب الجبار وتلعنه الوحوش والأطيار .

وقد استدل السفاريني : على هذا بحديث النبي ث ((الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحدا منهما ألقيته في النار))(
).
القسم الرابع: باعتبار ضررها .

وهي على نوعين :

1- الكبيرة وتفغر بالتوبة .
2- الصغيرة, وتفغر بالصلوات ونحوها  (
).

عرف : الكبيرة فقال: "وهي ما فيه حدّ في الدنيا، ووعيد في الآخرة، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية : : أو جاء وعيده بنفي إيمان أو لعن على فعله"(
).

وأما الصغيرة فقال عنها :: "هي كل معصية ليس فيه ما تقدم"(
).

ولقد استدل السفاريني : على تقسيم المعاصي إلى صغيرة وكبيرة(
), بقوله تعالى :{إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ}(
), {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ}(
).
وقال: أكثر المفسرين(
) على أن اللمم: صغائر الذنوب .

السفاريني : بهذا التقسيم للمنكر, وضع للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قواعد واضحة في معرفة المنكرات وكيفية التعامل مع كل منكر منها, وبالتالي يكون على علم وبصيرة في إنكاره للمنكر, فهو لا ينظر إلى مرتكب المنكر في عمله فحسب بل, إن عمله في إنكار المنكر ينصب بالدرجة الأولى على المنكر بغض النظر عمن ارتكبه .

وهذا ما وضحه : فيما سبق من أن المنكر أعم من المعـصية (
).

واستدل السفاريني : على أن النظر إلى المنكر هو المقصود من الإنكار, فقال:

"سئل الإمام احمد الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟.
قال: يكره, وإذا كان مكشوفا فاكسره(
).

وقال شيخ الإسلام في الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنه ((أنه كان مع النبي ث وسمع زمارة راع وسد أذنيه))(
), لم يعلم أن الرفيق كان بالغا أو كان صغيرا دون البلوغ والصبيان يرخص لهم في اللعب مالا يرخص فيه للبالغ(
).انتهى كلامه.
قال في الآداب, (والكلام لا يزال للسفاريني): 
"وذكر الأصحاب وغيرهم أن سماع المحرم بدون استماعه وهو قصد السماع لا يحرم وإنما سد النبي ث  أذنيه مبالغة في التحفظ فسن بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع"(
).

وأما ما ذكره عن شيخ الإسلام فهو وجه من الوجوه التي عقب شيخ الإسلام بها على هذا الحديث وإتماما للفائدة, أحببت إيراد هذه الأوجه لعل بها يتضح المقصود من إنكار المنكر بغض النظر عن مرتكبه, وهذه الوجوه هي :

قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه :

" فهذا الحديث إن كان ثابتا فلا حجة فيه على إباحة المزمار بل هو على النهى عنها أولى من وجوه :

أحدها أن المحرم هو الإستماع لا السماع فالرجل لو يسمع الكفر والكذب والغيبة والغناء والشبابة من غير قصد منه بل كان مجتازا بطريق فسمع ذلك لم يأثم بذلك باتفاق المسلمين ولو جلس واستمع إلى ذلك ولم ينكره لا بقلبه ولا بلسانه ولا يده كان آثما باتفاق المسلمين كما قال تعالى {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (
)فإذا عرف أن الأمر والنهى والوعد والوعيد يتعلق بالاستماع لا بالسماع فالنبى ث كان مارا مجتازا لم يكن مستمعا.
 الثاني: أنه إنما سد النبي ث أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا يسمع أصلا فتبين بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع وإن لم يكن في السماع إثم ولو كان الصوت مباحا لما كان يسد أذنيه عن سماع المباح بل سد أذنيه لئلا يسمعه وإن لم يكن السماع محرما دل على أن الامتناع من الاستماع أولى فيكون على المنع من الاستمتاع أدل منه على الإذن فيه.

الوجه الثالث أنه لو قدر أن الاستماع لا يجوز فلو سد هو ورفيقه أذنهما لم يعرفا متى ينقطع الصوت فيترك المتبوع سد أذنيه

الرابع: أنه لم يعلم أن الرفيق كان بالغا أو كان صغيرا دون البلوغ والصبيان يرخص لهم في اللعب مالا يرخص فيه للبالغ

الخامس: أن زمارة الراعي ليست مطربة كالشبابة التي يصنع غير الراعي فلو قدر الإذن فيها لم يلزم الأذن في الموصوف وما يتبعه من الأصوات التي تفعل في النفوس فعلها.
السادس: انه قد اتفق العلماء على المنع من إجازة الغناء والنوح  أجمعوا على إبطال أجرة النائحة والمغنية (
).
وبهذا يكون النظر إلى المنكر نفسه لا إلى مرتكبه, حتى لو كان غير مكلف كالمجنون والصبي, وهذا الذي يظهر من كلام السفاريني وما أورده عن أهل العلم من النقول 

وسيرد إن شاء الله الحديث عن المنكر عليه وبيان هذا الأمر, والذي سيكون الحديث عنه في المبحث القادم هو المُنْكِر, وبيان جهد السفاريني : في ضوابط الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر.

المبحث الثاني

المُنْكِر
قال تعالى:{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ }(
).

المُنْكِر يكفيه شرفا وفخرا أن يكون قائما بهذه المهمة التي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم, حيث أنه يسير بذلك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذه صفة الرسول ث في الكتب المتقدمة وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر (
).

فهنيئا لمن وفقه الله جل وعلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لذا كان لزاما على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يعرف ما ينبغي عليه من أمور في عمله هذا, فإنه بذلك يكون إصلاحه أكثر من إفساده .

وقد يتساءل متسائل هل يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مفسدا ؟

نعم يكون مفسدا إذا كان"جاهلا فان الشيطان يتلاعب به وإنما كان إفساده في أمره أكثر من إصلاحه لأنه ربما نهى عن شيء جائز بالإجماع وربما أنكر ما تأول فيه صاحبه وتبع فيه بعض المذاهب"(
).

وقد مر في الفصل السابق بيان الشروط التي تحدث عنها السفاريني : فيما يتعلق بالآمر بالمعروف الناهي عن المنكر, وفي هذا المبحث سوف أبين ما ذكره : حول أنواع الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وآدابه .

وهنا إن شاء الله سيكون الحديث عن الجوانب التي تحدث عنها السفاريني : عن القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وبيانها على النحو الآتي :
الجانب الأول : أنواعه .

قال السفاريني : :

"يختص إنكار المنكر بالعلماء, أو بمن يأمرونه به الولاة, ومن ولاه السلطان ذلك تعين عليه فعل ذلك"(
)
قد أشار السفاريني بكلامه هذا إلى أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على نوعين اثنين, والتفصيل على النحو التالي: 

الأول : من كان متطوعا .

وهذا ما يعبر عنه العلماء بالمحتسب المتطوع, وقد حصره السفاريني : بالعلماء وجاءت عبارات بعض العلماء في بيان هذا الأمر وأن اختصاص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالعلماء وان الله"أمر الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وجوهها ويحفظون قوانينها على الكمال ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم واسع وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالما"(
).

وهذا يبين أن التكليف بهذا الأمر لا يكون إلا لمن كان عالما وانه مختص بالعلماء, فإن الجاهل ربما عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف (
).

ويمكن تعريف المحتسب المتطوع بأنه من يقوم بهذا العمل متطوعا ملتزما بأمر الدين وراغبا في الأجر والثواب من الله عز وجل ولكنه لا يتخذ ذلك عملا رسميا(
).

الثاني : من يأمره الولاة بتولي هذه المهمة .

وهذا ما يعبر عنه العلماء بالمحتسب المولى أو والي الحسبة  أو من قد نصبه الوالي للقيام بهذا العمل .

وقد نقل السفاريني نقلا من أن من عينه ولي الأمر بهذا وجب عليه القيام به دون تفريط(
).
وقد عرف البعض المحتسب المولى بأنه: "موظف موكل من قبل الدولة ليقوم بمراقبة الأفراد وتصرفاتهم لصبغها بالصبغة الإسلامية أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وفقا لأحكام الشرع وقواعده(
).

وقد ذكر العلماء العديد من الفروق بين المحتسب المولى والمتطوع, وفصلوا في ذكر هذه الفروق التي تحدد ما على كل صنف من هذين الصنفين(
).

الجانب الثاني: أهم الآداب التي ينبغي على القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التحلي بها .
أولا : الرفق في أمره ونهيه .

قال السفاريني : :

"يجب على الآمر بالمعروف أن يبدأ بالرفق, فإن الإنسان ينفعل للرفق ما لا ينفعل للعنف, يعني يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يبدأ بالرفق ولين الجانب, سواء كان المنكر عليه مسلما أو ذميا "(
).

لقد جاءت الأدلة من القرآن والسنة مبينة أهمية هذا الخلق الرفيع .

قال الله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ }(
), فهذا هو الطريق المختصر إلى القلوب وهو الرحمة لهم والرفق بهم, ثم لم يتوقف الأمر عند هذا بل إن الله جل وعلا لأن يتشاور معهم رحمة بهم وشفقة عليهم فقال جل وعلا: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ }.

وقال تعالى واصفا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: {لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}(
).
 فوصف إمام الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر أنه"حريص على إيمانكم وسعادتكم بالمؤمنين رؤف رحيم سماه الله هنا باسمين من أسمائه"(
).

وقد وصفه الله بقوله سبحانه: {وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا}(
).
وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه ث بمكارم الأخلاق والآيات الحاثات على كل خلق جميل فكان له منها أكملها وأجلها وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا فكان سهلا لينا قريبا من الناس مجيبا لدعوة من دعاه قاضيا لحاجة من استقضاه جابرا لقلب من سأله لا يحرمه ولا يرده خائبا وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرة وأحسنها فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال (
).

وقد قال الله تعالى: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى}(
), ومعنى قوله تعالى هنا: فقولا له قولاً ليّنًا رجاء منكما بحسب عدم علمكما بالغيب أن يتذكّر أو يخشى(
).
وقد قيل: أن تأمر بخير في رفق فان قبل منك حمدت الله عز وجل وان رد عليك أقبلت على نفسك فان لك فيها شغلا(
).
قال النبي ث مرغبا بأمر الرفق: ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه))(
).

فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عليما بما يأمر به عليما بما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه فالعلم قبل الأمر والرفق مع الأمر والحلم بعد الأمر فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقف ما ليس له به علم وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد (
).

والله سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء وإنما يرحم من عباده الرحماء وهو ستير يحب من يستر على عباده وعفو يحب من يعفو عنهم وغفور يحب من يغفر لهم ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي ورفيق يحب الرفق وحليم يحب الحلم (
) والرفق خير ما يدخله الله على أهل بيت (
).

فمتى كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقا حليما كان وصفه للدواء من واقع صحيح سليم, ذلك أنه على علم بمهمته هذه, ويعلم متى يكون الرفق ومتى ينبغي عليه الشدة في الدين والغضب لمحارم الله متأسيا بذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله ث شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل(
).

ثانيا: الصبر على الأذى.

قال السفاريني : :

 يحتاج الآمر الناهي إلى مزيد صبر وتسليم, واستعانة بالعزيز الحليم"(
).

الصبر على الأذى في سبيل نشر المعروف ومحاربة المنكر ولقد جاءت النصوص من القرآن الكريم الدالة على فضله كثيرة جدا, فمن الأدلة على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ }(
), وقد جاء الأمر بالصبر وربط الله به الفلاح, قال جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(
), والآيات كثيرة جدا, أما ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من آيات الصبر قوله تعالى: {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}(
). 

فلا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى فإنه لا بد أن يحصل له أذى فإن لم يحلم ويصبر يفسد أكثر مما يصلح, فالله أمر الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر كقوله لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنذِرْ*وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُر* ْوَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ *وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ}(
), فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار وختمها بالصبر ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعلم أنه يجب بعده الصبر"(
).

وبالجملة فإن الصفات الحميد من أهم ما ينبغي على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الالتزام بها قال السفاريني : :

"ويستعمل حسن الخلق في التحبب إلى الناس في القول، و العمل، والبذل، وطلاقة الوجه مع الأقارب، والأجانب، والتساهل في جميع الأمور، والتسامح فيما يلزم من الحقوق، وترك التقاطع التهاجر، واحتمال الأذى من الأعلى و الأدنى، مع إدامة البشر وحسن التلقي، فهذه الخصال تجمع محاسن الأخلاق ومكارم الشيم"(
).

ثم نقل السفاريني : عن كتاب الآداب (
) ما نصه :

وينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متواضعا رفيقا فيما يدعو إليه رحيما شفيقا غير فظ ولا غليظ القلب ولا متعنتا دينا نزيها عفيفا ذا رأي وحزامة وشدة في الدين قاصدا بذلك وجه الله عز وجل وإقامة دينه ونصرة شرعه وامتثال أمره وإحياء سنته بلا رياء ولا منافقة ولا مداهنة غير منافس ولا مفاخر ولا ممن يخالف قوله فعله ويسن له العمل بالنوافل والمندوبات والرفق وطلاقة الوجه وحسن الخلق عند إنكاره والتثبت والمسامحة بالهفوة عند أول مرة".

هذه الآداب التي ذكرها السفاريني متى توفرت في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تحقق له بإذن الله ما يرجوه من إقامة المعروف وقمع المنكر .

ثالثا : أن يطابق قوله فعله .

قال السفاريني : :

"فإنّ الناصح الشفيق، والمرشد الرفيق، يبدأ في إرشاده بالأهم فالأهم، والأقرب فالأقرب من ذوي الرحم، ولا أهمّ، ولا أقرب إليه من نفسه التي بين جنبيه؛ ذلك أنّ النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه، ولا ينتفع به، وهذا بمنزلة من يصف له الطبيب دواء لمرض به مثله، والطبيب معرض عنه غير ملتفت إليه، بل الطبيب أحسن حالاً من هذا الآمر المخالف لما أمر به ؛ لأنّه قد يقوم عند الطبيب دواء آخر مقام هذا الدواء، وقد يرى أنّ به قوة على ترك التداوي، بخلاف الواعظ فإنّ ما يعظ به طرق النجاة، لا يقوم غيرها مقامها"(
).

وقد مر الحديث حول هذا الأدب في الفصل السابق عند الكلام على الشروط التي ينبغي توافرها في الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر.

ومما بجدر التنبيه إليه أن حسن الخلق مما يزيد من إيمان العبد بالله العظيم, وهو من الأمور التي رغب الشارع الكريم بها, قال السفاريني : :

"حسن الخلق والقيام بحقوق المسلمين كأن يحب لهم ما يحب لنفسه، وأن يتواضع لهم ولا يفخر عليهم ولا يختال، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، ولا يتكبر ولا يعجب، فإن ذلك من عظائم الأمور، وأن تكبر عليه غيره فليحتمل ذلك منه ويعامله باللين، ويغض الطرف عن أهل الرقاعة(
) من المتكبرين قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}(
).
مع طلاقة الوجه، وحسن التلقي، ودوام البشر، ولين الجانب، وحسن المصاحبة، وسهولة الكلمة، مع إصلاح ذات بين إخوانه، وتفقد أقرانه وأخدانه، وأن لا يسمع كلام الناس بعضهم في بعض، وأن يبذل معروفه لهم لوجه الله لا لأجل غرض مع ستر عوراتهم ، و إقالة عثراتهم، وإجابة دعواتهم، وأن لا يقف مواقف التهم، وأن يحلم عن من جهل عليه، ويعفو عن من ظلمه، ولا يجالس من لا يفيده في الدين، أو يستفيد منه المعرفة والتمكين، إلى غير ذلك من حقوق أهل الإسلام، المعروفة للأنام من كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم"(
).

قال النبي ث عن عبد الله بن عمرو يحدثنا إذ قال لم يكن رسول الله ث فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول: ((إن خياركم أحاسنكم أخلاقا))(
), وقال النبي ث: ((البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس))(
).

وحسن الخلق والتعامل مع الناس بأخلاق طيبة وخاصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الجوانب التي ينبغي على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الإلتزام به .

السفاريني : بهذا المبحث يبين للقائمين بهذه الوظيفة المهمة ما ينبغي عليهم من التحلي به في أمرهم ونهيهم ودعوتهم للناس, فمتى قام الداعي بذلك كان رجاء قبول الناس منه أكثر وأقوى.

ومتى علم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر هذه الضوابط والأخلاق التي ينبغي عليه أن تحلا بها في عمله, كان لزاما عليه أن يعرف على من يقع إنكار المنكر, وإلى من يتوجه, وهذا ما سوف يتضح إن شاء الله من المبحث القادم.

المبحث الثالث

المُنْكَر عليه
قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(
).

{وَالْعَصْرِ*إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ*إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}(
).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((انصر أخاك ظالما أو مظلوما)), قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ قال ((تأخذ فوق يديه))(
).
فالمنكر عليه ركن مهم من أركان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, فهو من توجه له هذه الدعوة, وهو من يؤمر وينهى, وإنكار المنكر عليه من التواصي على الحق والتعاون على البر والتقوى, والتناهي عن الإثم والعدوان.

فلا نجاة للمسلم من خسارة الدنيا والآخرة، إلا بهذا التواصي بالحق والصبر والأخذ على يدي الأخ ومنعه من الظلم، والذي قد يعبر عنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يحفظ الله به الأمة من الضياع والتفكك.

والمنكر عليه, ليس شخصا دون شخص, بل الإنكار متوجه لكل شرائح المجتمع ذلك أن العلماء قد نظروا إلى المنكر بغض النظر عن مرتكب المنكر, وذلك حفظا للأمة ومنعا من انتشار الفساد والمعاصي, فإقامة شرع الله من أهم أهداف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

في هذا المبحث إن شاء الله سيتبين لنا جهد العلامة السفاريني : ببيان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.
والذي سأبينه هنا إن شاء الله ضابط من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر, وقد بين : أن الضابط هو أن يكون المنكر موجودا غير مستور وغلى غير ذلك من الشروط التي تقدم ذكرها .

قال : :

"سئل الإمام احمد الطنبور الصغير يكون مع الصبي ؟ .
قال : يكره, وإذا كان مكشوفا فاكسره(
).

وقال شيخ الإسلام في الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنه ((أنه كان مع النبي ث وسمع زمارة راع وسد أذنيه))(
), لم يعلم أن الرفيق كان بالغا أو كان صغيرا دون البلوغ والصبيان يرخص لهم في اللعب مالا يرخص فيه للبالغ(
). انتهى كلامه .
وذكر الأصحاب وغيرهم أن سماع المحرم بدون استماعه وهو قصد السماع لا يحرم وإنما سد النبي  ث  أذنيه مبالغة في التحفظ فسن بذلك أن الامتناع من أن يسمع ذلك خير من السماع"(
).

وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا ولا يشترط كونه مكلفا وإن لم يكن معصية يحاسب عليها ديانة وعلى هذا لا يشترط فيه أن يكون بالغاً عاقلاً، فالمجنون إذا زنى وجب الاحتساب معه وكذا الصبي مميزاً كان أو غير مميز إذا شرب الخمر أو همّ بشربه أنكر عليه المحتسب وحال بينه وبين شربها، وإن كان فعل هذا الصبي لا يعتبر معصية يحاسب عليها ديانة لأن إزالة المنكر عند القدرة واجبة وإن لم يأثم الفاعل(
).

فالنظر إلى المنكر والعمل على إزالته وهذا ما سوف يتضح من كلام السفاريني : في بيان من ينكر عليهم من الناس.
ومن هنا يكون الحديث عن من يجري عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولقد ذكر السفاريني : عددا منهم, وسوف أذكر من ذكرهم العلامة : .

أولا: عامة الناس.

قال : مبينا كيفية الإنكار على عامة الناس:

" يكون بإرشادهم إلى مصالحهم, وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم, وستر عوراتهم, وسد خلاتهم, وسد روعاتهم, ومجانبة الغش والحسد لهم"(
).
ثانيا: الإنكار على الصبيان: 
قال : :

"مطلب في الإنكار على الصبيان لتأديبهم :

ينكر عليهم أي الصبيان لأجل تأديبهم، وزجرهم عن ملابسة ما حرم الله تعالى، ولا فرق بين كون الصبيان ذكوراً وإناثاً، فيستحب الإنكار عليهم لذلك يعني لتأديبهم، ولتعليمهم أنّ هذا في الشرع من القبيح الذي لا ينبغي أن يقرّ عليه فاعله، ولو غير مكلف فإذا علموا ذلك وقر في صدورهم فلم يفعلوه"(
).

والذي يظهر من كلام السفاريني أن الإنكار على الصبيان إنما يكون لأجل تأديبهم, وتعليمهم شرع الله جل وعلا حيث قال في كلام قد مضى أنه لا ينكر على غير مكلف إلا تأديبا له وزجرا(
).

وقال : أيضا فيما يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر" أن عليه منعه من الزنا وعليه إراقة خمره"(
).

فالصبي لو شرب الخمر منع منه واحتسب عليه وإن كان قبل البلوغ ولا يشترط كونه مميزا إذ بينا أن المجنون لو كان يزني بمجنونة أو يأتي بهيمة منعه منه(
).
ثم يتابع السفاريني : موضحا ما على ولي أمر الصبي أن يفعل فيقول :" عليه أن يأمره بالصلاة لسبع, ويجب عليه ضربه على تركها لعشر"(
).

أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى وأن يكفه عن المفاسد و أن يضرب عليها لعشرة سنين(
).

وبالتالي فإنه ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ عشرا فكيف يحل له أن يقـع في المحرمات(
).

ثالثا: الإنكار على ولاة الأمور.

يقول السفاريني : حول هذا, مرشدا الأمة كيفية الإنكار على ولاة الأمور :

"لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظاً أو تخويفاً له أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا و الآخرة"(
).

وظاهر كلام الشيخ : انه لا ينكر على الحاكم إلا على سبيل الوعظ والتخويف من عذاب الله جل وعلا وأن ذلك لا يكون إلا بالأسلوب الهين اللين, وان يلتزم الآمر في أمره ونهيه طاعة الإمام وعدم الخروج عليه .

فعن أبي هريرة أن النبي ث قال :((إن الله عز وجل رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تنصحوا لمن ولاه الله أمركم وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ))(
), فنصح الإمام ولزوم طاعته فرض واجب, وأمر لازم, وهو داخل في النصح للأئمة, وقد مر الحديث في الباب الثاني, حول النصيحة وكونها للإمام وقد بين السفاريني :, معنى النصيحة لولاة الأمور فقال :
"أنها بمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم، ونهيهم في رفق، ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق"(
).

ويستنتج من كلام السفاريني : ما يلي :

1- التواصي معهم على الحق .

2- عدم نزع الطاعة لهم .
3- الوعظ والتذكير والإرشاد .
4- أمرهم ونهيهم برفق وحسن في العبارة .
5- أن يكون الأمر والنهي لهم سرا لا علانية .
6- عدم الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف .
7- الدعاء لهم بالتوفيق .
وهذه الأمور التي أشار إليها السفاريني في ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, قد بينها أهل العلم في كتبهم ووضحوها .

ومما يدل على أن الحاكم يكون أمره ونهيه بلطف ولين, وسرا لا علانية, فقد قيل لأسامة لو أتيت فلانا فكلمته قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون من فتحه ولا أقول لرجل إن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله ث قالوا: وما سمعته؟ يقول: قال: سمعته يقول: ((يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلانا ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرننا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه)) (
).فقد أمر الله ورسوله ث بطاعتهم ومناصحتهم والامتناع من الخروج عليهم(
).
والنصيحة لأئمة المسلمين تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم.

ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسملين من أصحاب الولايات وهذا هوالمشهور(
).

فمنهج أهل السنة والجماعة هو أن ولاة أمور المسلمين لا ينصحوا علانية بل يكون ذلك سرا, وبلطف في القول, دون الخروج عليهم بالسيف حيث أن العاقبة المترتبة على الخروج عليهم به من الفساد ما هو أعظم من الفساد المرتب على ارتكابهم الكبيرة والبغض لمن أراد الخروج عليهم.

وأن لا ينزعوا يدا من طاعة, وملازمة السمع والطاعة لهم فيما لا معصية فيه, وأن لا تنكث بيعتهم, وترك معاداتهم وإرشادهم وحب الصالحين منهم والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم و تجنب الشذوذ والخلاف في الفتنة(
).
رابعا : الإنكار على الذمي.

قال السفاريني :: 

"مطلب في زجر الذمي إذا جهر بالمنكرات.
إن أظهر الذمي, وهو من له عقد أمان من اليهود والنصارى والمجوس المنكرات والمحرمات بالشريعة المطهرة, التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, فإنه يمنع من هذا المنكر.

أما إذا لم يجهر بالمنكرات في شريعتنا بل أخفاها وسترها في مكان نحـو بيته لا ينهى"(
).

وقد استشهد : بقول شيخ الإسلام فقال:

"يمنعون من الأكل والشرب في نهار رمضان بين اظهر المسلمين, لأن هذا من المنكرات, كما ينهون عن شرب الخمر وأكل الخنزير وأن يتركوا التميز عن المسلمين في أحد أربعة أشياء: لباسهم وشعورهم وكناهم, ألزموا به .

نعم لا يمنعون من نكاح محارمهم بشرطين:

الأول: أن يعتقدوا حل ذلك .

الثاني: أن لا يرتفعوا إلينا, وإن لم يعتقدوا حله منعوا منه, لأنه ليس من دينهم, فلا يقرون عليه, كالزنا والسرقة, لأن تحريمه عندنا مع اعتقادهم تحريمه يصيره منكرا, فيتناوله أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولأنهم التزموا الصَّغار, وهو جريان أحكام المسلمين عليهم إلا فيما اعتقدوا إباحته, والله تعالى أعلم"(
).
وقال أيضا مستشهدا على كلامه من كتاب الآداب, فقال :" قال في الآداب الكبرى(
) إذا فعل أهل الذمة أمرا محرما عندهم غير محرم عندنا لم يعرض لهم ويدعهم وفعلهم سواء أسروه أو أظهروه, لأن الله سبحانه وتعالى منعنا من قتالهم والتعرض لهم إذا التزموا الجزية والصغار وهو جريان أحكام المسلمين ولأن المقصود إقامة أمر الإسلام وهو حاصل لا أمر دينهم المبدل المغير .

ثم عقب السفاريني : على هذا فقال:

"وهذا يفهم منه حصر الزجر عليهم في أمر محرم في الشريعة الغراء بقيد الظهور, ويبقى إذا فعلوا محرما عندهم دوم شريعتنا ولو ظاهرا أو محرما في شرعنا غير محرم لم ننكر عليهم ولو ظاهرا"(
).

ما يفهم من كلام السفاريني : أن أهل الذمة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر, ولهذا حالتين اثنتين:

الأولى: أن يكون الفعل الذي ارتكبوه محرم في شريعتنا وقد جهروا به, فإنه ينكر عليهم.

الثانية: أن يكون هذا الفعل المنكر في شريعتنا الذي ارتكبوه لم يجهروا به, فإنه لا ينكر عليهم إذا هم استتروا بحيث لا يراهم احد .

أما إذا فعلوا أمرا محرما عندهم غير محرم عندنا فإنه لا ينكر عليهم مادام أنهم لم يظهروه .

فقيد الإنكار عليهم هو إظهارهم للمنكر, كما بين ذلك شيخ الإسلام بن تيمية .

أما ما ينكر عليهم من الأعمال فقد بينها السفاريني : فقال :

"ما أظهروا من المحرمات في شرعنا تعين إنكاره عليهم, (وقد ذكر أصنافا لهذه المحرمات), فقال إن كان :

1- خمرا جازت إراقته .

2- وإن أظهروا صليبا جاز كسره .
3- وإن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك .
4- ويمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين .
5- ويمنعون من بيع مأكول في نهار رمضان كالشواء "(
) .
ويظهر من عرض السفاريني لهذه المنكرات أنهم إنما يمنعون منها لكونها من المنكرات المقررة في شريعتنا في كونها محرمة, وقد أظهروها, فبالتالي قد تحقق شرط إنكارها عليهم, والله تعالى أعلم .

وبعد هذا البيان لماهية المنكر عليه, يلزم على المُنْكِر أن يعلم كيف ينكر المنكر, وما هي مراتب الإنكار؟, وهذا ما سيتضح إن شاء الله من خلال المبحث القادم.
المبحث الرابع

مراتب الإنكار وآدابه
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم خصائص الأمة الإسلامية قال تعالى: {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}(
), كنتم خير أمة أخرجت للناس إذ كنتم بهذه الشروط التي وصفهم جل ثناؤه بها فكان تأويل ذلك عندهم كنتم خير أمة أخرجوا للناس في زمانكم(
).

فخيرية الأمة بقيامها بهذا الأمر العظيم, ثم إن مغبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عظيمة وعاقبة ذلك وخيمة, فمتى تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت معرضة للعنة الله جل وعلا وعقابه, قال تعالى :{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ * كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}(
).

فالله جل وعلا لم يسلبهم هذه الخيرية فحسب بل تعرضوا للعنة الله جل وعلا وعقابه, والسكوت على المنكرات سبب للهلاك والعقاب الإلهي قال تعالى : {وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(
).

ومن هنا كانت أهمية هذا الأمر, وكان لابد من القيام بهذه المهمة ولو في أضعف مراتبها, فالحديث في هذا المبحث إن شاء الله عن مراتب إنكار المنكر التي قد وضحها السفاريني : .
الحديث عن مراتب إنكار المنكر من الأمور المهمة التي ينبغي لمن يقوم بهذا الأمر معرفته ولقد بين السفاريني : مراتب إنكار المنكر بيانا انطلاقا من حديث النبي ث :((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان))(
), فمراتب إنكار المنكر هي ثلاث مراتب :

1- الإنكار باليد .

2- الإنكار باللسان .
3- الإنكار بالقلب .
وتفصيل كل مرتبة على النحو الآتي :

المرتبة الأولى: الإنكار باليد .

قال السفاريني : :

"الإنكار باليد و هذه أقوى مراتب الإنكار، وأعلاها، كإراقة الخمر، وكسر أواني الذهب والفضة، والحيلولة بين الضارب و المضروب، ورد المغصوب إلى مالـكه"(
).

والذي يظهر من كلامه :, انه يشير إلى أن إنكار المنكر باليد يكون لمن قد تولى من ولي الأمر ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وليس ذلك لمن تطوع للقيام بهذه المهمة.

والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الذي قد عينه ولي الأمر له الحق في أن يريق الخمر, وأن يكسر أواني الذهب والفضة, مما ذكره السفاريني من خصوصيات من ينكر بيده ,ويحق له أن ينظر في هذه القضايا .

فهذه الحقوق من إراقة الخمر أو أن يأمر من يريقها, ونزع ما غصب من الناس ورده إلى أصحابه, وكسر الأواني المحرمة, وآلات اللهو(
).

وهذه المرتبة من مراتب الإنكار أدعى إلا إزالة المنكر فعليا وعلى الفور, ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذه المرتبة من الإنكار لا تكون لأي أحد بل هي خاصة للسلطان أو ولي الأمر, فإن الأمراء يجب عليهم الأمر والنهي باليد لأن شهر السلاح بين الناس قد يكون مخرجا إلى الفتنة وآيلا إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وأيضا هو للرجل في بيته كما نص على ذلك كثير من أهل العلم(
).

وفي حال عدم الاستطاعة هذه فإنه ينتقل أي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر إلى المرتبة الثانية وهذه المرتبة :

المرتبة الثانية: الإنكار باللسان .

قال السفاريني : :

"الإنكار باللسان، حيث لا تستطيع تغيير المنكر باليد، وذلك بأن تعظه، وتذكّره بالله وأليم عقابه، وتوبخه وتعنّفه مع لين، وإغلاظ بحسب ما يقتضيه الحال، وقد يحصل المقصود في بعض الحال بالرفق، والسياسة بأزيد، وأتمّ مما يحصل بالعنف، كأن تقول لمن رأيته متكشفاً في نحو حمام : استر، سترك الله ونحو ذلك"(
), وهو أرقى في الرتبة من الإنكار بالقلب"(
).

ولجوء الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر إلى هذه المرتبة من الإنكار باللسان بسبب عجزه عن إنكار المنكر باليد .

وعجزه هذا لا ينافي تعظيمه لله جل وعلا وقوة الإيمان لأن الشرع منعه أو أسقطه عنه بسبب عجزه عن الإنكار لكونه يؤدي لمفسدة أعظم(
).
أما كيف ينكر باللسان فقد بين ذلك السفاريني : وذلك على النحو الآتي :

1- الوعظ والتذكير بعقاب الله جل وعلا .

2- التوبيخ والتعنيف عليه, ذلك بحسب الحال, فإن احتاج إلى لين في العبارة, استخدم اللين واللطف معه, وإن احتاج إلى إغلاظ في القول استخدم الغلظة في القول .
3- الزجر والتهديد له .
4- إن لم يزل المنكر فإن له أن يرفع ذلك لولي الأمر(
).
وما يستنتج من كلام السفاريني :

أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عليه أن يكون حكيما في إنكاره للمنكر, وأن يعرف متى يستخدم كل أسلوب من أساليب إنكار المنكر, وذلك حتى لا يفضي إلى منكر أكبر منه.

وفي حال عدم استجابة من ينكر عليه له, فله أن يرفع ذلك إلى ولي الأمر ,حتى يقيم أمره ويصلح شأنه .

ورفعه لولي الأمر يجب فيه شرطين قد ذكرهما السفاريني وهذين الشرطين :

الأول :أن يعلم أن ولي الأمر لا يعاقبه بأشد مما يستحق .

الثاني أن يكون هذا المنكر حراما, أو ترك واجبا (
). 

والعبرة في مراتب الإنكار هذه أي يكون الإنكار بحسب الجهد والقدرة والاستطاعة فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها .

"فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته"(
).

فإن لم يستطع ذلك بلسانه لجود مانع كخوف فتنة أو خوف على نفس أ عضو أو مال فبقلبه(
).

المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب .

قال السفاريني : :

"فهذه الأخبار و نحوها دلت على وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان و القدرة عليه ، و أن الإنكار بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دلّ على ذهاب الإيمان من قلبه, ومعرفة المعروف و المنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك، وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة"(
).

يبين السفاريني : هنا إلى أن الإنكار بالقلب هو أضعف مراتب الإنكار, وأنه لا يعذر احد من المسلمين لتركه الإنكار بالقلب .

وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا الفعل منكر, وكراهته لذلك الفعل فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب(
), وان ذلك أقل شرائع الإيمان(
).

ويستفاد من كلام السفاريني :, أن هذا الحديث لم يدع مجالا للتوهم في أن هذا دعوة لترك إنكار المنكر, لا بل ذلك يكون بحسب الإستطاعة والقدرة, وليس المعنى كون ذلك ذريعة إلى إنكار المنكر(
).

وقد يتساءل متسائل :

ما التغير الذي يحصل بإنكار المنكر بالقلب ؟

فيجيب : عن هذا التساؤل قائلا :

"الجواب أن المراد أن ينكر ذلك ولا يرضاه، ويشتغل بذكر مولاه جل شأنه وتعالى سلطانه.

وقد مدح الله العاملين بذلك تفضلا منه وإنعاما, فقال: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}(
).

فإذا كره المؤمن المنكر، ونوى بقلبه أنه لو قدر على تغييره ، لغيّره، كان في قوة تغييره له، فإنه يجب على كل مؤمن إيجاب عين كراهية ما كرهه مولاه ومحبة ما يحبه ويرضاه, وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث الصحيحة الصريحة ((إنما الأعمال بالنيات))(
), و((الدين النصيحة))(
)"(
).

وقد استشهد السفاريني : بقول شيخ الإسلام بن تيمية فقال(
) :

"قال شيخ الإسلام بن تيمية : ورضي عنه: فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل ولهذا قال ((ليس وراء ذلك)), فجعل المؤمنين ثلاث طبقات وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذى يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني وكان ما يجب على الثاني أكمل مما يجب على الآخر وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم"(
).

فإنكار المنكر بالقلب هو أضعف هذه المراتب والذي لا ينبغي لمسلم أن يتركه, فإنه يحقق بذلك آخر مراتب الإيمان بالله .

ثم السفاريني : يؤكد على أهمية الالتزام بهذه المراتب، فيقول :

"واحذر من النزول عن أعلى المراتب حيث قدرت على أن تغيّر المنكر بيدك إلى أوسطها، وهو الإنكار باللسان ، إلا مع العجز عن ذلك، ثم إنّه لا يسوغ لك العدول عن التغيير للمنكر باللسان و أنت تقدر عليه إلى الإنكار بالقلب، فإن لم تستطع تغيير المنكر لا بيدك و لا بلسانك، فاعدل إلى الإنكار بقلبك، وهو أضعف الإيمان"(
).

أما الآداب التي تستنتج من كلام السفاريني مما ينبغي على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الالتزام بها .
1- أن يكون إنكار المنكر ليس بمنكر أي لا يفضي إلى منكر أكبر. 

"وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذى أمرنا به ولهذا قيل ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد بل كل ما أمر الله به فهو صلاح وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذم المفسدين في غير موضع فحيث كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به وان كان قد ترك واجب وفعل محرم إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في عباده وليس عليه هداهم"(
).

2- أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن الأصل في مراتب إنكار المنكر هو ما رتبه عليها صلى الله عليه وسلم, وانه يجب عليه أن يلتزم بكل مرتبة دون العدول إلى المرتبة التي تليها, وأن ذلك يكون بحسب الاستطاعة والقدرة في حق كل شخص على حدة.

3- الإنكار باليد لا يكون إلا للإمام أو من ولاه الإمام منصب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر, وبالتالي لا يجوز لأي احد أن ينكر المنكر بيده إلا السلطان أو من ولاه السلطان, وللرجل على أهل بيته .

4- الإنكار باللسان, يكون بلطف ولين بالعبارة, وأن يرفق في إنكاره على من هو متلبس بالمنكر, ولكن ينبغي التنبه إلى أن الإنكار يكون بحسب الحالة التي عليها مرتكب المنكر, فيراعي الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر متى يستخدم اللطف في العبارة, ومتى يستخدم التعنيف والتقريع بالقول, ومتى يلجأ إلى التهديد .

5- الإنكار بالقلب هو أضعف مراتب الإنكار, وهو ما يجب فيه أن ينكر المنكر بقلبه, وذلك ببغضه وكراهيته والتبرأ إلى الله جل وعلا مما يفعل أصحاب المنكر .

ومما سبق يتبين أن على كل من حمل على عاتقه هذه المهمة العظيمة الالتزام بمراتب الإنكار التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن في ذلك الفلاح والرشاد, والبعد عن الغي والضلال وعدم فتح أبواب الفتنة على المسلمين والله تعالى أجل وأعلم.
الفصل الثالث
احتساب السفاريني
وفيه تمهيد ومبحثان
التمهيد: ويتضمن تعريف الحسبة, وخصائصها 

المبحث الأول : بعض النماذج من احتساب السفاريني .

المبحث الثاني : تأليفه في إنكار بعض المنكرات .

التمهيد

ويتضمن التعريف بالحسبة وخصائصها
أولا: تعريف الحسبة
قبل الحديث عن الحسبة وتعريفها تجدر الإشارة إلى بيان العلاقة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة, والعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص , فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم وأشمل من الحسبة لأنه لا يتعلق بالمنكرات فقط بل يشمل الأمر بالمعروف وتوجيه الناس إلى العمل به, ويشمل النهي عن المنكر وتحذير الناس منه.

أما الحسبة فتتعلق بالمعروف المتروك والمنكر الظاهر, وكلا الحالين منكر من المنكرات.

ثم إن الحسبة داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتعتبر الجانب التطبيقي العملي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (
).
والحسبة من أهم أعمال الرسل عليهم الصلاة والسلام, وهو واجب من واجبات الأمة الإسلامية ومن أدلة خيرية هذه الأمة.

لذا كان لا بد من بيان معنى الحسبة لما لها من مكانة مهمة وأثرا كبيرا في دفع الفساد والكشف عن مظاهر الانحراف.

"فالحسبة هي الوجه العملي التطبيقي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو لحمة الدين, بل الشريان الذي تجري من خلاله الأخوة الإسلامية والمودة والتراحم"(
).
أ- تعريف الحسبة لغة :

الحسبة بكسر الحاء هي مصدر للفعل احتسب, يحتسب احتسابا وحسبة, والحسبة مصدر احتسابك الأجر على الله تعالى, ويقال : احتسبت فلانا, أي اختبرت ما عنده, واحتسب فلانا عليه, أي أنكر عليه قبيح عمله(
).
والحسب مصدر حسبت الشيء أحسبه حسبانا وحسابا قال تعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ}(
), والحسبان الظن, والحسب ما يعد من المآثر, وأحسبته أعطيته ما يرضيه, وأحسبني الشيء كفاني, ويقال فلان حسن الحسبة إذا كان حسن التدبير له, واحتسبت عليه أنكرته(
), ويقال وفلان لا يحتسب به أي لا يعتد به(
).

ومما سبق يتبين أن من عاني الحسبة في اللغة :

1- طلب الأجر .

2- الإنكار .
3- الظن .
4- الاعتداد .
5- الاكتفاء .
والإنكار والظن وطلب الأجر من المعاني التي يوجد بينها وبين معنى الحسبة في الإصطلاح مناسبة وهذا ما سوف يتبين من خلال بيان المعنى الاصطلاحي .

ب- الحسبة في الاصطلاح :

أهم تعريفات العلماء في بيان معنى الحسبة في الاصطلاح هي على النحو الآتي :

أولا : الحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله(
).

ثانيا: المنع عن منكر لحق الله صيانة للممنوع عن مقارفة المنكر ومنع المجنون عن الزنا وإتيان البهيمة لحق الله وكذا منع الصبي عن شرب الخمر(
).
ثالثا: وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له(
).
رابعاً: هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله, وإصلاح بين الناس(
).

هذه بعض المعاني للحسبة مما قد ذكره العلماء, ولعل أنسب هذه التعريفات للحسبة هو تعريف الماوردي السابق ذكره, من أنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه, ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله .

والسبب في ترجيح هذا المعنى هو أن هذا التعريف قد شمل نوعي المحتسب, المولى والمتطوع(
).
وأيضاً ارتكاز هذا التعريف على الغاية المطلوبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ثانيا: خصائص الحسبة
الحديث عن خصائص الحسبة يعطي هذه الوظيفة أهمية واضحة لمن يقوم بهذا الأمر العظيم, حيث أن من وقف على معرفة أهميتها, كان ذلك محفزا له على الاستمرار في عمله هذا وممارسته بشكل جيد.

الحسبة بالمعاني السابقة فيها شموليه في المعنى, حيث أنها تتناول الأمر بكل معروف تُرك, ونهي عن كل منكر ظهر فعله.

وهذا فيه صيانة للمجتمع من الآفات والمفسدات, وحفظا للضروريات الخمس المتعلقة بالإنسان والتي جاءت الشريعة الغراء بحفظها وصيانتها.

ومن أهم خصائص الحسبة ما يلي:

أولا : أن الله جل وعلا جعل خيرية هذه الأمة لقيامها بالحسبة .

قال تعالى :{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}(
).

 هذه الآية فيها بيان حال هذه الأمة في الفضل على غيرها من الأمم وكان قيل هي التامة أي وجدتم وخلقتم خير أمة(
).

فقيام الأمة المحمدية بالحسبة, والاحتساب على المفسدين, هو السبب الرئيس لخيريتها وفضلها على سائر الأمم, ومتى تمسكت الأمة بالحسبة فإن الخيرية باقية لا تزول.

ثانيا : أنها علامة على الولاية بين المؤمنين .

قال تعالى : {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(
).
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة واضحة على الولاية بين المؤمنين, لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيما بينهم, وبذا تكون هذه الولاية من أعظم الولايات.

والمعنى في الآية أن بعضهم أولياء بعض في المحبة والموالاة والانتماء والنصرة ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام أولئك سيرحمهم الله أي يدخلهم في رحمته ويشملهم بإحسانه(
).

ثالثا : أن الحسبة والقيام بهذا العمل وصف للنبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا مما يعطي الحسبة أهمية بالغة ويجعل المحتسب يشعر بشعور عظيم لامتثاله فعل النبي ( .

قال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
).

فهذا بيان من الله جل وعلا بأن الذين وعد موسى عليه السلام أن يكتب لهم الرحمة التي وصفها جل ثناؤه, هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه لا يعلم لله رسول وصف بهذه الصفة غير النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا النبي يأمر أتباعه بالمعروف وهو الإيمان بالله ولزوم طاعته فيما أمر ونهى, وينهاهم عن المنكر وهو الشرك بالله (
) .

ومما يدل على ممارسته ث للحسبة, ما رواه أبو هريرة أن رسول الله ث مر على صبرة طعام(
) فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام ؟)) قال: أصابته السماء يا رسول الله, قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس مني))(
).
رابعا : أن في ترك الحسبة تعرض لغضب الله جل وعلا ولعنته .

قال تعالى : {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ*كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنـكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْـعَلُونَ}(
).

فالله جل وعلا لم يسلب منهم وصف لخيرية بل إنه جل وعلا لعنهم واعد لهم عقابا من عنده سبحانه وتعالى, ذلك لأنهم لا ينتهون عن منكر أتوه لبئس ما كانوا يفعلون وهذا قسم من الله تعالى ذكره يقول أقسم لبئس الفعل كانوا يفعلون في تركهم الانتهاء عن معاصي الله تعالى وركوب محارمه وقتل أنبياء الله ورسله(
).

خامسا: تطبيق الحسبة سبيل للاتفاق والاعتصام.

إن تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل إلى الاعتصام بحبل الله والاجتماع على دين الله تبارك وتعالى, ونبذ الفرقة وزيادة المحبة والألفة بين المؤمنين, قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ }(
), هذه الآية فيها الأمر بالاعتصام والحث على اجتماع الكلمة, وذلك جنبا إلى جنب مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وذلك في الآية التي تليها, قال تعالى: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(
).

فمتى طبقت الأمة أمر الحسبة, وطبقت هذا المنهج العظيم حققت أسباب الاجتماع والاعتصام, فإن تطبق الحسبة سبيل على الاعتصام بحبل الله جل وعلا, وقد بين الله تبارك وتعالى عاقبة ترك الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآية الثالثة, فقال تبارك وتعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}(
).
سادسا: في ترك الحسبة فتح لباب الشرور والخَبَثْ.

في ترك الحسبة فتح لباب الشرور التي لها مفاسد وخيمة على عباد الله عزوجل
"اعلم أن هذا الباب أعنى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتنى بهذا الباب فان نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته"(
).

وخصائص الحسبة والاحتساب كثيرة جدا وإنما أردت بيان بعض منها .

المبحث الأول

بعض النماذج من احتساب السفا ريني
العلماء هم ورثة الأنبياء, وميراثهم أعلى ميراث وأعظمه, فهم ورثوا العلم والعمل عن الأنبياء على وجه العموم وعن النبي ث على وجه الخصوص, لذا فعمل المحتسب من أهم الأعمال التي يقوم بها العلماء وهم أحق الناس بهذا الفضل العظيم.

فالأنبياء إنما بعثهم الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولما كان القيام بالحسبة قائم على أساس من العلم والبصيرة والدراية التامة بما يؤمر به وينهى عنه, كان للعلماء أوفر الحظ والنصيب من هذا الأمر حيث أنهم أكثر الناس علما وبصيرة واستنارة بهدي كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أولى العلماء العاملون الربانيون الحسبة اهتمامهم, وتفانوا في هذا الجانب العظيم وبذلوا أوقاتهم فيه, نصرة لدين الله جل وعلا وعملا بما علموا, ونصرة لعباد الله وذلك بإنكار المنكرات التي فيها فساد المجتمعات والشعوب.

والسفاريني : تعالى كان له دورٌ بالغ في هذا الجانب, وذلك بقيامه بالحسبة وردع أصحاب المنكرات, ونصرة المظلومين والمعتدى عليهم.

كان : حريصا على إنكار المنكر ونصرة دين الله جل وعلا, فكان لا تأخذه في الله لومة لائم, وكان لا يماري في قول كلمة الحق, ولا يجاري أحدا, يصدع بالحق ولا يهاب أحدا إلا الله جل وعلا .

فقد جاء في وصفه بأنه: "كان ذا شيبة منورة، مهيباً جميل الشكل، ناصراً للسنة قامعاً للبدعة، قوالاً بالحق، مقبلاً على شأنه مداوماً على قيام الليل"(
).

وهذا مما استفاض عنه واشتهر : تعالى, حيث يظهر ذلك جليا في نصرته للسنة وقمعه للبدع والمحدثات, وحث الناس على إتباع الكتاب والسنة.

ومما جاء في وصفه : أنه "كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، صادعاً بالحق، لا يماري فيه ولا يهاب أحداً(
).
فلقد كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يهاب أحدا إلا الله جل وعلا,متأسيا بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم, قال تعالى: {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ}(
).

وأيضا مما أثر في كونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه"كان متين الديانة، لا تأخذه في الله لومة لائم"(
).

والالتزام بدين الله جل وعلا من عوامل التي تأثر على المحتسب, في جعله مراقبا لله جل وعلا في حركاته وسكناته.وقد جاء في وصفه : أنه كان" صادعاً بالحق لا يماري فيه، ولا يهاب أحداً، والجميع من أعيان بلده وأمرائه يهابونه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر"(
).

فالسفاريني : ممن اشتهر بالإحتساب, وهذه واضح جلي في شخصيته : حيث كان" ذا رأي صائب و فهم ثاقب، جسوراً على ردع الظالمين، وزجر المفترين، إذا رأى منكراً أخذته رعدة وعلا صوته من شدة الحدة، وإذا سكن غيظه وبرد قيظه يقطر رقة ولطافة وحلاوة وظرافة"(
).

وإذا تأملت احتساب السفاريني :, فإنه يمكن تقسيمه إلى قسمين:

أولا: احتسابه العملي .

ثانيا : احتسابه العلمي .

وسوف أذكر لكل جانب ما يناسبه من النماذج التي أنا بصدد بيانها .
أولا: احتسابه العملي.

وهذا الاحتساب عند الشيخ يبدو واضحا جليا من خلال النقول السابقة التي وردت في وصف السفاريني : وليس هذا فقط عنده : بل هو دأب العلماء من أهل السنة والجماعة, كالإمام أحمد بن حنبل, وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من علماء الإسلام رحم الله الجميع.

ومن أهم ما ورد من احتساب السفاريني : هذه النماذج .

أولا: احتسابه على أمير نابلس الذي رفع الضرائب على الناس .

فقد جاء في التقريض على كتاب لوامع الأنوار البهية وصفا لشجاعة السفاريني في قول الحق ورفع الظلم عن الناس, وقول كلمة الحق أمام السلطان الجائر الذي هو من أعظم الجهاد في سبيل الله جل .

سئل النبي ث أي الجهاد أفضل ؟ قال: ((كلمة حق عند سلطان جائر))(
).
والسفاريني : كان من العلماء الربانيين الذين لم يكن لهم إلا هم نشر دين الله جل وعلا واضحا, دون شوائب ولا خرافات, بعيدا عن كل مظاهر البدع والمحدثات, حريصا على أمر الناس بالمعروف, ونهيهم عن المنكر, دون تفريق بين شخص وآخر في ذلك, فقيامه بالحسبة متوجه لولاة الأمر وعلماء الأمة وعامتها.

والنموذج الذي يظهر فيه احتساب السفاريني : ما قاله لأمير نابلس في عصره لما تولى بعد أبيه وجاء أهل العلم لتهنئته بالإمارة، وطلبوا منه إلغاء الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية، فإن المزارعين جائعون ولا يشبعون من غلة أراضيهم من الضرائب الفاحشة، فقال الأمير: لا أغير شيئاً مما كان في عهد والدي المرحوم، فقال له الشيخ السفاريني: ومن أدراك أنه مرحوم؟ أزل الضرائب والناس يدعون لك وله، فاستجاب الأمير وأزال كثيراً من الضرائب، وأخذ منه كتابة بإزالة الضرائب الفاحشة، ودعوا له بالتوفيق(
).
يظهر من هذه القصة احتسابه :, حيث لم يرض أن يظلم الناس من قبل هذا الوالي الظالم الذي يأخذ أموال الناس بغير وجه حق فأخذ الضرائب كان من الأمور الواضحة في ذلك العصر, فأنكر عليه :, لأن أكل أموال الناس بالباطل من المنكر الذي نهى الله جل وعلا عنه قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}(
), وأكل المال بالباطل هو أكله بغير الوجه الذي أباحه الله(
).

ولقد مر في هذا البحث الحديث عن كيفية الإنكار على الحاكم وأن ذلك لا يكون إلا بالوعظ والتخويف قال السفاريني: "لا ينبغي لأحد أن ينكر على سلطان إلا وعظاً أو تخويفاً له أو تحذيراً من العاقبة في الدنيا والآخرة"(
).

وهذا كان جليا واضحا في هذه القصة, حيث أن السفاريني : بين للوالي هذا المنكر الذي هو واقع به بالتخويف والوعظ, وتحذيره من سوء العاقبة, وذلك بأن السفاريني بين له عاقبة دعاء الناس له ولوالده, وأن الرحمة حصولها لمن يرحم الناس,قال ث ((لا يرحم الله من لا يرحم الناس))(
).

والنصيحة لولاة الأمر كما بين السفاريني ذلك تكون" بمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم، ونهيهم في رفق، ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق"(
).

ثانيا: احتساب السفاريني : على من زوج ابنته من نصراني .

الاحتساب على أهل الذمة يكون إذا أتوا بمنكر محرم في شرعنا وقد بين السفاريني : هذا بقوله:

"إن أظهر الذمي, وهو من له عقد أمان من اليهود والنصارى والمجوس المنكرات والمحرمات بالشريعة المطهرة,التي شرعها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, فإنه يمنع من هذا المنكر, أما إذا لم يجهر بالمنكرات في شريعتنا بل أخفاها وسترها في مكان نحـو بيته لا ينهى"(
).

ولقد حصل للسفاريني : قصة قد ذكرها فقال:

"وقد حصل في حدود اثنين وأربعين ومائة وألف, أن رجلا من إخواننا ذكر لي قصة ,فإذا فيها أن رجلا كان نصرانيا فأسلم, والحال أن له بنية دون البلوغ فقال: كنت في البلد الفلانية فإذا بفلان النصراني متزوج بابنة فلان الذي أسلم وهي صغيرة جدا وزوجها كبير, فتعجبت كيف قعدت له, فتثبت من القضية, فإذا هي جلية, فركبت لبعض ولاة أمور الدين, وركبت عدة خيالة من أتباعه في طلب أبي البنت وزوجها والخوري والبنت, فهرب الزوج والخوري, واتى الأب معتذرا, فحرجت عليه ألا يمكن الخبيث من ابنته وإلا أجريت عليه وعليها ما يستحقانه .

فذهب الزوج على وجهه, ثم قصد بعض شيوخ الإسلام فكتب له ورقة تتضمن الرفق به, وأن هذا يسامح بمثله لكون النصراني أظهر للشيخ غير الواقع.

فلم انظر إلى ذلك, وصممت على أن الرجل لا بد له من أحد أمرين, إما الإسلام, وإما القتل .

ففر ومكث مدة فضاقت عليه الأرض بما رحبت فما شعرت إلا والرجل أتاني مسلما, فأعاد النكاح وخرج من عامه لحج بيت الله الحرام وزيارة مسجد نبيه عليه الصلاة والسلام, والله تعالى أعلم"(
).

هذه القصة والتي يبدو فيها واضحا جليا احتسابه : على الزوج النصراني ووالد البنت, حيث أن والد البنت قد زوج بنته من رجل نصراني وهذا مما لا يجوز في شرعنا, وقد ظهر ذلك في تلك البلدة, والدليل على عدم جوازه قول الله جل وعلا: { وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}(
), فالله جل وعلا نهى الأولياء عن إنكاح الرجال المشركين بالنساء المؤمنات ,والرجل المؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من المشرك وإن كان رئيسا فهم يدعون إلى النار بمعاشرتهم والعاقبة العظيمة الوخيمة, ويدعونكم إلى العمل بما يدخلكم النار وذلك هو العمل الذي هم به عاملون من الكفر بالله ورسوله.

ومجالستهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة وعاقبة ذلك وخيمة, والله جل وعلا يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه, وذلك بشرعه وما أمر به وما نهى عنه(
).

واحتساب السفاريني في هذه القصة راجع إلى ما يحصل من المفسدة في بقاء هذه البنت المسلمة مع هذا الرجل النصراني الكافر, فالزواج مبني على المخالطة والمعاشرة وجريان المواساة والمحبة بين الزوجين, وفي بقائها معه مفسدة لدينها وقد يدعوها إلى النصرانية وترك الإسلام وهذا من أشد الأمور خطورة, وهذا ما سعى إلى إبطاله السفاريني : تعالى, حرصا منه على بقاء تلك البنت على إسلامها وتمسكها بدينها.

"فالزوج قاهر على الزوجة قيم عليها, وقد يدب الكفر في قلبها من حيث تشعر أولا تشعر"(
).
ثانيا: احتسابه العلمي .

الاحتساب بالقول من المراتب التي نص عليها الحديث النبوي الشريف, وقد بينها ث أوضح بيان لم يدع مجالا للشك فيها أو الريب, ولقد مر الحديث عن مراتب الإنكار في الفصل الماضي, وتم بيان الضوابط التي ذكرها العلامة السفاريني :  لهذه المراتب .

وكان من هذه المراتب, إنكار المنكر بالقول عند عدم توفر شروط إنكاره باليد, وكان له : دور بالغ في إنكار المنكرات وبيان شناعتها, وسوف أقوم إن شاء الله في هذه الفقرة ببيان بعض النماذج من المنكرات, التي قد احتسب فيها السفاريني على أصحابها ومرتكبيها .
أولا : احتساب السفاريني على أهل البدع .

بين السفاريني حال أهل البدع في كتبه بيانا شافيا وذلك بيان البدع على مختلف أنواعها, ولقد وضح السفاريني : معنى البدعة فقال:

"الحدث في الدين بعد الإكمال وهو ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم, أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه وعدم النكير عليه .

وفي معنى هذه ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم مما أجمعوا عليه قولا أو فعلا أو تقريرا .... (
)فالبدع المراد بها ما خالف المشروع وتعدى به إلى الممنوع(
).

فكل ما خالف الشريعة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات,و مالم يشرعه الله ورسوله ث هو من البدع(
).

ثم يبين السفاريني : أن البدع مذمومة بالجملة ولا استحسان فيها وهي مستقبحة فيقول: "فالمراد هنا البدع الإعتقادية المخالفة لما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين المعول عليهم والمشهود لهم بالتمكين والمجمع على إمامتهم بين علماء السنة العاملين"(
).

والسفاريني : أنكر على كل طائفة منهم رادا قوله ورأيه المخالف للكتاب والسنة كل فرقة بحسب مرورها معه في كلامه واحتسابه عليها ببيان أصولها ومجادلة قولها, وبيان فساده, وقد أشار إلى هذه الفرق فقال : منكرا على هذه الفرق أقوالها وأعمالها جملة:
"ما حدث من التفرق في أصول الدين من أمر أهل البدع ممن تكلم في تكفير المسلمين واستباحة أموالهم ودمائهم أو تخليدهم في النار أو تفسيق خواص الأمة .

وأصعب من ذلك كله : ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضائه وقدره وكذب بذلك من كذب وزعم انه نزه الله تعالى بذلك عن الظلم .

وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته, فقوم نفوا كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك, وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله تعالى .

فلا فلاح لأهل البدع, لأن الفلاح يرجى لمن اقتفى الآثار ونهج نهج الأتباع وجانب الأشرار, وخالف أهل الابتداع الفلاح, ومن لا يكون كذلك فلا يرجى له الفلاح ولا يتوقع له الخلاص والنجاح"(
).

ثم عقب : حول هذا بكلام العلماء في ذم أهل البدع والمشتغلون بعلم الكلام على علم الكتاب والسنة, فقال:

وقال الإمام احمد: " عليكم بالسنة والحديث وإياكم والخوض والجدال فإنه لا يفلح من أحب الكلام .

وقال أيضا: لا أحب لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم وكل من أحب الكلام لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة لأن الكلام لا يدعو إلى خير, فلا أحب الكلام ولا الخوض فيه ولا الجدال, عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ.

أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام, وقال رضي الله عنه: من أحب الكلام لم يفلح, وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير, أعاذنا الله وإياكم من الفتن وسلمنا الله وإياكم من كل هلكة"(
).
ثم عقب السفاريني على كلام الإمام احمد فقال:

"قد أكثر السلف رضي الله عنهم في ذم الكلام والخوض فيه والتقصي عن دقائقه والتدقيق فيما يزعمون أنه قضايا برهانيه وحجج قطعية, وقد بالغوا في ذم الكلام والبدع مبالغة شديدة"(
).

ثم ذكر السفاريني : جملة من أقوال أهل السنة والجماعة في الإنكار على أهل الكلام والبدع.

وعقب : بعد ذلك على أقوالهم بقوله: "فهل يكون أشد من هذا الإنكار من هؤلاء الأئمة الكبار"(
).

وله حول هذا من الشعر حيث يقول السفاريني – : :
	ألا نحن قوم قد رضينا بكلما

	
	أتى في كتاب الله يتلى ويكتب


	ونوصف مولانا الكريم بكلما

	
	وصفه رسول الله ذاك المقرب


	ولكن بلا كيف ومثل لأن من

	
	يشبه إله العرش بالخلق يكذب


	وما ذاك إلا كافر أ ومنافق

	
	وقل مثله من قال جسم وأكذب


	ولا نرتضي ما يزعمون جميعه

	
	سوى ما جاء به الكتاب المهذب


	وتأويلهم من أقبح العلم عندنا

	
	وقول رسول الله أحلى وأعذب


	فجهم بن صفوان اللعين وحزبه

	
	يصيبون والمختار يخطيء ويكذب



	فهذا لعمري باطل باتفاق من

	
	يرى الحق والأعمى عن الحق يحسب


	فمن قال في الله العظيم برأيه

	
	فلا ريـب طغيانه يا مـؤدب


	عليك بآثار الرسول وصحبه

	
	ودع عنك آراء الرجال فتغلب"(
)



ولم يقف احتساب السفاريني : على أهل البدع عند هذا الحد, بل تعدى ذلك بالدعوة إلى هجر المبتدع, قال : :

"وهجر أي إنسان يدعوا الناس جهرة أو خفية إلى أمر من أمور الدين من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات الفاسدة, وذلك لكونه ضال وتائه عن النهج القويم, والصراط المستقيم مما كان عليه النبي الكريم والرسول العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, أو الصحابة أهل التقوى والإصابة, الذين هم خير عصابة, أو التابعين لهم بإحسان, أو القرن الثالث الذي نطق بفضله سيد الأكوان, في قوله ((خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))(
).

ثم ذكر : كلام الإمام أحمد في هذا فقال:

"قال الإمام أحمد رضي الله عنه : "ويجب هجر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة"(
).
ثم قال السفاريني: "فيجب على كل مسلم سليم الفؤاد من شعب البدع والعناد, أن يردع أهل البدع والإلحاد, من غير شك ولا ترداد, فهجران الداعي إلى البدع واجب. 

ومتى كان قادرا على الرد عليه لا يجب هجره بل عليه رد قوله بالبراهين الظاهرة والحجج الباهرة"(
).

وهذا مما قرره علماء الإسلام ونصوا عليه في الكثير من كتبهم, من أن الهجر منصرف لأهل البدع الفسوق, وهجر من يخالطهم ويجلس معهم, وهذا كله من النكير عليهم لما ابتدعوه وأحدثوه في دين الله جل وعلا(
).

ويظهر من عرض كلام السفاريني السابق, إنكارهُ بالجملة على أهل البدع, وترك مجالستهم وهجرانهم تأديبا لهم على بدعهم وقولهم على الله جل وعلا بغير علم, وتجاوزهم الحد في شرع الله جل وعلا, والسعي إلى إضلال الناس وإبعادهم عن هدي الوحيين الكتاب والسنة, ونقلهم إلى دائرة البدع وعلم الكلام التي لا معيار فيها إلا معيار العقل والهوى الذين لا هداية ولا رشاد باتباعهما, بل الغي والضلال والهلاك عياذا بالله من ذلك الضلال.
ولقد جاءت مؤلفات السفاريني في عمومها في الإنكار على أهل البدع وبيان عوارهم, وتدليسهم في دين الله جل وعلا, في أغلب كتبه, وقد فصل الإنكار :  في كتابين من كتبه, وهي :لوامع الأنوار البهية, ولوائح الأنوار السنية .

والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر وهو من أفضل الأعمال الصالحة, ويجب أن يبتغي به وجه الله(
).

ثانيا: احتساب السفاريني على الصوفية .

 وضح السفاريني ما تقوم به الصوفية من خرافات يحسبون أنها عبادات تقربهم إلى الله جل وعلا, فقال:

"فلو رأيت جموع صوفية زماننا وقد أوقدوا النيران، وأحضروا آلات المعازف بالدفوف المجلجلة، والطبول والنايات، وقاموا على أقدامهم يرقصون ويتمايلون، لقضيت بأنهم فرقة من بقية أصحاب السامري، وهم على عبادة عجلهم يعكفون,أو حضرت مجمعاً وقد حضرت العلماء بعمائمهم الكبار والفراء المثمنة، والهيئات المستحسنة، وقدموا قصاب الدخان، التي هي لجمات الشيطان، وقد ابتدر ذو نغمة ينشد من الأشعار المهيجة، فوصف الخدود والنهود والقدود وقد أرخى القوم رؤوسهم ونكوسها، واستمعوا للنغمة واستأنسوها، لقلت وهم لذلك مطرقون: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فإنا لله وإنا إليه راجعون))(
).

ولا شك ولا ريب في أن الذي تفعله الصوفية في زمان السفاريني مما تحتار العقول في إدراكه, وزعم أصحابه أنهم على شريعة محمد ث وهديه, وهم والله بعيدون عن هذا الهدي, مجافون له, معرضون عنه.

ولقد بين : منكرهم هذا وبين انه مشتمل على مجموعة من المنكرات التي لا يسوغ للمحتسب تركها, بل ينبغي عليه الاحتساب عليهم, والمنكرات التي ذكرها :.

وهم لايزالون في زماننا هذا يظهرون بدعهم وخرافاتهم في الموالد والاحتفالات البدعية التي لم يأذن بها الله جل وعلا .
قال تعالى: {الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}(
), هذه الآية عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود(
).

وقال النبي ع: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد))(
).

فالإنكار على الصوفية من الأمور التي لا يجوز التساهل فيها, وذلك لأن هؤلاء القوم ابتدعوا دينا ليس في شريعة الله جل وعلا وافتروا على رسوله ث .

وفي بدعتهم هذه اتهام منهم للنبي ث بعدم تبليغ الرسالة كما يجب, فالله جل وعلا ختم به الأديان وأتم علينا النعمة برسالته, وجاءت رسالته تامة لا نقص فيها, قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}(
).

ثالثا: احتساب السفاريني على من كذب على النبي ث .

قال السفاريني ::

"إن الوضاعين للحديث أصناف, فمنهم من يضع الحديث لإضلال الناس, ومنهم من يضع الحديث انتصارا لمذهبه, ومنهم وضع الحديث لموافقة فعل الأمراء.

وكل ذلك حرام من الكبائر"(
).

وقد بين : هنا أن الدافع من الكذب على النبي ث ليس له وجه شرعي, وإنما الدافع هو:

1- إضلال الناس وتلبيس دينهم عليهم.

2- الإنتصار للمذهب والطريقة.

3- مجاراة للأمراء والولاة في أفعالهم.
لذا فالغالب في المسلمين تجنب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم, والمهابة في ذلك والخوف منه(
).

ففي الحديث المتفق عليه, قال النبي ث ((إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))(
) .

ويقول السفاريني : حول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"معنى حديث ((من كذب علي متعمدا)), أي لا تنسبوا إلي الكذب, فإنه لا يتصور أن يكذب له صلى الله عليه وسلم, وقد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب, وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك تأيدا للشريعة .

وما دروا أن فعلهم هذا كذب على الله تعالى, لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو في الندب, وما قابلها من الحرام والمكروه"(
).

والدين الحنيف لا يحتاج إلى الكذب لتقويته حيث أن الله جل وعلا جعله قويا عزيزا بالرسالة المحمدية الخالية من الغش والكذب والنقص(
).
والوضع في الحديث النبوي من أقبح الكذب وأشده حيث أنه كذب على صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم,والنبي ث يخبر عن الله جل وعلا,وقد اشتد النكير على من كذب على الله تعالى, قال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ}(
), وقال جل وعلا: {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ}(
).
فالكذب عليه ث من أكبر الكبائر, وحرام بإجماع المسلمين"(
), وهو مما ينبغي فيه الاحتساب وبيان الافتراء الحاصل على الشريعة المحمدية, ولقد أولى علماء الإسلام هذا الأمر عناية خاصة, فنقحوا الأحاديث, واشترطوا شروطا لصحة الأحاديث, وبيان صحيحها من سقيمها .

المبحث الثاني

تأليفه في إنكار بعض المنكرات
إنكار المنكر من الواجبات التي لا يمكن أن يتركها العلماء, ولا يلزم من هذا أن يقتصر إنكار المنكر على ممارسة هذه الفضيلة العظيمة عمليا, بل جانب التأليف وبيان المنكرات جانب مهم, ولا يمكن إغفاله, وتناسيه.

ولقد سعى العلماء في القديم والحديث إلى المساهمة في هذا الجانب بالتأليف والكتابة, وقد أثروا المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب التي تبين ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, من جانب, وبيان المنكرات من جانب آخر.

وهذا العمل منهم تبصيرا للأمة بدين الله تبارك وتعالى وأحكامه وشريعته, حتى لا يتطاول عليها المفسدون المغيرون للحقائق المبدلون لأوامر الله تبارك وتعالى.

ولقد اهتم السفاريني : بهذا الجانب من التأليف والمشاركة في بيان هذه الضوابط وبيان المنكرات على مختلف أنواعها, وهذا ما سيتبين في هذا المبحث إن شاء الله تعالى.

الكتاب الأول: الذخائر شرح منظومة الكبائر .

· التعريف بالكتاب:

كتاب الذخائر(
) شرح لمنظومة الإمام الحجاوي(
):, ولقد قام السفاريني : بشرح هذه المنظومة في هذا الكتاب الذي اسماه: الذخائر شرح منظومة الكبائر .

· سبب تأليف السفاريني للكتاب:

قال السفاريني : موضحا هذا السبب:

"فقد وقفت على منظومة مشتملة على الكبائر الواقعة في الإقناع(
)بحسن سبك, وسهولة حبك, وإبداع.
لكني لم أعرف صاحب ذلك النظم الرقيق, ولم اعثر على من دلني عليه من حر ولا رقيق, فاستخرت الله أن أشرحها شرحا يكون لطالبها دليلا, ولمن قصد حل معاني ألفاظها سبيلا, وأتيت فيه بدليل كل كبيرة منها وبرهان, مما له وقع في القلوب والأذهان.

وأنا اسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم, وسببا للفوز في جنات النعيم, وأن ينفعني ومن نظر فيه, وأصلح ما به من نقص, ودعا لي بقلبه وفيه, إنه على ما يشاء قدير, وبالإجابة جدير"(
).

فالسفاريني : أعجب بهذه المنظومة بالرغم من عدم معرفته بصاحب المنظومة وهذا السبب الأول.

وأما السبب الثاني, هو أنه : أنه كان يحضره فوائد ولطائف, ونكت كان قد حصلها زمن الطلب في دمشق, وقد أشار إلى هذا بقوله:

"وإنما كان السبب في جمعي هذا الكتاب أنه كان يحضرني فوائد, وأحفظ جملة من الفرائد, فدنى السير من الديار الشامية فخشيت أن تذهب تلك الفوائد علي, فسطرت طرفا منها في هذا الكتاب حرصا عليها وحفظا, وقد أتت بحمد الله من أوفر الحظوظ حظا .

وقد اشتملت على طرف من الأحاديث النبوية, عليه من الله ألف ألف صلاة وألف ألف تحية, والحمد لله وحده, وصلى الله على من لا نبي بعده"(
).
· منهج السفاريني في كتاب الذخائر .
لقد اتبع السفاريني : في كتابه هذا, منهجا رائعا في شرحه لهذه المنظومة, وأبرز معالم هذا المنهج في هذا الكتاب:

1- يستدل السفاريني : على حرمة كل كبيرة يذكرها بالآيات من القرآن الكريم, والأحاديث النبوية من السنة النبوية .

2- يعقب : تعالى على الآيات بكلام بعض المفسرين على هذه الآيات, وفي بعض الأحيان لا يذكر كلام المفسرين .

3- يشرح السفاريني : ما يمر معه من الغريب في الأحاديث النبوية .

4- يذكر السفاريني : بعض الآثار الواردة عن السلف التي تدل على كون هذه الكبيرة من الكبائر .

5- في بعض الأحيان يذكر السفاريني : بعض الأحكام الفقهية المترتبة على الوقوع ببعض الكبائر .

هذه أبرز معالم منهج  السفاريني في كتابه هذا.

· موضوعات الكتاب .
لقد ورد في كتاب السفاريني : تعالى ثلاثا وسبعين كبيرة, وقد جاءت هذه الكبائر متنوعة لتشمل الأقوال والأعمال .

ومثال الكبائر المتعلقة بالأعمال: الشرك بالله, قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, التولي يوم الزحف, الزنا, شرب الخمر, قطع الطريق, السرقة, السحر, ترك الصلاة, عقوق الوالدين, قطيعة الرحم, وغيرها من المنكرات العملية .

ومثال الكبائر القولية: القذف, شهادة الزور, الغيبة, النميمة, اليمين الغموس, الكذب, الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, القول على الله بغير علم, وغير ذلك من المنكرات القولية .

ومثال الكبائر المتعلقة بأعمال القلوب: القنوط من رحمة الله تعالى, إساءة الظن بالله تعالى, الأمن من مكر الله تعالى, الكبر, الخيلاء, وغي ذلك من المنكرات القلبية.
وكانت خاتمة الكتاب حول ذكر التوبة إلى الله جل وعلا, وبيان حقيقة التوبة, وما ورد في فضلها.

ثم ذكر الحشر والحساب والحوض والميزان والصراط وشفاعة النبي ث .

ثم ذكر وصف الجنة والنار.

وبعد ذلك ذكر السفاريني : تتمة وجعل تحتها فصلين:

الأول: في المحبة .

الثاني: في الدعاء.

هذا مجمل ما يتعلق بهذا الكتاب الذي ألفه السفاريني : في إنكار بعض المنكرات, ولقد جاء هذا الكتاب عظيم الشأن في هذا الباب, حيث أن من اطلع عليه, فسيحصل علما غزيرا, وتزداد معرفته بالمنكرات وأدلة تحريمها, وما يترتب على مرتكبها من أحكام شرعية .
الكتاب الثاني: قرع السياط في قمع أهل اللواط.

· التعريف بالكتاب .
اسم الكتاب هو قرع السياط في قمع أهل اللواط (
), وقد ألف السفاريني : هذا الكتاب لبيان هذا المنكر العظيم والفعل الشنيع, أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من هذا المنكر.

· سبب تأليف الكتاب .

قال السفاريني : تعالى موضحا هذا السبب في مقدمة كتابه:

"فهذه رسالة أودعتها بعض الأخبار في ردع اللوطية, وضمنتها دقائق أسرار تفهمها النفوس الزكية, فإن هذا الداء قد فشا وظهر وتداول سيما بين الأتراك واستفاض واشتهر.

مع عظم قبحه وجَرَمِهِ وفظاعة اقترافه ووخمه(
), فنسأل الله العافية والموازين الوافية, فإنه جواد كريم رؤوف رحيم"(
).
فالسبب الذي ذكره السفاريني : هو فشو هذه الجريمة النكراء والفعلة القبيحة من بعض الناس في زمان السفاريني : .

· منهج السفاريني : في كتابه .
1- وضح السفاريني : المقصود من اللواط في مقدمة كتابه.
2- الاستدلال على عظم هذا الأمر من الكتاب والسنة النبوية .

3- عرض كلام أهل العلم في شرح بعض الأحاديث النبوية .

4- ذكر بعض الأشعار التي فيها التحذير من هذا الأمر المشين .

5- بيان السفاريني : لحكم من فعل هذه الجريمة وبيان آراء العلماء في هذا الأمر.

هذا مجمل منهج السفاريني : في هذا الكتاب .

· مواضيع الكتاب .
اشتمل الكتاب على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة .

المقدمة: في بيان سبب تأليف الكتاب والدخول إلى الموضوع .

الفصل الأول: في تعريف هذه الفاحشة, وأول من ارتكبها, والحديث عن قصة قوم لوط عليه السلام, وبيان أدلة حرمتها, وعقوبة مرتكبها, والفرق بينه وبين الزنا .

الفصل الثاني: حكم من يقوم بهذا الفعل.

الفصل الثالث: ذكر السفاريني : ما يتعلق حول كف البصر, وبيانه لفوائد غض البصر.

الفصل الرابع: بين فيه السفاريني : العشق المذموم .

الخاتمة: جاءت خاتمة الكتاب في بيان علاج هذا الداء .

هذا مجمل مواضيع الكتاب, والذي سعى فيه السفاريني : إلى بيان عظم هذه الفاحشة, التي فيها انتكاس للفطر السليمة التي جبل الله الناس عليها, وفي هذا يتعرف الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على نكارة هذه الفاحشة, ويكون ذلك محفزا له على محاربة هذه الفاحشة وإنكارها .
الخاتمة
الحمد لله الذي يسر لي إتمام هذا البحث على هذه الصورة, فله الفضل والمنة, و{لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}(
), و{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ}(
).

فبعد هذا الوقت الذي عشت مع الجهود الدعوية للإمام المبجل العلاّمة السفاريني :, وبعد هذه المسيرة الدعوية الشيقة لهذا العَلَم المبارك الذي انتفع بعلمه القريب والبعيد, وما كان له من جهود في الدعوة إلى الله تعالى, وبيان شرع الله تبارك وتعالى, وتصحيح مفاهيم كثيرة لدى المسلمين, وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة, والترغيب والترهيب, ومجادلة من احتاج لذلك بالتي هي أحسن نصحا وتوجيها له, معتمدا على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة النبوية وفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم.

ولم يقتصر عند ذلك في دعوته بل اهتم بالتدريس والتعليم والقضاء والتأليف فيما ينفع الأمة, والإفتاء على وفق منهج سليم متحريا في فتواه الأدلة الشرعية.

وقد ضرب : تعالى نموذجا مميزا في الدعوة إلى الله تعالى في زمنٍ كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه البدع والخرافات, فقد كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر مقيما لأمر الله تبارك وتعالى, لا تأخذه في الله لومة لائم في بيان الحق ودفع الشكوك والشبه عن شرع الله والرد على من خالف هُدى الوحيين.

فأردت في الخاتمة هذه بيان أهم ثمرات دعوته : والنتائج المهمة في هذا البحث المبارك بإذن الله.

أولا: ثمرات دعوة السفاريني.

إن الناظر في جهود السفاريني : يخرج بالعديد من الثمرات التي جناها هذا العلامة, فانتشار المؤلفات له وكثرة التلاميذ من الثمرات الواضحة على جهده :, فقد انتفع بعلمه القريب والبعيد, وانتشرت مؤلفاته في الآفاق وكانت محط اهتمام الباحثين والقراء, ومن أهم ثمرات دعوته : :

1- جعل المرجع الأساسي في الدعوة هو كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وأن تفهم النصوص فيهما وفق فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

2- تصحيح مفاهيم الناس فيما يتعلق بالعقيدة, ويشمل ذلك الإيمان بأركان الإيمان بالله تبارك وتعالى.

3- أخطر الأمراض على القلوب مرض الشرك بالله فهو أساس البلايا والمصائب التي تقع على الإنسان, لذا ينبغي على العباد أن يحذروا منه ومن كل كبيرة من كبائر الذنوب والخطايا.

4- ربط الناس دعاة ومدعوين بالله العظيم, فلا يدعا غير الله ولا يستغاث إلا بالله جل وعلا, ولا يتعلق العبد إلا به سبحانه وتعالى.

5- لا خير ولا سعادة للأمة جمعاء إلا بنور بالقرآن الكريم والرسالة المحمدية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم, ويكون بتطبيق العباد هذا النور على أنفسهم قولا وفعلا.

6- دعوة الأمة إلى التزام أحكام الله جل وعلا وشريعته التي شرعها لعباده, والإتيان بأركان الإسلام على الوجه الذي يرضى الله تعالى عنه.

7- تعريف الناس بأن قبول أعمالهم متوقف على شرطين اثنين:

الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى.

الشرط الثاني: المتابعة للنبي ث .

8- التقرب إلى الله تعالى بفعل الطاعات وترك المنكرات.

9- تربية الأمة الإسلامية على الأخلاق الفاضلة الحميدة والتعامل بها متبعين بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, وتعريفهم بمساوئ الأخلاق والحث على تركها.
10- الدعوة إلى الله جل وعلا وظيفة كل مسلم وهي موجهة لكل الناس, فلا فرق في بيان الشريعة بين كبير وصغير, أو ذكر وأنثى, بل إن الدعوة تشمل عامة الخلق, مؤمنهم وكافرهم, وهذا يدل على اتحاد المنهج الدعوة وإرشاد الدعاة إلى ترك الحزبيات والقوميات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى, فنرى السفاريني : له ارتباط بعلماء الدعوة في نجد والعراق والشام مصر, وليس عنده تفريق بين نسب وآخر.
11- يهدف السفاريني: إلى إخراج جيل مؤهل من الدعاة من كل النواحي العلمية منها والتربوية والدعوية التي تمكن الداعية المسلم من السير بخطى واضحة في ميدان الدعوة إلى الله تعالى.

12- الدعوة إلى الله تعالى لا تكون إلا بالعلم والبصيرة, ففاقد الشيء لا يعطيه.

13- دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة, وتخولهم بالترغيب والترهيب بين الفينة والأخرى لهو من أكبر أسباب قبول الدعوة, ويحث : على إتباع منهج النبي ث في هذا, وقراءة سيرته ومعرفة أيامه وأحواله مع المدعوين.

14- التنويع في أساليب الدعوة ووسائلها مما يفتح للداعي مجالات عدة يستطيع من خلالها إيصال الدعوة إلى الخلق.

15- الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وعدم التفريط به, فهو ما يعصم به المجتمع من الفتن وبسسبه يسود الأمن والأمان, ومتى اهتمت به الأمة فهي على خير عظيم وكانت طائعة لربها تبارك وتعالى, بعيدة عن سخطه وعقوبته.

16- الصبر على ما يلاقي الداعي أثناء دعوته من أهم ما يبعث العزيمة والإصرار على مواصلة طريق الدعوة والجد والمثابرة في الدعوة, واحتساب الأجر من الله تبارك وتعالى.

17- التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب والخطايا, والله جل وعلا يقبل من آتاه راغبا ما عنده, طالبا رحمته خاشيا من عذابه.

18- ينبغي أن يدرك العبد أن الله أعد لعباده المؤمنين به المصدقين برسله جنة عرضها السموات والأرض, وما ذلك إلى ترغيبا لهم كي يؤمنوا به ويطيعوا أمره, وقد توعد من عصاه وأشرك به سبحانه بالنار عياذا بالله من النار ترهيبا لهم من مخالفته وعصيان أمره سبحانه وتعالى.
ثانيا: أهم نتائج البحث.

دعوة السفاريني : كانت وفق منهج سليم يعتمد الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وبالتالي فقد جاءت دعوته مميزة ومباركة, ويمكن الخروج منها بالعديد من النتائج, ومن أهم نتائج دعوته ::

1- الاهتمام بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى, وبيان أركان الإيمان, ودعوة الناس إلى الإيمان بها وعدم التفريق بين ركن وآخر.

2- كثرة مؤلفات السفاريني : التي تخدم الدعوة الإسلامية وتثري المكتبة الدعوية بالعديد من القواعد الدعوية.

3- الجد والاجتهاد وبذل النفس في الدعوة إلى الله تعالى ونشر دين الله جل وعلا, فتأليف الكتب والتفرغ للتدريس ومتابعة التلاميذ يأخذ من الداعية وقتا وجهدا, لذا ينبغي الصبر على الدعوة وعدم الكلل والملل .

4- العلم والدعوة إلى الله تعالى يرفع من شأن الإنسان, فالسفاريني : كان له مكانة وهيبة عند الناس على وجه العموم, وله احترام وتقدير لدى الأمراء والعلماء والمشايخ, فتراه مقدما عندهم؛ يسمع لقوله ويُؤخذ بمشورته.

5- جاءت دعوته : شاملة لكل نواحي الدين الحنيف, فشملت الدعوة لأركان الإسلام وبيان ما يتعلق بها من أحكام فقهية, والتنبيه على أهمية كل ركن منها, وشملت الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والدعوة إلى التمسك بها, والتحذير من الأخلاق السيئة الفاحشة, وبيان خطرها وضررها.

6- ينبغي على المسلمين عموما والدعاة على وجه الخصوص الغيرة على دين الله تبارك وتعالى, وقول كلمة الحق في كل الظروف والأحوال, وتقدير المصالح والمفاسد في الدعوة وإنكار المنكر.

7- اهتمامه : بتأهيل الدعاة واعدادهم اعداد مميزا لحمل الدعوة, وذلك ليكونوا على قدر كاف من تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله تعالى, ومعرفة من يدعى وفي أي وقت وكيفية دعوة الناس من مسلمين ونصارى ويهود ومشركين.
7- الدعوة إلى الله تعالى لا بد فيها من تنويع الأساليب والوسائل الدعوية التي لا مخالفة فيها للشرع وهذا كان معلما واضحا في دعوة السفاريني : تعالى.

6- الحكمة أسلوب من أساليب دعوة السفاريني : وهي لا تتوقف عند القول اللين ويسر العبارة بل هي مجال رحب وواسع, فتشمل ما يتمتع به الداعي من سعة علم, ومعرفةٍ لكيفية وضع الأمور في محلها الصحيح, ومعرفة متى وكيف تكون الدعوة, ولا يكون وصف الدواء إلا بعد تشخيص الداء, وغيرها من المظاهر التي يتميز بها : تعالى.

7- على الداعي أن ينتبه إلى ما عنده من مهارات أدبية أو علمية أو غير ذلك والعمل على تنميتها وزيادتها, والحرص على استعمال المفيد منها في الدعوة إلى الله جل وعلا, كاستخدام الشعر في الدعوة الذي كان واضحا في دعوة السفاريني :.

8- العمل على علاج واقع الناس والبحث عن مشكلاتهم وتناولها بالكتابة والتوجيه, فنرى السفاريني : مثلا تحدث عن اللواط كمشكلة في واقعه وزمانه وأفردها بالكتابة والتأليف مبينا خطورة هذا الأمر وعظم شأنه, وكذلك بين حال الصوفية وما يفعلونه من مخالفات شرعية.
9- الحرص على باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والاحتساب بنوعيه العملية والعلمية, وهذا ما كان ظاهرا جليا في حياته : قولا وعملا. 

التوصيات
أولا: أوصي نفسي وإخواني وطلاب العلم والدعاة إلى الله تعالى في كل مكان وزمان بتقوى الله تعالى في السر والعلن, فهي وصية الله جل وعلا, قال تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللّهَ }(
).

ثانيا: الاهتمام بالجهود الدعوية لعلماء المسلمين ومواصلة دراسة شخصياتهم من الجانب الدعوي.

ثالثا: العناية بكتب العلاّمة السفاريني : وذلك باستخراج ما يتعلق بدعوة المسلمين كصنف من أصناف المدعوين, حيث دعوة المسلمين سمة بارزة في كتبه ومؤلفاته, فأقترح تقديم خطة بحث لقسم الدعوة يتناول دعوة المسلمين عند السفاريني : ويكون ذلك بجمع كل ما يتعلق بدعوة المسلمين وبيان منهجه في دعوتهم.

رابعا: الاهتمام بالدراسات الدعوية التي تناولت علماء المسلمين, والعمل على ترتيبها واستخلاص ما اتفق عند العلماء من مناهج دعوية وتأصيلها تأصيلا شرعيا, لإيجاد موسوعة دعوية تهتم بعلماء المسلمين وجهودهم في الدعوة إلى الله تعالى.

وفي آخر هذا البحث أسأل الله العلي القدير أن يجعله خالصا لوجهه الكريم, فهو عمل بشري يعتريه الصواب والخطأ, فما كان صوابا فمن الله تبارك وتعالى, وما كان خطأً فمن نفسي والشيطان.

وإني في نهاية بحثي هذا لأمتثل قول السفاريني :, حيث يقول:

"والمرجو ممن وقف على هذا الكتاب, أن ينظر فيه بعين الإنصاف بلا إعجاب, وإن رأى خللا فليبادر بإصلاحه بالقلم واللسان فإني معترف بأني لست من أهل هذا الشان.

فلله الحمد على هذه الحال, وعلى كل حال, والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
	يا ناظرا فيما عمدت لجمعه

	
	اعذر فإن أخا البصيرة يعذر


	وإذا مررت بزلة فافتح لها

	
	باب التجاوز فالتجاوز أجدر"(
)



أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العليا, أن يجعلني ووالديّ وأهلي وأولادي والمسلمين من ورثة جنة النعيم, إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
(�) سورة آل عمران, الآية 102.


(�) سورة النساء, الآية 1.


(�) سورة الأحزاب, الآيتين 70-71.


(�) هذه خطبة الحاجة التي كان النبي ث يعلمها أصحابه, ليجعلوها بين يدي كلامهم, رواها أبو داود 2/591, كتاب: النكاح, باب: في خطبة الحاجة رقم 2118, واللفظ له, والترمذي 3/413, كتاب: النكاح, باب: ما جاء في خطبة النكاح, رقم 1105, وأحمد 5/315, رقم 3257, وصححها الألباني في كتابه خطبة الحاجة ص 9.


(�) سورة النحل, الآية 36.


(�) رواه الطبراني في مسند الشاميين من طريق أبي هريرة رضي الله عنه, رقم: 599, والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الرحمن العذري مرفوعا "يرث هذا العلم.." رقم: 2070.


(�)الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم 3/927.


(�) رواه أبو داود في سننه كتاب العلم باب الحث على طلب العلم حديث رقم 3641, والترمذي في سننه كتاب العلم عن رسول الله ث باب ما جاء في فضل الفقة على العبادة حديث رقم 2682, وابن ماجة في سننه في المقدمة في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب فضل العلماء والحث على طلب العلم, حديث رقم 223, والإمام أحمد في المسند حديث 5/196, حديث رقم 21763.


قال الشيخ الألباني صحيح انظر حديث رقم: 6297 في صحيح الجامع.


(�) لوامع الأنوار البهية 1/353.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار 184.


(�) لوائح الأنوار السنيّة 1/131, وانظر نتائج الأفكار؛ شرح حديث سيد الاستغفار 189.


(�) لوائح الأنوار السنيّة 1/148-149.


(�) نتائج الأفكار؛ شرح حديث سيد الاستغفار 139-140, واللوامع 1/128-129.


(�) لوامع الأنوار 1/71.


(�) المصدر السابق 1/150, 2/260-261.


(�) لوائح الأنوار السنيّة 1/252-254.


(�) لوامع الأنوار 2/265-266.


(�) لوامع الأنوار 2/265


(�) المرجع السابق 2/267-268.


(�) المرجع السابق 1/131, ولوائح الانوار2/199, والبحور الزاخرة1/226*227.


(�) سلك الدرر للمرادي 4/32.


(�) النعت الأكمل للعامري 301.


(�) لوائح الأنوار السنيّة 1/134-135.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/210-225, وانظر: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 2/933.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/227-228.


(�) المصدر السابق 1/230-231.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/335-338, الذخائر شرح منظومة الكبائر 384.


(�) لوامع الأنوار 1/60-61, 75-76, 96-102, 103.


(�) لوائح الأنوار السنيّة 1/120-122.


(�) لوامع الأنوار 2/279-280.


(�) لوائح الأنوار السنيّة 1/144-145.


(�) المصدر السابق 1/196-208.


(�) غذاء الألباب 1/209.


(�) المصدر السابق 1/47.


(�) معجم الشيوخ للزبيدي 136/ أ.


(�) السحب الوابلة لابن حميد المكي 341- 342.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/6-7, وانظر أيضاً 1/60-61, 1/75-76, 1/109.


(�) التوضيح عن توحيد الخلاّق في جواب أهل العراق لسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الله, ص 29, وعقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية لصالح العبود ص 120.


(�) لوامع الأنوار البهية 1/1-2.


(�) السحب الوابلة مرجع سابق ص 345.


(�) التاريخ الإسلامي، أحمد شاكر 8/100.


(�) انظر: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب صالح بن عبد الله العبود ص 25 والمجددون في الإسلام للصعيدي، ص416.


(�) خطط الشام محمد كرد علي 2/267 .


(�) حاضر العالم الإسلامي تأليف لوثروب ستودارد1/34, وانظر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور صالح العبود 1/43.


(�) انظر مقدمة الدكتور محمد السمهري في تحقيقه لكتاب البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني ص10وانظر حاضر العالم الإسلامي للوثروب 1/ 259 .


(�) النعت الأكمل للعامري ص 302 .


(�) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 4 / 32.


(�) لم أجد له ترجمة.


(�) انظر التقريض على كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/478.


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب السفاريني ،1/6.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/4.


(�) كشف اللثام ورشف المرام شرح عمدة الأحكام للسفاريني أ/2.


(�) انظر تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين لفليب حتى 2 /320 -321.


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب السفاريني ، 1/7 .


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد السفاريني 1/4.


(�) مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب البحور الزاخرة ص 13 .


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني 2/380


(�) ثبت الإمام السفاريني الحنبلي, وايجازاته لطائفة من أعيان عصره ص 99.


(�) قرع السياط في قمع أهل اللواط ص 27 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، 2/321.


(�) القدس في التاريخ بتصرف ترجمة كامل العسلي، ص 236 .


(�)المصدر السابق ، ص239.


(�) انظر عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب د. صالح العبود 1/84-101.


(�)غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني، 2/245.


(�) المرجع السابق2/246.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني بتصرف 2/314- 315.


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني 2/380.


(�) معجم بلدان فلسطين لمحمد شراب، 448.


(�) تاج العروس للزبيدي، 2/478, مادة ( سفر ).


(�) المرجع السابق 12/47، والنعت الأكمل للعامري ص 301، والسحب الوابلة لإبن حميد المكي2/839.


(�) معجم بلدان فلسطين محمد شراب ص 448.


(�) انظر: السحب الوابلة لابن حميد المكي 2/585،840، ومقدمة تحقيق كتاب الذخائر  للباحث وليد العلي ومنه استفدت ذلك ص 85.


(�)تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي 1/468, وانظر: النعت الأكمل للعامري ص 301.


(�) انظر غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 2/294.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/137.


(�) محمد بن حياة بن إبراهيم السندي المدني، عالم بالحديث ، مولده بالسند، و إقامته و وفاته في المدينة المنورة، له شرح الترغيب والترهيب للمنذري، و مقدمة في العقائد، وتحفة المحبين في شرح الأربعين النووية.


انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي 6/111.


(�) انظر: مقدمة الذخائر لشرح منظومة الكبائر تحقيق الباحث وليد العلي ص 96 نقلاً عن إجازة السفاريني للزبيدي 81.وانظر: تاريخ عجائب الآثار للجبرتي 1/468.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام احمد للسفاريني 1/ 4.


(�) انظر هذا المعنى في كتب السفاريني, شرح الثلاثيات 1/6, غذاء الألباب 1/6,لوامع الأنوار 1/2, لوائح الأنوار1/98 .


(�) لقد استقيت هذه المعلومات من عدة كتب وهي : البحور الزاخرة في علوم الآخرة 1/ 137 , غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/ 3-4 , وكلاهما للسفاريني .


ومن كتب التراجم : النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد للعامري 301,302 , تاريخ الجبرتي مصدر سابق 1/ 468, تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي , 12/47 , سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 4/ 31 ,32 , السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة للمكي 2/ 839 – 846 , الأعلام للزركلي 6/14, معجم المؤلفين لعمر كحالة 3/65, وصفحات في ترجمة السفاريني لمحمد ناصر العجمي , العلامة السفاريني , ترجمة له ضمن أعمال الندوة العلمية التي أقامتها دار الفتوى والبحوث الإسلامية , طولكرم, 1420هـ الموافق 1999م .


(�) انظر:السحب الوابلة 2/840.


(�) انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر1/133–145، و الأعلام الزركلي 1/181، و تاريخ عجائب الآثار في التراجم و الأخبار للجبرتي 1/469.


(�) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 1/117 – 119، و تاريخ عجائب الآثار1/469 ، ومعجم المؤلفين لرضا كحالة 1/280.


(�) انظر: سلك الدرر للمرادي1/259-271, الأعلام للزركلي 1/325.


(�) انظر: سلك الدرر2/327, وتاريخ الجبرتي1/469.


(�) انظر: سلك الدرر3/30, الأعلام للزركلي 4/32, تاريخ الجبرتي 1/ 468.


(�) انظر: سلك الدرر 3/58-59، والنعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ، 273, الأعلام للزركلي 4/41.


(�) انظر: النعت الأكمل ص 287-288  ، و السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة ص325.


(�) انظر: النعت الأكمل ص 287- 288 ، السحب الوابلة ص 469- 470.


(�) انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 4/190- 200، وتاريخ عجائب الآثار 1/4702.


(�)السحب الوابلة 2/843.


(�)النعت الأكمل ص 302.


(�) انظر: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ص 301.


(�) تاج العروس ،12/47.


(�)انظر ترجمته في: منتخبات التواريخ لدمشق محمد أديب الحصني 1/664.


(�) انظر: سلك الدرر3/117, النعت الأكمل ص 300.


(�) انظر: النعت الأكمل لأصحاب ص352-354.


(�) تاريخ الجبرتي 1/652.


(�) النعت الأكمل ص 347-348.


(�) فهرس الفهارس 2/773، 2/1004.


(�) مقدمة  الذخائر  ص 128.


(�) فهرس الفهارس 1/201،533 ، 2/‍1004.


(�) النعت الأكمل ص 303 ، وهدية العارفين للبغدادي 2/340 ، وسلك الدرر 4/31-32.


(�) المصادر السابقة نفس الجزء والصفحة.


(�) غذاء الألباب 1/64 ، وسلك الدرر 4/31 ، والنعت الأكمل ص 302 ، وتاريخ الجبرتي 1/470، والسحب الوابلة 2/842.


(�) البحور الزاخرة 1/2، وغذاء الألباب 1/9، وشرح ثلاثيات مسند أحمد 2/789.


(�) سلك الدرر 4/31 ، والنعت الأكمل ص 303 ، والسحب الوابلة 2/842 .


(�) سلك الدرر 4/31 ، والنعت الأكمل ص 303 ، والسحب الوابلة 2/842 .


(�) السحب الوابلة 2/842 .


(�) سلك الدرر 4/32 ، والنعت الأكمل ص 303 ، والسحب الوابلة 2/842


(�) سلك الدرر 4/31 ، والنعت الأكمل ص 303، والسحب الوابلة 2/842 .


(�) سلك الدرر 4/31، والنعت الأكمل ص 303، والسحب الوابلة 2/842.


(�) غذاء الألباب 1/82 ، والنعت الأكمل ص 302 ، وسلك الدرر 4/31.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 2/ 729، وسلك الدرر 4/ 31، والنعت الأكمل ص 303 


(�) لوامع الأنوار البهية 1/453، وسلك الدرر 4/31 ، والنعت الأكمل ص 303، وهدية العارفين 2/340، وفهرس الفهارس 2/1003 والأعلام 6/14.


(�) لوامع الأنوار البهية 1/3 ، وسلك الدرر 4/31 ، والنعت الأكمل ص 303 ، والسحب الوابلة 2/841، وتاريخ الجبرتي 1/470


(�) النعت الأكمل ص 302 .


(�) سلك الدرر 4/31 والنعت الأكمل ص 303 .


(�) غذاء الألباب 2/487 ، والسحب الوابلة 2/842 .


(�) السحب الوابلة 2/842 .


(�) السحب الوابلة 2/842.


(�) غذاء الألباب 2/535 ، والسحب الوابلة 2/842 .


(�) غذاء الألباب 2/72 ، وشرح ثلاثيات مسند أحمد 1/132.


(�) سلك الدرر 4/32 ، والنعت الأكمل ص 303 ، والسحب الوابلة 2/842 .


(�) سلك الدرر 4/31 ، والنعت الأكمل ص 302 ، وهدية العارفين 2/340.


(�) شرح ثلاثيات مسند أحمد 1/95 ، وسلك الدرر 4/31 ، والنعت الأكمل ص 302 ، والسحب الوابلة 2/842


(�) النعت الأكمل ص 302 ، وسلك الدرر 4/32 ، والسحب الوابلة 2/84


(�) غذاء الألباب 1/89 ، والنعت الأكمل ص 303، وسلك الدرر 4/31 ، والسحب الوابلة 2/842


(�) غذاء الألباب 1/54 ، ولوامع الأنوار البهية 1/62، والنعت الأكمل ص 302 ، وسلك الدرر 4/31.


(�) شرح ثلاثيات مسند أحمد 1/165، وسلك الدرر 4/31 ، والنعت الأكمل ص 302، وتاريخ الجبرتي 1/470 ، والسحب الوابلة2/84


(�) البحور الزاخرة 1/211 ، وسلك الدرر 4/31، والنعت الأكمل ص 303 ، والسحب الوابلة 2/842


(�) سلك الدرر 4/31، والنعت الأكمل ص 303 ، وفهرس الفهارس 2/1004، وهدية العارفين 2/340.


(�) شرح ثلاثيات مسند أحمد 1/36، وسلك الدرر 4/ 31، والنعت الأكمل ص 302 ، وتاريخ الجبرتي 1/470، والسحب الوابلة 2/841 .


(�) سلك الدرر 4/31، والنعت الأكمل ص 302 ، والسحب الوابلة 2/842.


(�) السحب الوابلة 2/842، وفهرس الفهارس 2/1004.


(�) سلك الدرر 4/31، والنعت الأكمل ص 302، والسحب الوابلة 2/842


(�) سلك الدرر 4/31، والنعت الأكمل ص302، وتاريخ الجبرتي 1/470.


(�) سلك الدرر 4/31، والنعت الأكمل ص 302 ، وهدية العارفين 2/340.


(�) سورة الشورى الآية 11.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة ، من تحقيق، محمد بن عبد الله المديميغ 2/569.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 65.


(�) الحجى:قال السفاريني رحمه الله:" أي صاحب العقل والفطنة والمقدار العالي, "وماحي الدجى" أي ماحي بنور السنة ومتابعة الوراثة المحمدية ظلمة البدعة", انظر لوامع الأنوار البهية 1/63.


(�) انظر الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية مع شرحها 1/60.


(�) للاستزادة حول عقيدة السفاريني رحمه الله انظر: مقدمة كتاب الذخائر شرح منظومة الكبائر لوليد العلي، ص 187- 249 .


(�) النعت الأكمل ص 304 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 381, 382


(�) انظر: العلامة محمد بن احمد السفاريني, حياته وجهوده, وذلك ضمن أعمال الندوة العلمية التي أقامتها دار الفتوى والبحوث الإسلامية في طولكرم 1420هـ, ص 30.


(�) تاريـخ عجائب الآثار الجبرتي 1/469 .


(�) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 1/ 279-280.


(�) انظر لسان العرب لابن منظور مادة دعو,4/359-361.


(�) انظر المفردات للراغب الأصفهاني 169.


(�) القاموس المحيط للفيروزابادي ص 1655.


(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري , 13/123.


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية 15/ 157-158.


(�) أصول الدعوة, د .عبد الكريم زيدان ص 5.


(�) المدخل إلى علم الدعوة, د. محمد أبو الفتح الباينوني ص 19.


(�) الدعوة الإسلامية أصولها وخصائصها, د. أحمد غلوش ص 10.


(�) تذكرة الدعاة , للبهي الخولي ص 35.


(�) منهج الدعوة إلى الله, د. عبد الرحيم المغذوي ص 97.


(�) ستأتي ترجمة الشيخ رحمه الله في ثنايا الرسالة إن شاء الله انظر ص 89 .


(�) سورة آل عمران الآية 164.


(�)سورة النحل الآية 89.


(�) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1/18.


(�) أخرجه مسلم, كتاب الحج, باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم, حديث رقم 1218.


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور مادة كتب 1/698.


(�) انظر: تاج العروس 4/ 100-101 مادة كتب.


(�) انظر لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/207.


(�) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 3/144, 3/401, ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية 8/150, وانظر للاستزادة حول هذا الموضوع:الرد على الجهمية لإبن بطة2/7, شرح أصول السنة للالكائي2/234, الأسماء والصفات للبيهقي 2/590, شرح السنة للبغوي 1/185,


(�) لوائح الأنوار السنية , للسفاريني 1/151-152.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/27.


(�) المرجع السابق 1/ 296.


(�) المصدر السابق 1/ 5, وانظر لوائح الأنوار السنية 2/560.


(�) سورة آل عمران الآية 103.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/164.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/159.


(�) أخرجه البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, حديث رقم 6841.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/164-165.


(�) سورة النور الآية 51.


(�) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير4/46.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/ 196.


(�) سورة الحجر الآية 87.


(�) سورة آل عمران الآية 58.


(�) سورة فصلت الآية 42.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/196.


(�) المرجع السابق 1/197.


(�) المرجع السابق 1/197.


(�) متفق عليه , رواه البخاري في كتاب فضاءل القرآن, باب كيف نزل الوحي أول ما نزل, حديث رقم 4696, ومسلم في كتاب الاعتصام, باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ث إلى جميع الناس ونسخ الملل بملة, حديث رقم 152.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 177.


(�) المرجع السابق 1/ 177 , وانظر فتح الباري لابن حجر 9/6.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 177, وانظر لوائح الأنوار السنية للسفاريني أيضا 1/246-247.


(�) سورة الإسراء الآية 88.


(�) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص183


(�)شرح العقيدة الطحاوية ص202, وانظر حول هذا : شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ص 208, شرح المقاصد في علم الكلام للتفتزاني ج2/ص185, معارج القبول 1/282.


(�) سورة الإسراء الآية 88.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 175., وانظر حول هذا الكلام الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام بن تيمية 5/431.


(�) الجرثومة الأصل, والمعنى أنهم أصل الفصاحة, انظر لسان العرب 12/95 مادة جرثم.


(�) الأس أصل البناء, كالأساس والأسس, وهو أصل كل شيء, والمعنى أنهم أصل البيان, انظر: القاموس المحيط باب السين فصل الهمزة ص 682 ,مادة أرس .


(�) الأرومة الأصل, انظر القاموس المحيط ص 1389, مادة أرم.


(�) سورة يونس الآية 38.


(�) انظر: لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/ 235-254. 


(�) تفسير القرآن العظيم لإبن كثير 1/365-366.


(�) سورة الحشر الآية7 .


(�) سورة آل عمران الآية 32 .


(�) سورة آل عمران الآية 132 .


(�) سورة النــور الآية 63 . 


(�) الحديث رواه أبو داود في سننه كتاب السنة , باب في لزوم السنة ,حديث رقم 4607 , والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله ث باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع حديث رقم 2676, وابن ماجة في سننه في فتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين حديث رقم 42 , والإمام احمد في المسند حديث رقم 17184 4/ 126 


قال الترمذي عنه : هذا حديث صحيح .وانظر: نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي 1/121, تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر 4/ 190 .


(�) انظر: مجموع الفتاوى 14/241.


(�) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود ص 176, إعلام الموقعين عن رب العالمين وكلاهما لابن القيم2/380.


(�) لسان العرب 1مادة سنن 13/ 226 


(�) مختار الصحاح 1/326 


(�) لوائح الأنوار 1/ 196.


(�) لوائح الأنوار 1/ 196. 


(�) المصدر السابق 1/196.


(�) انظر هذا التعريف شرح الكوكب المنيرللفتوحي 2/159, إرشاد الفحول للشوكاني 33, المحلى على جمع الجوامع 2/ 94, التعريفات للجرجاني ص162 توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الدمشقي 1/40, توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني 1/3.


(�) الحطة في ذكر الصحاح الستة لحسن القنوجي ص151.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/5.


(�) يعني شرح الدرة المضية.


(�) المصدر السابق 1/ 27 


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 440-441.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/210.


(�) المرجع السابق 1/354.


(�) سورة الحجرات الآية 1.


(�) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لإبن القيم 3/ 996.


(�) لوامع الأنوار البهيّة للسفاريني ، 1/6.


(�) سورة النساء الآية 59.


(�) سورة الأحزاب الآية 36


(�) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها , أخرجه البخاري في كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا =على صلح جور فالصلح مردود حديث رقم 2550, ومسلم في كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث رقم 1718.


(�) لوائح الأنوار السنية 1/ 128- 129


(�) سورة النور من الآية 63.


(�) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني 4/ 84


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/ 134 – 135 


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك  عن أبي هريرة رضي الله عنه 1/ 91 والقضاعي في مسند الشهاب 2/190والرامهرمزي في الأمثال انظر كنز العمال حديث 32098 , وقال الحاكم هذا حديث =صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي في التلخيص, وقال الشيخ الألباني صحيح, انظر سلسة الأحاديث الصحيحة 1/882, حديث رقم 490.


(�) سورة الأنبياء الآية 107.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني1/133.


(�) سورة المؤمنون الآية 73.


(�) سورة الشورى الآية52.


(�) سورة الحجرات الآية 1.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/543


(�) الاستقامة لشيخ الإسلام بن تيمية 2/225.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 2/439.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/641.


(�) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب الاقضية, باب التواضع ,حدبث رقم: 6137.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني، 1/641. 


(�) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 2/ 342-343.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، السفاريني 1/620، والبحور الزاخرة في علوم الآخرة، السفاريني 2/442


(�) سورة آل عمران الآية 31


(�) سورة المائدة الآية 54.


(�) التوبة الآية 73.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني2 /438.


(�) انظر: قاعدة في المحبة ص 72, لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله .


(�) سورة آل عمران الآية 31.


(�) سورة الأنعام الآية 153.


(�) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج القرشي المخزومي مولاهم المكي, ثقة , إمام في التفسير والعلم, جاء عنه انه عرض القرآن على بن عباس رضي الله عنه ثلاث عرضات, وقد سمع من عائشة وعبد الله بن عمر وأم هاني رضي الله عنهم أجمعين, مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة وله ثلاث وثمانون عاما.


انظر في ترجمته: تقريب التهذيب لإبن حجر 1/520, تهذيب التهذيب لإبن حجر 10/ 38, تهذيب الكمال للمزي 27/228, طبقات المفسرين للداودي 1/ 11.


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 8/88, تفسير مجاهد 1/ 227.


(�).تقدم تخريجه في ص 47.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/199-200, وانظر جامع العوم والحكم لابن رجب1/263.


(�) لوائح الأنوار السنية 2/ 361, ولوامع الأنوار البهية 1/7.


(�) سورة النساء الآية 115.


(�) سورة التوبة الآية 100.


(�) انظر ذم التأويل لابن قدامة ص 28, وللاستزادة انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص 127.


(�) تقدم تخريجه في ص 47.


(�) المصدر السابق نفس الصفحة.


(�) الإعتصام للإمام الشاطبي 1/53.


(�) معجم مقاييس اللغة , مادة سلف 3/ 95.


(�) لسان العرب 9/159مادة سلف .


(�) القاموس المحيط ص1060 مادة سلف.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 20.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 65 – 66


(�) متفق عليه, أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة  باب فضائل أصحاب النبي ث ورضي الله عنهم حديث رقم 3451 , والفظ له , ومسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم, باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حديث رقم 2533.


(�) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي, أبو العباس تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام وأحد الاعلام, الحافظ الناقد الفقيه المفسر, أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان لعلها ثلاث مائة ,ولد سنة 661هـ, وتوفي سنة 728هـ.


انظر مصادر ترجمته: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية لإبن قدامة, تذكرة الحفاظ للذهبي 4/1497, فوات الوفيات لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي 1/ 124.


(�) تعارض العقل والنقل لابن تيمية 7/ 134.


(�) سورة الشورى الآية 52.


(�) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام بن تيمية 2/ 330.


(�) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين ابن جماعة ص 40.


(�) هو أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي, أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة , وأحد الأربعة الذين تدور الفتوى عليهم, ثقة فقيه حافظ, وهو من أوعية السنة المطهرة, مات سنة 241هـ.


انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 11/177, وتقريب التهذيب للذهبي ص 16.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 74 .


(�) سورة التوبة الآية 100.


(�) تفسير القرآن العظيم لإبن كثير2/385.


(�) سورة الفتح الآية 29.


(�) تقدم تخريجه في ص 47.


(�) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للسفاريني ص 45.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/74-75.


(�) رواه ابن ماجة في سننه , كتاب الفتن, باب افتراق الأمم, حديث رقم 3993, والإمام احمد في المسند 4/102, حديث رقم 16979, قال الهيثمي: إسناده صحيح, انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي 6/ 336.


(�) رواه الترمذي كتاب الإيمان, باب ما جاء في افتراق الأمة, حديث رقم 2641 . قال الشيخ الألباني : حسن صحيح انظر: سنن الترمذي 5/25, السلسة الصحيحة 1/402, حديث رقم 203.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 74- 76.


(�) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لللالكائي 1/24.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني1/ 64.


(�) تقد م تخريجه في ص 71.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 65-66 . 


(�) المرجع السابق 1/ 71 .


(�) سورة الأنعام الآية 153


(�) سورة البقرة الآية 41.


(�) سورة البقرة الآية 42.


(�) مجموع الفتاوى 15/155-156.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 27 .


(�)  الدرة المضية للسفاريني.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 440-441 .


(�) سورة آل عمران من الآية 103


(�) لوامع الأنوار 1/ 25 


(�) سورة يوسف الآية 108 


(�) رواه بن ماجة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1/ 16 , حديث رقم 43 , والإمام احمد في المسند 4/ 126, حديث رقم 17182


(�) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول حديث رقم 1844.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/ 123.


(�) سورة البقرة الآية 78.


(�) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 25.


(�) سورة البقرة الآية 285.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب سؤال جبريل النبي ث عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة حديث رقم 50, ومسلم في كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى, حديث رقم 8.


(�) انظر مجموع الفتاوى 2/67.


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الاثير 4 / 359, انظر معجم مقاييس اللغة 1 /132 – 133 , لسان العرب 10 / 496 مادة ملك.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/ 399.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 446-447, وانظر حول هذا: مجموع الفتاوى 4/384 , درء تعارض العقل والنقل 4/60, شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 297.


(�) انظر: الفتاوى في هذا المعنى 4/ 259.


(�) رواه مسلم في كتاب الزهد , باب في أحاديث متفرقة , حديث رقم 2996 .


(�) انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/278.


(�) سورة الأنبياء الآيات 19-20.


(�) سورة الذاريات الآيات 24-28.


(�) تفسير القرآن العظيم،2/452.


(�) تقدم تخريجه في ص 82.


(�) انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي 2/656.


(�) الدرة المضية للسفاريني ص 72.


(�) سورة ق الآيات 17-18.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/448.


(�) سورة الرعد الآية 11.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/448.


(�) سورة السجدة الآية 11.


(�) سورة الأنعام الآية 61.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة 1/66.


(�) المرجع السابق 1/66, وما بعدها.


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 7/ 216, شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي ص 48-53, العظمة، للأصفهاني 3/ 921-922.


(�) سورة إبراهيم الآية رقم72.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الجنائز , باب ما جاء في عذاب القبر, حديث رقم 1303, ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها, حديث رقم 2871.


(�) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/5, وانظر البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/148-157.


(�) وقد ورد ذكر منكر ونكير عند أهل السنة والجماعة , وفصلوا في هذا تفصيلا , مقررين ما ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة, وللمزيد حول هذا: انظر: أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل ص 31, إثبات عذاب القبر للبيهقي ص 81- 85, التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للأسفارييني ص 176.


(�) انظر ماذكره السفاريني رحمه الله حول الإجماع: التباين في آداب حملة القرآن للنووي ص 84.


(�) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي, عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته, كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم, وكانت وفاته في سنة 544هـ, وقيل أنه توفي مسموما .


انظر مصادر ترجمته: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبن فرحون 1/170, سير أعلام النبلاء 20/212.


(�) غذاء الألباب سرح منظومة الآداب للسفاريني 1/ 359.


(�) سورة البقرة الآية 285.


(�) انظر: رسائل في العقيدة للشيخ محمد بن عثيمين ص 23.


(�) سورة المائدة الآية 48.


(�) انظر ماذكره رحمه الله في::القاموس المحيط للفيروز أبادي 1/37، لسان العرب لأبن منظور 1/162-163.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/49-50.


(�) المرجع السابق 1/49-50.


(�) سورة الحـج الآية 52.


(�) انظر تفسير القران العظيم لإبن كثير 3/47.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 49-50 .


(�) سورة البقرة الآية 136 .


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/49-50.


(�) سورة البقرة الآية 177.


(�) تقدم تخريجه ص 82.


(�) الدرة المضية للسفاريني ص85.


(�) سورة الأحزاب الآية 21.


(�) سورة آل عمران الآية 31.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/303.


(�) المرجع السابق 2/307.


(�) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية 1/470-472, تفسير القرآن العظيم لإبن كثير 2/152.


(�) سورة البقرة الآية 177.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/64.


(�) سورة المؤمنون الآية 102-103.


(�) مجموع الفتاوى 3/146, شرح العقيدة الطحاوية ص 404.


(�) وقد حقق الكتاب ضمن أربعة رسائل علمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة الدكتوراة، من كلية أصول الدين، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، 1405هـ.


(�) سورة القمر الآية 1


(�) سورة محمد الآية 18 


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/65.


(�)  سورة الشورى الآية رقم 17. 


(�)  سورة الزخرف الآية رقم 66. 


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/65-66.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 2/ 451 . 


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 2/ 450, لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/ 66. 


(�) الأعراف الآية 187.


(�) النازعات الآيات 42-43 . 


(�)رواه مسلم , كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب قوله ث لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم حديث رقم 2538.


(�) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي, شمس الدين أبو عبد الله بن قيم الجوزية, الفقيه الأصولي المفسر الحافظ , وهو ممن تفقه في المذهب الحنبلي, وبرع وأفتى وتخرج من مدرسة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله , فكان نعم التلميذ, له من المصنفات الشيء الكثير مما اشتهر وانتشر, توفي رحمه الله سنة 751هـ.


انظر في ترجمته:ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 2/ 447, وابن القيم الجوزية حياته وآثاره, للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد.


(�) سورة الأعراف الآية 187.


(�) سورة لقمان الآية 34.


(�) أخرجه البخاري في كتاب التفسير, باب قوله تعالى: { الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام }, حديث رقم 4420


(�) نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول لابن القيم ص 73.


(�) سورة الأنعام الآية 93.


(�) الروح لابن القيم 75 وانظر:مفتاح دار السعادة 1/ 43 – 44.


(�) سورة الطور الآية 47.


(�) سورة السجدة الآية 21. 


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/ 226- 227 . 


(�) المدخل إلى علم الدعوة للباينوني 185 – 186 .


(�) تقدم تخريجه ص 82.


(�)مثل حديث: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره, رواه الترمذي باب ما جاء لا عدوى لا هامة ولا صفر, حديث رقم 2144 , قال الشيخ الألباني : صحيح انظر السلسلة الصحيحة 5/ 566 , حديث رقم 2439.


(�) سورة القمر الآية 49.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1 /345, وانظر لسان العرب 5/ 75 مادة قدر.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 348 .


(�) أخرجه الترمذي  كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ث باب من سورة القلم حديث رقم 3319 , قال الشيخ الالباني صحيح انظر صحيح الترمذي حديث رقم 2645 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17 / 129, وللاستزادة انظر: أصول السنة للأمام أحمد ص17, شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة اللالكائي ص165.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 2/ 119. 


(�) مجموع الفتاوى 2/ 224 .


(�) القدرية أتباع معبد الجهني أول من قال بنفي القدر, وأن الله لم يقدر من علمه شيئا, وان الإنسان هو الفاعل للخير والشر, وان الله حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم, ولا يجوز أن يريد من عباده خلاف ما يريد.


انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/47, الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لأبي منصور البغدادي ص 114-117.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 297, وانظر مجموع الفتاوى 8/116. 


(�) سورة النساء الآية رقم 79.


(�) سورة النساء الآية رقم 78.


(�)لوامع الأنوار 1/ 298 . وانظر مجموع الفتاوى 8/ 179 – 161.


(�) سورة النحل الآية 25-26.


(�)رواه مسلم في كتاب العلم, باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة حديث رقم 2674.


(�) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 16 /226 - 227 


(�) سورة آل عمران الآية 185.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/773.


(�) سورة الزمر الآية 65.


(�) سورة النساء الآية 124.


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 1/205.


(�) سورة النحل الآية 97.


(�) سورة البقرة الآيتين 4-5.


(�) سورة المجادلة الآية 22.


(�) سورة النــور الآية 55.


(�) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص 85.


(�) سورة آل عمران الآية 19.


(�) سورة آل عمران الآية 85.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب الإيمان وقول النبي ث ( بني الإسلام على خمس, حديث رقم 8, ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام, حديث رقم 16.


(�) معجم مقاييس اللغة ابن فارس 6/90 .


(�) انظر: لسان العرب 3/449, مادة وحد, المصباح المنير للفيومي 2/650, مادة وحد, القاموس المحيط ص 414, مادة وحد.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/57.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/57.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني ، 1/149.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني, 1/57 .


(�) انظر حول هذا: القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ بن عثيمين 1/8, تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص 56, معارج القبول للشيخ حافظ حكمي 2/459.


(�) انظر للإستزادة: فتاوي مهمة لعموم الأمة, للشيخين, ابن باز وابن عثيمين يرحمهما الله ص 4.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني، 1/57 .


(�) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين بن جماعة ص 7.


(�) لوائح الأنوار السنيَّة للسفاريني 1/151 .


(�) سورة غافر الآية 60.


(�) سورة المزمل الآية 20.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار حديث رقم 1176 .


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 378 


(�) انظر: مجموع الفتاوى 8/73, ودقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية 2/297.


(�) لوائح الأنوار السنَة للسفاريني 1/257, نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 212.وانظر حول هذا شرح العقيدة الطحاوية ص 89, ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبن القيم 3/449.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب السفاريني 1/29 


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 212 .


(�) لوامع الأنوار البهية السفاريني 1/30.


(�) المرجع السابق 1/128.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 233 .


(�) سورة الأعراف الآية 191.


(�) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 77.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 212.


(�) سورة لقمان الآية 25.


(�) سورة العنكبوت الآية 61.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 222.


(�) المرجع السابق ص 22.


(�) قواعد العقائد لأبي حامد الغزالي ص 151. 


(�) نتائج الأفكار للسفاريني ص 307.


(�) نتائج الأفكار لشرح حديث سيد الاستغفار ، السفاريني ص 214 , ولوامع الأنوار 1/ 128 -129 .


(�) سورة الروم الآية 30.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب التفسير , باب لاتبديل لخلق الله حديث رقم 4497, ورواه مسلم في كتاب القدر, باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين, حديث رقم 2658.


(�) الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للسفاريني ص 38.


(�) سورة الطور الآية 35 .


(�) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام بن تيمية 3/398.


(�) سورة الروم الآية 30.


(�) رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار حديث رقم 2865.


(�) لوامع الأنوار 1/ 353 – 375, وانظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم 2/ 87 – 88


(�) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 3248, والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 16/ 132, درء تعارض العقل والنقل 8/410.


(�) سورة المؤمنون الآيات 12 – 16.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 239.


(�) سورة الطارق الآيات 5- 6.


(�) سورة القيامة الآيات 36 – 40 .


(�) سورة يس الآية 77.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار ص 241- 242.


(�) المرجع السابق ص 242- 243 .


(�) المرجع السابق ص 213, وانظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 57.


(�) سورة الشورى الآية 11.


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب السفاريني1/28.


(�) سورة الشورى الآية 11.


(�) سورة مريم الآية 65 .


(�) سورة البقرة الآية 22.


(�) سورة الإخلاص الآية 4.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/ 128 .


(�) سورة الأعراف من الآية 23.


(�) سورة القصص من الآية 24.


(�) نتائج الأفكار ص 179- 181.


(�) سورة الأعلى الآية 1.


(�) سورة البقرة الآية 255.


(�) سورة الأعراف الآية 206.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/193.


(�) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/166.


(�) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة حديث رقم 537.


(�) أخرجه البخاري, في كتاب التوحيد, باب وكان عرشه على الماء, حديث رقم 6984.


(�) لوامع الأنوار البهية 1/193-195.


(�) المرجع السابق 1/196.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 5/12-20, 164, 170, واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص 49-59, أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات للكرمي ص 86.


(�) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص 196.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/240.


(�) سورة الأعراف الآية 143.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/282.


(�) سورة البقرة الآية 223.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/283.


(�) سورة يونس الآية 26.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/283.


(�) متفق عليه , رواه البخاري في كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة }, حديث رقم 7001, ومسلم في كتاب الإيمان, باب معرفة طريق الرؤية حديث رقم 182.


(�) انظر ما يوافق كلام السفاريني رحمه الله في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 195-196.


(�) الترمذي كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة حديث رقم 2621, والنسائي كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة حديث رقم 463, والإمام أحمد في مسنده حديث رقم 22987 , قال الشيخ الألباني : صحيح انظر حديث رقم: 4143 في صحيح الجامع .


(�) فقه العبادات 1/ 70 .


(�) لسان العرب 14/464-466مادة صلا.


(�) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام أ/86. 


(�) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني م/86-87.


(�) انظر بدائع الصنائع للكاساني 1/89, التلقين في الفقه المالكي لعبد الوهاب بن نصر المالكي 1/78, روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي 1/180, الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح 1/ 247.


(�) سورة النساء الآية 103 .


(�) سورة البقرة الآية 238 .


(�) مسند أحمد حديث رقم 15221 , 3/ 389 .


(�) رواه مسلم, في كتاب الإيمان, باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة, حديث رقم 82 .


(�) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما , سنن بن ماجة كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها, باب ما جاء فيمن ترك الصلاة, حديث رقم 1078, وقد صححه الألباني, انظر صحيح الترغيب والترهيب الحديث رقم 560.


(�) مسند الإمام أحمد حديث رقم 22128 , 5/ 238 , والمعجم الكبير للطبراني حديث رقم 156, وقد صححه الألباني , انظر إرواء الغليل حديث رقم 2026 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 232-234.


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 1/392, تفسير القرآن العظيم 1/85.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 243.


(�) سورة المدثر الآية 43.


(�) مجموع الفتاوى 7/613, وانظر حول هذا: الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها لإبن القيم ص 63.


(�) سورة المائدة الآية 6.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 232-233.


(�) متفق عليه رواه البخاري في كتاب العلم, باب من رفع صوته بالعلم, حديث رقم60, ومسلم في كتاب الطهارة, باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما, حديث رقم 240.


(�) انظر: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام أ/10.


(�) سورة المائدة الآية 6.


(�) أخرجه النسائي في سننه, في كتاب الطهارة, باب فرض الوضوء, حديث رقم 139, وبن ماجة في سننه في كتاب الطهارة وسننها, باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور, حديث رقم 271, والحديث صحيح. انظر مجمع الزوائد للهيثمي 1/562, حديث رقم 1154.


(�) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لإبن عبد البر 19/278.


(�) سورة البقرة الآيات 144 – 150 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 232-234.


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/194, وللاستزادة انظر: الجامع لأحكام القرآن 2/160, بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 1/118, الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي 1/156.


(�) مريم الآية 59 .


(�) انظر معالم التنزيل للبغوي 5/ 241, الدر المنثور للسيوطي 4/ 499 .


(�) انظر: معالم التنزيل 5/ 241 . 


(�) سورة المنافقون الآية 9.


(�) انظر جامع البيان للطبري 28/117, زاد المسير لابن الجوزي 8/277, الدر المنثور للسيوطي 8/179.


(�) سورة الماعون الآيات 4-5.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 246.


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 30/311.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 247.


(�) صحيح مسلم, كتاب المساجد, باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها, حديث رقم 652.


(�) أخرجه احمد في مسنده , حديث رقم 22611 , وابن ماجة , كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها , باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر , حديث رقم 1126 , والحاكم في مستدركه , كتاب الجمعة حديث رقم 1081, والحديث صححه الشيخ الألباني , انظر صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم 727, 1/ 379 .


(�) شعب الإيمان للبيهقي حديث رقم 3005 , 3/ 102 – 103, وقد حسنه الشيخ الألباني, انظر صحيح الترغيب والترهيب, حديث رقم 734, 1/ 379 .


(�) أخرجه الطبراني من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه, حديث رقم 197 , 19 / 99 , قال الهيثمي في مجمع الزوائد وإسناده حسن 2/ 193 – 194 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 426 – 428 .


(�) سورة القلم الآية 43.


(�) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني 5/276, والكبائر للإمام الذهبي ص 231.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 1/ 580 .


(�) انظر: اللمعة في خصائص الجمعة للسيوطي ص 154.


(�) مفتاح دار السعادة 2/ 3 .


(�) تاج العروس من جواهر القاموس 1 / 132, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي / 254 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 300 . 


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 300 .


(�) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني 1/ 368 , المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لابن قدامة المقدسي 2/ 433 , وانظر التعريفات للجرجاني ص 152.


(�) أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ص 130. 


(�) سورة البقرة الآية 276.


(�) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب استحباب العفو والتواضع, حديث رقم 2588.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 300 .


(�) سورة فصلت الآيات 6 , 7.


(�) سورة آل عمران الآية 180.


(�) متفق عليه, البخاري كتاب الجهاد والسير , باب الخيل لثلاثة , حديث رقم 2860 , ومسلم كتاب الزكاة , باب إثم مانع الزكاة , حديث رقم 987 .


(�) قد بين الإمام مسلم معاني الغريب في الحديث فقال"لا ألفين :أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ومعناه لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصف, (رغاء) الرغاء صوت البعير, (حمحمة) هي صوت الفرس دون الصهيل, (ثغاء) هو صوت الشاة, (صياح) هو صوت الإنسان, (رقاع) جمع رقعة والمراد بها هنا الثياب, (تخفق) تضطرب, (صامت) الصامت من المال الذهب والفضة, انظر صحيح مسلم 2/146.


(�) متفق عليه, أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير باب الغلول وقول الله تعالى { ومن يغلل يأت بما غل} حديث رقم 2908, ومسلم كتاب الإمارة باب غلظ تحريم الغلول حديث رقم 1831 . 


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني300 – 304.


(�)متفق عليه , أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي ث حديث رقم 6262 , ومسلم في كتاب الزكاة, باب تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة حديث رقم 990.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 304.


(�) تفسير القرآن العظيم 4/502.


(�) سورة البقرة الآية 183.


(�) متفق عليه , رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب فضل الصوم في سبيل الله , حديث رقم 2685, ومسلم في كتاب الصيام , باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق, حديث رقم 1153.


(�) لسان العرب 12/ 350 مادة صوم.


(�) سورة مريم الآية 26 .


(�) انظر:الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 319 , شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 2/682.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 319 , وانظر فقه العبادات 1/ 128 , بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 1/ 432 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 319 , شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 2/682.


(�) سورة البقرة الآيات 183 – 184 .


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصيام, باب إذا جامع في رمضان, والحديث هو أول حديث في الباب.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 319.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني 319 , شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 2/683.


(�) سورة البقرة الآية 184.


(�) انظر الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة 1/345.


(�) انظر المهذب للشيرازي 1/177.


(�) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة, حديث رقم 335.


(�) متفق عليه البخاري كتاب الصوم باب هل يقول إني صائم إذا شتم حديث رقم 1805 , ومسلم كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث رقم 1151 .


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 1/ 581 . 


(�) انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد 2/ 27 – 28 .


(�) سورة آل عمران الآية 97.


(�) أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب قول الله {فلا رفث}, حديث رقم 1723.


(�) متفق عليه, أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب وجوب العمرة وفضلها, حديث رقم 1683, ومسلم في كتاب الحج, باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة, حديث رقم 1349.


(�) تاج العروس من جواهر القاموس 5/ 459  مادة حجج, لسان العرب 2/ 226 مادة حجج , القاموس المحيط 1/ 234 انظر فصل الحاء.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 298 , وانظر كشف اللثام شرح عمدة الأحكام أ/255.


(�) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي, الفقيه الإمام , أحد الإعلام, صاحب التصانيف الكثيرة, ومن أشهر كتبه المغني في الفقه, وله في فضائل الصحابة, وغير ذلك من المصنفات النفيسة, ولد في قرية جماعيل بنابلس سنة 541هـ, وتوفي سنة 620هـ.


انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/133, سير أعلام النبلاء 22/165.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص298 , وانظر: المغني لابن قدامة 3 / 164.


(�) سورة آل عمران الآية 97 . 


(�) سورة آل عمران  97 .


(�) سنن الترمذي كتاب الحج باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج, حديث رقم 812, وشعب الإيمان للبيهقي حديث رقم 3978 , 3 / 430.قال الترمذي : حديث غريب.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 299 , وانظر شروط الحج: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة 1/377, إعانة الطالبين للدمياطي 2/ 281.


(�) كشف اللثام شرح عمدة الأحكام للسفاريني م/256.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/119, 


(�) مجموع الفتاوى 26 / 8 .


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/ 119 , 120 .


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم 4584 , 2/ 11 . 


(�) انظر عن المواقيت في كتب الفقه : المبسوط 4 / 26 , الهداية 1/ 40 , المهذب 1/ 371 , مغني المحتاج 1/ 471 , المغني 1/ 412 .


(�) شرح الثلاثيات 1/ 96 . , وانظر المطلع على أبواب الفقه ص 166 .


(�) الإقناع 1/ 345 , وانظر الروض المربع 1 / 250, منار السبيل 1/ 170 شرح منتهى الإرادات 1/ 524 . 


(�) شرح الثلاثيات للسفاريني 1/ 96 – 97 .


(�) متفق عليه, البخاري كتاب الحج, باب مهل أهل مكة للحج والعمرة حديث رقم 1452 , ومسلم كتاب الحج, باب مواقيت الحجة والعمرة حديث رقم 1181 .


(�) انظر اتفاق الجمهور المشار إليه: فقه العبادات 1/ 181 , أشرف المسالك 1/ 95 , مغني المحتاج 1/ 471 , المغني 3/ 212 .


(�) شرح الثلاثيات للسفاريني 1/ 99 , وانظر بيانه للمواقيت في كتابه كشف اللثام شرح عمدة الأحكام م/256-261.


(�) المصدر السابق 100 , 101 . 


(�) رواه الترمذي كتاب الحج , باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج حديث رقم 889 , والنسائي باب فرض الوقوف بعرفة , حديث رقم 3016 , وابن ماجة كتاب المناسك , باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ,حديث رقم 3015 , والإمام أحمد في المسند حديث رقم 18796 , 4/ 309 .قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/255 : صحيح , وقال الألباني : صحيح , انظر : إرواء الغليل 4/ 256 , صحيح الجامع حديث رقم 5483 ص 549 .


(�) شرح الثلاثيات 1/ 581 – 582 .


(�) سورة آل عمران الآية 159.


(�) لسان العرب لابن منظور 10/86, مادة خلق, وانظر القاموس المحيط ص 1137 فصل الخاء.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/277.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/277-278, وانظر حول هذا المعنى: النهاية في غريب الحديث والأثر 2/70.


(�) انظر فوائد الفوائد لابن القيم ص 419, موسوعة نظرة النعيم 1/62.


(�) رواه مسلم في كتاب الفضائل , باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم,حديث رقم 2321.


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 15/78.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/278.


(�) سورة القلم الآية 4.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند, 6/ 91, حديث رقم 24645, والطبراني في المعجم الأوسط 1/30, حديث رقم 72, والبيهقي في شعب الإيمان 2/154, حديث رقم 1391, والحديث صحيح, انظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 4/75, حديث رقم 1391.


(�) رواه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة والآداب, باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما, حديث رقم 2553.


(�) تقدم تخريجه في ص 155.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/279-280, وانظر شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 2/619.


(�) سورة القلم الآية 4.


(�) المرجع السابق 1/283.


(�) رواه مسلم, في كتاب الإيمان, باب الأمر بالأيمان بالله تعالى ورسوله ث وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه, حديث رقم 17.


(�) رواه أبو داود في سننه , كتاب الأدب, باب في قبلة الرجل, حديث رقم 5225, والإمام أحمد في المسند 4/205, حديث رقم 17862, والحديث صحيح.


انظر: مجمع الزوائد للهيثمي 9/647, حديث رقم 16058.


(�) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 10/495.


(�) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص 129.


(�) أخرجه الترمذي في سننه, كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء في معاشرة الناي, حديث رقم 1987, والإمام أحمد في المسند 5/153, حديث رقم 21392, والطبراني في الكبير 20/144, حديث رقم 296.


قال الترمذي: هذا خديث حسن صحيح, انظر: سنن الترمذي 4/355.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند, 6/68,حديث رقم 24437, والبيهقي في شعب الإيمان 6/364, حديث رقم 8543, والحديث صحيح.


انظر: مجمع الزوائد للهيثمي, 8/45,حديث رقم 12657.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/282-283.


(�) تقدم تخريجه في نفس الصفحة.


(�) غذاء الألباب 1/284.


(�) تقدم تخريجه في ص 152.


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/575.


(�) انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 2/529.


(�) سورة القلم الآية 4.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند, 6/ 91, حديث رقم 24645, والطبراني في المعجم الأوسط 1/30, حديث رقم 72, والبيهقي في شعب الإيمان 2/154, حديث رقم 1391, والحديث صحيح, انظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي 4/75, حديث رقم 1391.


(�) رواه مسلم في صحيحه, كتاب البر والصلة والآداب, باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما, حديث رقم 2553.


(�) تقدم تخريجه في ص 155.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/279-280, وانظر شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 2/619.


(�) أخرجه الإمام في مسنده حديث رقم 12583,3/154, وهو صحيح انظر: مجمع الزوائد للهيثمي حديث رقم 178, 1/215.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/278.


(�) سورة الأعراف الآية 199 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني ، 1/284- 285 .


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 1/340 .


(�) رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء في حسن الخلق, حديث رقم 2004, والإمام احمد في المسند حديث رقم 9694, 2/442, والحديث قال عنه الترمذي : حديث صحيح .


(�) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 13/91.


(�) سورة الأعراف الآية 33.


(�) تقدم تخريجه في ص 155.


(�) رواه مسلم في كتاب السلام, باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم, حديث رقم 2165.


(�) رواه الترمذي في سننه, كتاب البر والصلة عن رسول الله ث, باب ما جاء في الفحش والتفحش, حديث رقم 1974, والإمام أحمد في المسند حديث رقم 12712, 3/165.


=والحديث صحيح, انظر:صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني حديث رقم 5655.


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير, حديث رقم 316, 1/198, والحديث صحيح انظر مجمع الزوائد للهيثمي 10/210.


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك حديث رقم 151, 1/111, والطبراني في المعجم الكبير حديث رقم 5928, 6/181, والبيهقي في شعب الإيمان حديث رقم 8011, 6/240.والحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد حديث رجاله ثقات 8/343.


(�) انظر هذه الأحاديث التي ذكرها رحمه الله في كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/99, 282.


(�) المراجع السابقة نفس الجزء والصفحة .


(�) معجم مقاييس اللغة ابن فارس 5/167.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 278.


(�)غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/114.


(�) سورة آل عمران الآية 61.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الأدب, باب قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ}وما ينهى عن الكذب, حديث رقم 5743, ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله, حديث رقم 2607, واللفظ لمسلم.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب علامة المنافق, حديث رقم 33, ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق حديث رقم 59.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب علامة المنافق, حديث رقم 34, ومسلم في كتاب الإيمان, باب بيان خصال المنافق, حديث رقم 58.


(�) انظر الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 279-281.


(�) سورة الزمر الآية 60.


(�) متفق عليه رواه البخاري في كتاب العلم, باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم, حديث رقم 107, ومسلم في المقدمة, باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, حديث رقم 3.


(�) انظر الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 281-283.


(�) سورة الزمر الآية 60.


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/79.


(�) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام بن تيمية 1/176.


(�) سورة التوبة الآية 90.


(�) انظر الفوائد لابن القيم ص 136.


(�) لسان العرب 3/148مادة حسد.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسّفّاريني2/102


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 2/222.


(�) سورة النساء الآية 54.


(�) متفق عليه , رواه البخاري في كتاب الأدب, باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر, حديث رقم 5718, ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر, حديث رقم 2558.


(�) رواه الطبراني في المعجم الكبير حديث رقم 8157, والبيهقي في السنن الكبرى باب فضل الإمام العادل, حديث رقم 16430, والحديث صحيح , قال عنه الهيثمي رجاله ثقات, انظر مجمع الزوائد 8/149.


(�) انظر الأدلة التي ذكرها رحمه الله في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2/222, شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 2/103. 


(�) انظر مجموع الفتاوى 10/125.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 2/218.


(�) المرجع السابق 2/223.


(�) المرجع السابق 2/222.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة, حديث رقم 73, ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها و علمها, حديث رقم 815.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، للسفاريني،2/223.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني، 2/105.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني، 2/105.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني، 2/217- 222.


(�) سورة الذاريات الآية 22.


(�) انظر القاموس المحيط ص 602, مادة كبر.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 269.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 275.


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني 2/445.


(�) سورة الأعراف الآية 146.


(�) سورة غافر الآية 35.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب اللباس, باب من جر ثوبه من الخيلاء, حديث رقم 5452, ومسلم في كتاب اللباس والزينة, باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه, حديث رقم 2088.


(�) رواه مسلم في كتاب الإيمان, باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم,حديث رقم 107.


(�) انظر غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2/170, الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 270-272.


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني 2/170


(�) انظر المرجع السابق 2/174, والذخائر شرح منظومة الكبائر ص 275-276.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار ص 342.


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني 2/175.


(�) المرجع السابق نفس الصفحة.


(�) المرجع السابق نفس الصفحة.


(�) سورة الحجرات الآية 13.


(�) المرجع السابق،نفس الصفحة.


(�) المرجع السابق 2/174.


(�) سورة الروم الآية 9.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 21/24.


(�) سورة يوسف آية 108 .


(�) تفسير القرآن العظيم 2 / 652 


(�) سورة الزمر آية 9 .


(�) سورة المجادلة آية 11 .


(�) متفق عليه, البخاري كتاب العلم, باب من يرد الله به خيرا يفقه بالدين , حديث رقم 71, ومسلم كتاب الزكاة , باب النهي عن المسألة , حديث رقم 1037.


(�) تلبيس إبليس ص 157 .


(�) زاد الداعية إلى الله للعلامة العثيمين رحمه الله ص 6 .


(�) مؤهلات الداعية المسلم العلمية والخلقية للعدناني ص 8


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، للسفاريني 2/406


(�) سورة الزمر الآيتين 2 - 3 .


(�) التمهيد لابن عبد البر 7 / 106 .


(�) غذاء الألباب للسفاريني 2/ 407 .


(�)أخرجه مسلم كتاب الإمارة, باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار, حديث رقم 190


(�) غذاء الألباب 2/405.


(�) غذاء الألباب 2 / 405.


(�) رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب أداء الخمس من الإيمان, حديث رقم 53. 


(�) غذاء الألباب 2/ 347 .


(�)الرحلة في طلب الحديث ص 187 .


(�) متفق عليه , البخاري كتاب فضائل الصحابة , باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه , حديث رقم 3498 , ومسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم , باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه , حديث رقم 2406 .


(�) انظر: غذاء الألباب 1/ 37.


(�) أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل عن علي بن أبي طالب رضي الله عـنه 1/ 36 .


(�) سورة الصف الآيتين 2 - 3 .


(�) سورة البقرة آية 159 .


(�) رواه مسلم, كتاب الزهد والرقائق, باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله حديث رقم 2989 .


(�) غذاء الألباب 1/ 37 .


(�)غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2/ 408 .


(�) سورة البقرة الآية 82.


(�) سورة النساء الآية 69 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2/208-209.


(�) التذكرة للقرطبي 1 / 537 .


(�) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/ 6 .


(�) متفق عليه, البخاري كتاب العلم, باب فضل من علم وعلم, حديث رقم 79, ومسلم كتاب الفضائل, باب بيان مثل ما بعث النبي ث من الهدى والعلم حديث رقم 2282 .


(�) إحياء علوم الدين 3 / 414 .


(�) غذاء الألباب 2/ 361.


(�) المصدر السابق 2/ 361 .


(�) النكت على مقدمة ابن الصلاح لعبد الله بن بهادر 3 /562 -563 .


(�) سورة الحجرات الآية 2 .


(�) رواه مسلم كتاب الجمعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, حديث رقم 870 .


(�) عمدة القاري للعيني 1 / 27 . 


(�) لوامع الأنوار البهية  2/64 .


(�) مجموع الفتاوى 19 / 95 .


(�) منهاج السنة النبوية  لابن تيمية2 /152 .


(�) سورة الأنعام, الآيات 161 إلى 164 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان حديث رقم 16, ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان حديث رقم 43.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، 2/220 .


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/773.


(�) سورة آل عمران الآية 185 .


(�) رواه مسلم في كتاب الإمارة, باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول,حديث رقم1844


(�) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب أفضل الاستغفار، 8/417، حديث رقم 1176 


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 378


(�)غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/27 .


(�) المصدر السابق 1/352.


(�) المصدر السابق 1/31.


(�) سورة الحجرات الآية 15.


(�) سورة التوبة الآية 45.


(�) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ حكمي 2/ 415.


(�) سورة الزمر الآية 3.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 1/543


(�) سورة الزمر الآية 3 .


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 7/444


(�) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار, حديث رقم 6201 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/160


(�) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب التواضع ، حديث رقم 6136.


(�) سورة السجدة لآية 16 .


(�) سورة الزمر آية 9 .


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام احمد للسفاريني 1/


(�) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم شعبان، 4/251 ، حديث رقم 1970 .


(�)أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب صلاة الضحى في الحضر، 3/19، حديث رقم 1178.


(�) الملح الغرامية شرح منظومة بن فرح اللاّمية للسفاريني ص 82-83, و انظر شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، 1/610.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/26 – 27


(�) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ابن حجر 10/414


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ،1/26 – 27


(�) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في الوقار حديث رقم 4776, والحديث صحيح انظر مجمع الزوائد للهيثمي 8/171.


(�) معالم السنن ، الخطابي ، 5/136 – 137


(�) فصلت الآية 33 .


(�) كيفية إعداد الداعية د. أحمد غلوش ص 5 .


(�) الحشر آية 7 .


(�) آل عمران آية 31 .


(�) النساء آية 80 .


(�) رواه مسلم من حديث جرير رضي الله عنه , كتاب الزكاة , باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار حديث رقم 1017 . 


قال بن حجر رحمه الله : "هذا فيه معنى التحذير من الضلال واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين والنهي عن مخالفة سبيل المؤمنين, ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول الأمر ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة وهو أن يلحقه اثم من عمل بها من بعده ولو لم يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في أحداثها". انظر : فتح الباري 13 / 302 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 373 ,374 .


(�) صحيح مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث رقم 867 .


(�) قال ابوالسعادات المبارك بن محمد الجزري : " في حديث العِرْباض [ وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ ] هذا مَثَل في شدَّة الاسْتِمْساكِ بأمرِ الدِّين لأنَّ العضَّ بالنَّواجِذِ عَضٌّ بجميع الفَمِ والأسنان وهي أواخُر الأسنان . وقيل : التي بعد الأنياب " انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر 3 / 494 .وانظر غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 416 .


(�) تقدم تخريجه في ص 47. .


(�) متفق عليه, رواه البخاري كتاب الصلح , باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود , حديث رقم 2550 , ومسلم كتاب الأقضية, باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث رقم 1718 .


(�) أخرجه الترمذي, باب الإيمان, باب ما جاء في افتراق الأمة , حديث رقم 2641 .قال الألباني : حسن , انظر الجامع الصحيح سنن الترمذي 5 / 26 .


(�) أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل ص 14 – 19 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 375 – 376 .


(�) سورة البقرة الآية 231 


(�) مجمع الفتاوى 19/ 8 . 


(�) سورة الكهف الآية 29.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 409 .


(�) سورة الشعراء الآية رقم111.


(�) سورة المؤمنون الآية رقم47.


(�) سورة الشعراء الآية رقم18.


(�) سورة القصص الآية رقم57.


(�) سورة القصص الآية رقم57.


(�) المرجع السابق 1/ 409 .


(�) الفوائد لابن القيم ص 41 .


(�) سورة هود الآية 49.


(�) سورة هود الآية 120.


(�) سورة النور 34 .


(�) رواه البخاري كتاب المناقب , باب علامات النبوة في الإسلام حديث رقم 3416 .


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2 /260 .


(�) سورة يوسف الآية 108 .


(�) انظر مجموع الفتاوى 19/96.


(�) سورة الأنعام الآية 82.


(�) سورة النحل الآية 125.


(�) الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية مع شرحها, للسفاريني 1/93.


(�) سورة الشورى الآية 11.


(�) لوامع الأنوار البهية, للسفاريني 1/ 94.


(1) سورة الأعراف الآية 180.


(�) سورة فصلت الآية 40.


(�) مجموع الفتاوى 3/3-4, وانظر للإستزادة:منهاج السنة النبوية 2/111, الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 2/142, التحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد آل معمر ص 23.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني ، 1/543.


(�) أخرجه الترمذي , في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب60, حديث رقم 2521, والإمام احمد في المسند حديث رقم 15655, والحاكم في المستدرك كتاب النكاح حديث رقم 2694.


قال الترمذي: هذا حديث حسن .


(�)نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار ، للسفاريني ، ص 268.


(�) سورة الأنعام الآية 162.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في مقدمة صحيحه, حديث رقم 1,واللفظ له, ومسلم في كتاب الإمارة, باب قوله ث ( إنما الأعمال بالنية ) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال, حديث رقم 1907.


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب للسفاريني 2/355.


(�) المصدر السابق 2/282.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/50.


(�) المصدر السابق 1/105.


(�) سورة الإسراء الآية 15.


(�) سورة طـه الآية 134.


(�) سورة البقرة الآية 213.


(�)سورة النساء الآية 165.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني1/105.


(�) لوائح الأنوار السنية  السفاريني 1/135.


(�)سورة آل عمران الآية 31.


(�)أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي 1/199


(�) سورة الحجرات الآية 1.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/543.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة، للسفاريني ،2/439.


(�) المصدر السابق 1/354.


(�) متفق عليه, البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور, حديث رقم 2550, ومسلم كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور حديث رقم 1718.


(�) جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/59.


(�) سورة البقرة الآية 143.


(�) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك حديث رقم 784.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام احمد , للسفاريني 1/ 497, 498.


(�) رواه البخاري في كتاب الاستسقاء ,باب ما يكره من التشديد في العبادة, حديث رقم 1100.


(�) هو سير الليل يقال أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل وادلج - بالتشديد - إذا سار من آخره والاسم منهما الدلجة ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله, انظر : النهاية في غريب الأثر 2/129.


(�) رواه البخاري في كتاب الرقاق , باب القصد والمداومة على العمل, حديث رقم 6098.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/499- 501.


(�) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة لإبن القيم ص .237


(�) سورة الإسراء الآية 29.


(�) سورة الفرقان الآية 67.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 1/ 501.


(�) متفق عليه, البخاري في كتاب النكاح , باب الترغيب في النكاح, حديث رقم 4776, ومسلم في كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم حديث رقم 1401.


(�) عمدة القاري 20/65, وانظر للاستزادة: فتح الباري 9/105, شرح النووي على صحيح مسلم 9/176, شرح السيوطي لسنن النسائي 6/60.


(�) الفتاوى الكبرى 2/ 78.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ، للسفاريني ،2/356.


(�) المرجع السابق ، نفس الصفحة.


(�) سورة النازعات الآيتين 40-41.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ، للسفاريني ،2/356.


(�) المرجع السابق 2/357, وانظر كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين لإبن القيم ص 469.


(�) ذم الهوى لإبن الجوزي ص15


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 2/ 358.


(�) روضة المحبين ونزهة المشتاقين لإبن القيم ص 478.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 2/359.


(�) ذم الهوى لإبن الجوزي ص 14.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني ، 3/356.


(�) المرجع السابق 2/ 357.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الرقاق, باب حجبت النار بالشهوات حديث رقم 6122, ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها, باب ما في الجنة من النعيم وما يكون لأهلها من الرضوان , حديث رقم 2822.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب,للسفاريني، 2/357.


(�) المرجع السابق  2/355.


(�) المرجع السابق ، 2/356.


(�) المرجع السابق نفس الصفحة.


(�) إحياء علوم الدين للغزالي 3/65.


(�) المرجع السابق 2/353.


(�) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)لإبن القيم ص 84.


(�) انظر: المدخل لإبن الحاج 3/178, ويقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار ص 220.


(�) سورة الحجر الآية 72.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب السفاريني 1/69.


(�) متفق عليه, البخاري في كتاب المظالم, باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات, حديث رقم 2333, ومسلم في كتاب اللباس والزينة, باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه , حديث رقم 2121.


(�) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لإبن القيم 1/47-48.


(�) رواه الترمذي, في كتاب الإيمان, باب ما جاء في حرمة الصلاة , حديث رقم 2616, والإمام احمد في مسنده حديث رقم 22069, 5/231.قال الترمذي حديث صحيح 5/11.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 51.


(�) سورة النور الآية 26 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2/345.


(�) سورة الإسراء الآية 32.


(�) سورة الفرقان الآيتين 68-69.


(�) متفق عليه , رواه البخاري في كتاب التفسير , باب قوله تعالى: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}, حديث رقم 4207, ومسلم في كتاب الإيمان, باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده, حديث رقم 141.


(�) انظر الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 169-177.


(�)سورة يوسف الآية 24.


(�) انظر: إغاثة اللهفان 1/65.


(�)سورة النــور الآية 3.


(�) غذاء الألباب للسفاريني 2/447, وانظر في تعريف التوبة: لسان العرب مادة توب 1/233.


(�) غذاء الألباب للسفاريني 2/447.


(�) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 1/305.


(�) غذاء الألباب 2/ 467.


(�) المرجع السابق 467-468.


(�)سورة النــور الآية 31.


(�)سورة التحريم الآية 8.


(�) أخرجه مسلم, في كتاب التوبة , باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة, حديث رقم 2759.


(�) أخرجه مسلم, في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه,حديث 2703.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ، السفاريني،2/467.


(�)سورة آل عمران الآية 64.


(�)سورة آل عمران الآية 70.


(�)سورة المائدة الآية 19.


(�)كشف اللثام ورشف المرام شرح عمدة الأحكام للسفاريني أ/1.


(�)سورة التوبة الآية 30.


(�) سورة الإخلاص الآية 3 .


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2/ 439.


(�) سورة المائدة الآية 64.


(�) سورة النساء الآية 155.


(�) سورة المائدة الآية 82.


(�) سورة الأعراف الآية 157.


(�) سورة الفاتحة الآية 6.


(�) سورة الفاتحة الآيتين 7.


(�) مجموع الفتاوى 3/127.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/276.


(�) سورة البقرة الآية 50.


(�) سورة الأعراف الآية 138.


(�) سورة المائدة الآية 24.


(�) سورة البقرة الآية 58.


(�) سورة الأعراف الآية 161.


(�) سورة الأعراف الآية 162.


(�) رواه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء حديث رقم 2922 .


(�) كتاب الجهاد، باب قتال اليهود حديث رقم 2767.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/104-105.


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 3/355, وانظر هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ص 110.


(�) كشف اللثام ورشف المرام شرح عمدة الأحكام للسفاريني أ/1.


(�) الجواب الصحيح 3/103.


(�) سورة الفاتحة الآيتين 6- 7.


(�) مجموع الفتاوى 2/203.


(�) سورة المائدة الآية 73.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/82 , وللاستزادة انظر: تفسير الطبري 6/315, تفسير القرطبي 6/249.


(�) المرجع السابق 1/592.


(�) سورة المائدة الآية 74.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الإستغفار للسفاريني ص 217.


(�) المرجع السابق ص 218.


(�) انظر:نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 217-220.


(�) سورة التوبة الآية 31.


(�) سورة آل عمران الآية 79.


(�) سورة الكافرون الآيات 1-3.


(�) انظر كلام شيخ الإسلام في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح3/65-66, فقد أطال فيه النفس رحمه الله ,ورد على أباطيل النصارى بما يشفي العليل, فليراجع للفائدة 1/110,1/131, 1/368 , 2/13 , 2/407 , 3/442 , 4/421, وغيرها من المواضع في هذا الكتاب.


(�) سورة النحل الآية 36.


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 14/103.


(�) سورة النساء الآية 48.


(�) سورة الزمر الآية 38.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب الحياء من الإيمان حديث رقم 25, ومسلم في كتاب الإيمان, باب لأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة , حديث رقم 21.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 135, لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/368.


(�) سورة النساء الآية 48 , 116 .


(�) سورة لقمان الآية 13


(�) متفق عليه , البخاري كتاب الأدب , باب عقوق الوالدين من الكبائر , حديث رقم 5976 , ومسلم كتاب الإيمان , حديث رقم 87 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري كتاب الشروط , باب قول الله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا }النساء آية (10) حديث رقم 2615, ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم 89 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 135-136.


(�) سورة مريم الآيات 92 – 94 .


(�) سورة القيامة الآيات 11 – 13 .


(�) القائل هو أبو العتاهية، انظر ديوانه ص 122.


(�) سورة الأنبياء الآية 22.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 135 – 140 .


(�) سورة الروم الآية 30.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 354.


(�) سورة الأعراف الآية 172.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام حديث رقم 1293, ومسلم في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين حديث رقم 2658.


(�) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب لا تبديل لخلق الله حديث رقم 4497, ومسلم كتاب القدر, باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين حديث رقم 2658.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 354.


(�) المرجع السابق 1/354.


(�) المرجع السابق 1/ 355.


(�) سورة النساء الآية 48.


(�) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى, حديث رقم  2687.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الجنائز باب في الجنائز, حديث رقم 1180, ومسلم في كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار حديث رقم93.


(�) رواه أبو داود: كتاب الجنائز، باب في التلقين, حديث رقم 3116, والإمام أحمد في المسند حديث رقم 22087, 5/233, وصححه العلامة الألباني يرحمه الله تعالى في صحيح أبي داود رقم2673.


(�) متفق عليه, رواه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت حديث رقم415 , ومسلم: كتب الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر حديث رقم 33.


(�) متفق عليه, رواه البخاري: كتاب التوحيد، باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم حديث رقم 7072, ومسلم: كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة حديث رقم 193.


(�) انظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 368.


(�) سورة النساء الآية 48.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 369-370.


(�) سورة البقرة الآية 206.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 2/174.


(�) سورة النساء الآية 172.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب السفاريني، 2/174-175.


(�) سورة النمل الآية 14.


(�) سورة النحل الآية 22.


(�) سورة الزخرف الآية 22.


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود 8/ 43.


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ السعدي 1/764.


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند, 3/109, حديث رقم 12080, قال عنه الهيثمي رجاله رجال الصحيح, انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 5/554,حديث رقم 9583.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 2/329- 330.


(�) سورة المدثر الآيات 1-2.


(�) سورة يوسف الآية 108.


(�) انظر : التحرير والتنوير لإبن عاشور 1/ 2217, التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين بن المصري 1/ 249.


(�) سورة النحل الآية (125).


(1) المصباح المنير 1/284.


(�) لسان العرب 1/473 , القاموس المحيط 1/125 مادة سلب, جمهرة اللغة 1/341, التوقيف على مهمات التعاريف 411.


(�) القاموس المحيط 1/ 125, تاج العروس 1/ 589 مادة سلب.


(�) أصول الدعوة لـ د . عبد الكريم زيدان ص 411 .


(�) فقه الدعوة إلى الله لـ د . عبد الحليم محمود ص 215 .


(�) الأسلوب لأحمد الشايب ص 46 .


(�) ركائز الدعوة في القرآن للشيخ محمد إبراهيم شقرة ص 31 .	


(�) الحكمة في الدعوة إلى الله , للشيخ سعيد القحطاني 188 .


(�) أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة, لـ د. حمد العمار ص 30 .


(�) الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ د. عبد الرحيم المغذوي ص 353 – 355 .


(�) المصباح المنير 2/ 660, المعجم الوسيط 2/ 1032, وانظر معجم مقاييس اللغة 6/110, والصحاح، 5/1841, مادة وسل.


(�) سورة الإسراء الآية 57 .


(�) لسان العرب 11/ 724 مادة وسل, والحديث أخرجه البخاري كتاب الأذان , باب الدعاء عند الدعاء , حديث رقم 589 .


(�) البخاري مع الفتح 2/ 124, كتاب الأذان , باب الدعاء ,حديث رقم 614 .


(�) غريب الحديث لإبن الجوزي 2/ 467, وانظر المطلع على أبواب الفقه لأبي الفتح البعلي ص 53


(�) التعريفات للجرجاني ص149.


(�) المدخل إلى علم الدعوة د. عبد الكريم زيدان ص 282.


(�)وسائل الدعوة وأساليبها لـ د.عبد الرحيم المغذوي ص 17.


(�) سورة البقرة الآية 83 .


(�) سورة الإخلاص الآية 1 .


(�) سورة النحل الآية 125 .


(�) انظر: وسائل الدعوة إلى الله تعالى وأساليبها بين التوقيف والاجتهاد, لـحسين محمد محمود ص 27 – 28.


(�) سورة الكهف الآية 32 .


(�) الجامع لأحكام القرآن10/399.


(�) سورة البقرة الآية 219 


(�) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص 550.


(�) سورة النحل الآية 125.


(�)فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني3/203.


(�) سورة الأعراف الآية 176 .


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي 2/478 .


(�) سورة إبراهيم الآية 25 .


(�) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود 5/44 .


(�) العضاه: هي كل شجرة ذات شوك, انظر صحيح مسلم 4/1784.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر, حديث رقم 2756, ومسلم في كتاب الفضائل, باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس, حديث رقم 843, واللفظ له.


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 7/427.


(�) سورة الأنعام الآية 153.


(�) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/456, حديث رقم 4437, والدارمي في سننه, باب في كراهية أخذ الرأي , حديث رقم 202 ,1/78, وابن حبان في صحيحه باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلا وأمرا وزجر حديث رقم 6, 1/180.


قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث حسن , انظر: مشكاة المصابيح 1/59, حديث رقم 166.


(�) مجموع الفتاوى 29/ 16 – 18 .


(�) وسائل الدعوة إلى الله تعالى لحسين محمد محمود عبد المطلب ص 39 .


(�) إنظر: كتاب الحجج القوية على ان وسائل الدعوة توقيفية, لعبد السلام بن برجس- رحمه الله ص 47.


(�)سورة فصلت الآية 33.


(�)سورة النحل الآية 125.


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 1/ 324 .


(�) لسان العرب 12/143 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/288, المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 127, المصباح المنير للفيومي 1/145,مادة الحكم.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/ 143 ,وانظر المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله: القاموس المحيط ص1415 مادة الحكم, لسان العرب 12/140, مادة حكم, المعجم الوسيط ص مادة حكم190, النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 1032.


(�) الفتاوى الكبرى 1/ 281 .


(�) الحديث أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة , باب  ذكر ابن عباس رضي الله عنهما حديث رقم 3546 ,ونص الحديث: عن ابن عباس قال ضمني النبي ث إلى صدره وقال ( اللهم علمه الحكمة).


(�) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يقول: ((الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر , والسكينة في أهل الغنم والإيمان يمان والحكمة يمانية)) والحديث متفق عليه , رواه البخاري كتاب المناقب باب قول الله تعالى {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم} حديث رقم 3308, ومسلم كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه حديث رقم 52.


(�) سورة البقرة الآية 269.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/ 143- 144 .


(�) مجموع الفتاوى 19/164 .


(�)جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 3 / 91 , 14/ص194, وانظر للإستزادة: مدارج السالكين 2/478 زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي1/324.


(�) الحكمة في الدعوة إلى الله , لسعيد القحطاني ص 30 .


(�) وسائل الدعوة, د . عبد الرحيم المغذوي ص 31 .


(�) الحديث عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ث فجعل يتكلم بكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما ", والحديث أخرجه أبوداوود في كتاب الأدب, باب ما جاء في الشعر, حديث رقم 5011, والترمذي في كتاب الأدب عن رسول الله ث باب ما جاء إن من الشعر حكمة, حديث رقم 2845, وابن ماجة في كتاب الأدب, باب الشعر, حديث رقم 3756, والإمام أحمد في المسند حديث رقم 2424, 1/ 269, وابن حبان في صحيحه, باب الشعر والسجع, حديث رقم 5780 , 13/ 96, والطبراني في الكبير حديث رقم 11759, 11/ 287, والحديث صحيح انظر: سنن أبي داوود بتعليق الشيخ الألباني 4/ 303, حديث رقم 5010 , السلسلة الصحيحة 6/ 838 حديث رقم 2885.


(�) غذاء الألباب سرح منظومة الآداب للسفاريني 1/ 144 .


(�) انظر فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي حديث رقم 2457 2/ 524 .


(�) 1/ 144 .


(�) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه حديث رقم 2490.


(�) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب من فضائل عمر رضي الله عنه , حديث رقم 2398


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 15/166.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/ 152.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 27 .


(�) المرجع السابق 1/5.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني1/135.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 71 .


(�)المصدر السابق 1/ 25.


(�)المصدر السابق 1/ 440 – 441 . 


(�) المصدر السابق 1/6 .


(�) لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، السفاريني 1/151 .


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار، السفاريني ص 22 .


(�) المرجع السابق ص 307 .


(�) لوامع الأنوار البهية السّفّاريني، 1/354 


(�) سورة التوبة الآية 31.


(�) سورة النحل الآية 97 .


(�) نتائج الأفكار للسفاريني ص 272.


(�) لوامع الأنوار البهية، السفاريني، 1/354 .


(�) أخرجه البخاري , كتاب الدعوات, باب أفضل الاستغفار, حديث رقم 5947 .


(�) سورة المؤمنون الآيات 12 – 16 .


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار ص 239.


(�) المصدر السابق ص 242- 243 .


(�)نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار 244. 


(�) سورة الذاريات الآية 21 


(�) العظمة لأبي الشيخ الأصفهاني 1/ 271, وفي هذا المعنى أيضا إنظر: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى المذهب الحق من أصول التوحيد لابن الوزير 1/ 45 ,السنة للخلال 1/ 239, رسالة إلى اهل الثغر لأبي الحسن الاشعري1/143.


(�) متفق عليه, البخاري كتاب الصوم, باب حق الجسم في الصوم ,حديث رقم 1874, ومسلم باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ,حديث رقم 1159 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، 2/281 .


(�) المصدر السابق 2/281 .


(�) الحديث أخرجه البخاري كتاب المغازي , باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع حديث رقم 4086, والبيهقي في شعب الإيمان 2/402 حديث رقم2199.


(�) جامع العلوم والحكم لابن رجب 1/ 421.


(�) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب، السفاريني، 2/355


(�) المصدر السابق 2/282.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 161 – 162 .


(�) متفق عليه, أخرجه البخاري كتاب الأدب ,باب لم يكن النبي ث فاحشا ولا متفحشا حديث رقم 5685 ,ومسلم كتاب البر والصلة والآداب باب مداراة من يتقي فحشه 2591 .


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 16/ 144 .


(�) سورة آل عمران الآية 159.


(�) سورة المؤمنون الآية 96 .


(�) رواه الطبراني في الأوسط 6/ 156 , والبيهقي في شعب الإيمان حديث رقم 9055 ,6/ 501 , والقضاعي في مسند الشهاب حديث رقم 200 , 1/ 147 .


قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه عبيد الله بن عمرو أو ابن عمر القيسي وهو ضعيف ,حديث رقم12634 ,8/ 39 . قال الشيخ الألباني : ضعيف ,انظر السلسة الضعيفة 3/ 584 .


(�) أخرجه الإمام احمد في مسنده 3/ 107 , حديث رقم 12069, قال شعيب الأرنؤط صحيح على شرط الشيخين, والحديث من ثلاثيات الأمام أحمد التي شرحها السفاريني رحمه الله .


(�) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل, باب ما سئل رسول الله ث شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه حديث رقم 2312, والإمام أحمد في المسند حديث رقم 13756, 3/259.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام احمد 2/ 27 – 28.


(�) رواه الحاكم في المستدرك حديث رقم 4221 , 2/ 670, والبيهقي في السنن الكبرى حديث رقم 20571, 10/191 .


قال الشيخ الألباني: صحيح , انظر السلسلة الصحيحة 1/ 112 حديث رقم 45 .


(�) إحياء علوم الدين 2/ 379, وصفة الصفوة لإبن الجوزي 1/ 178.


(�) أخرجه البخاري كتاب الوضوء, باب صب الماء على البول في المسجد حديث رقم 217 .


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام احمد للسفاريني 2/ 151.


(�) المرجع السابق 2/ 152.


(�) عمدة القاري للبدر العيني 22/169, وانظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود 2/ 29, تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 1/ 390 , حاشية السندي على النسائي 1/48 .


(�) الكَهْر: الانْتِهار, النهاية في غريب الحديث والأثر 4/ 395 , غريب الحديث 1/ 115.


(�) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة, حديث رقم 537 .


(�) سورة النحل الآية 125.


(�) سورة الأنعام الآية 151.


(�) تقدم تخريجه في ص 47.


(�) محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن إدريس بن فضل الله الشيرازي الفيروزابادي القاضي مجد الدين أبو الطاهر إمام عصره في اللغة ولد سنة 729 سنة, له الكثير من المصنفات ومن تصانيفه القاموس المحيط في اللغة و تسهيل الوصول إلى الأحاديث, وغيرها, توفي بزبيد في شوال سنة سبع عشرة وثمانمائة. انظر: طبقات الشافعية لشهبة 4/63- 6, أبجد العلوم 3/8 للقنوجي, ذيل التقييد 1/276 لابي الطيب, البدر الطالع للشوكاني 2/280 .


(�) القاموس المحيط 1/903, و تاج العروس 20/ 289 مادة وعظ.


(�) مختار الصحاح ص303 مادة وعظ .


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم 17671 , 4/ 182.


(�) لسان العرب 7/466 مادة وعظ.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني1/ 18 .


(�) سورة النحل الآية 125.


(�) تفسير الطبري 14/.194


(�) مجموع الفتاوى 19 / 164 .


(�)تفسير البغوي 3/90, وانظر : تفسير القرآن للسمعاني 3/210. 


(�) فتح القدير للشوكاني 3/203. 


(�) الكشاف للزمخشري 2/601 .


(�) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب, باب فضل الرفق, حديث رقم 2592 .


(�) سورة النساء الآية 48, 116 .


(�) سورة لقمان الآية 13


(�) متفق عليه , البخاري كتاب الأدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر , حديث رقم 5976 , ومسلم كتاب الإيمان , حديث رقم 87 .


(�) متفق عليه, رواه البخاري كتاب الشروط , باب قول الله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} حديث رقم 2615, ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم 89 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 135.


(�) سورة مريم الآيات 92 – 94 .


(�) سورة القيامة الآيات 11 – 13 .


(�) القائل هو أبو العتاهية ، انظر ديوانه ص 122.


(�) سورة الأنبياء الآية 22.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 135 – 140 .


(�) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة , باب تحريم الكبر ,حديث رقم 2620.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني ص 73.


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 16/173, 


(�) الجَعْظَرِيّ : الفَظُّ الغلِيظ المُتَكَبّر و الذي يَنْتَفِخ بما ليْس عنده النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 772.


(�) الجَوّاظ: لجَمُوعُ المَنُوع الكَثيرُ اللَّحم المُخْتال في مِشْيَته ويطلق على القَصِيْرُ البَطِيْن. إنظر غريب الحديث لإبن قتيبة 1/256 , وغريب الحديث للخطابي 2/ 451, غريب الحديث لابن الجوزي 1/180.


(�) أخرجه الأمام احمد في المسند , 4/ 175 , حديث رقم 17621 , والحاكم في المستدرك 1/ 129, حديث رقم 202, والطبراني في المعجم الكبير 7/ 129 , حديث رقم 6589 , وفي الأوسط 3/ 283 , حديث 3157 , قال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن, حديث رقم 17923, 10/ 467.


(�) متفق عليه , البخاري كتاب التفسير , باب  قوله تعالى: {وتقول هل من مزيد}حديث رقم 4569, ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء حديث رقم 2846 .


(�) الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم 1/ 49, وانظر جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام ص 149.


(�) سورة الفرقان الآية 28 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 2/ 353 .


(�) سورة النحل الآية 97 .


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/ 185.


(�) سورة الهمزة الآيتين 3-2.


(�) سورة الفجر الآية 20 .


(�) الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرح اللامية للسفاريني ص52.


(�) سورة الإسراء الآية 109.


(�) رواه أبو يعلى في مسنده حديث رقم 4346 , 7/307, قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: رجال أبي يعلى ثقات , 5/ 523 , حديث رقم 9488.


قال الشيخ الألباني : حديث حسن صحيح . انظر صحيح الترغيب والترهيب حديث 2/34.


(�) الغياهب الظلمات والسواد ويطلق على الضعف, انظر لسان العرب 1/ 653 , تاج العروس 1/ 830 مادة 


(�) الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرح اللامية للسفاريني ص 33.


(�) سورة الإسراء الآية 72 .


(�) سورة آل عمران الآيتين 130- 131.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 149.


(�) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 1/ 449.


(�) سورة البقرة الآية 275.


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 3/ 101, تفسير القرآن العظيم 1/ 436 , معاني القرآن الكريم للنحاس 1/ 309.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2/ 223, وانظر, البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/ 4-6.


(�) تقدم تخريجه في ص 210.


(�) صحيح مسلم 1/ 558 . 


(�) الرعونات جمع رعونة والرُّعُونة الحُمْقُ ,انظر لسان العرب مادة رعن, 13 /182 .


(�) احتوش القوم على فلان جعلوه وسطهم، انظر : لسان العرب، ابن منظور، مادة (حـوش)، 1/68


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار، السّفّاريني ، ص 280.


(�) رواه البخاري كتاب الرقاق ,باب التواضع, حديث رقم 6137.


(�)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 3/92-93.


(�) سورة غافر الآية 3. 


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ الأمين الشنقيطي 6/372.


(�) سورة الحجر الآية 49.


(�) سورة الإسراء الآية 9 .


(�) أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء, حديث رقم 2742 .


(�) تاج العروس 2/509 مادة رغب, تهذيب اللغة 8/122, مادة غرب, لسان العرب 1/422, مادة رغب.


(�) أساس البلاغة للزمخشري 1/261,مادة رهب.


(�) أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان ص 437 .


(�) المرجع السابق 437 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري كتاب ابواب المساجد , باب المساجد في البيوت حديث رقم 415 ,ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر حديث رقم 33.


(�) رواه مسلم, كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا حديث رقم 29.


(�) متفق عليه, البخاري كتاب العلم باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا حديث رقم 128 , ومسلم كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا , حديث رقم 32.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 2/ 218- 223.


(�) انظر: مجموع الفتاوى 2/ 388 , بدائع الفوائد لابن القيم 1/86.


(�) سورة النساء الآية 48.


(�) سورة لقمان الآية 13 .


(�) سورة المائدة الآية 72 . 


(�) متفق عليه , أخرجه البخاري , كتاب  كتاب الأدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر ,حديث رقم 5631 , ومسلم كتاب كتاب الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرها , حديث رقم 87.


(�) متفق عليه, أخرجه البخاري, كتاب الوصايا, باب الوصايا وقول النبي ث (وصية الرجل مكتوبة عنده), حديث رقم 2615, ومسلم كتاب الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرها, حديث رقم 89.


(�) رواه مسلم , كتاب الإيمان, باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون , حديث رقم 114.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 135 – 138 .


(3) سورة المائدة الآية 72 .


(�) لوامع الأنوار للسفاريني 1 / 385 .


(�) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبري الأصل الرازي المولود بالري سنة أربع وأربعين وخمسمائة , كان إمام وقته في العلوم الشرعية, برع في العلوم حتى رحل إليه الناس من الأقطار وصنف تصانيفه المشهورة في كل علم وتوفي بهرات يوم الاثنين يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة ودفن في جبل قريب من هرات, انظر: طبقات الفقهاء 1/263, طبقات المفسرين الأدنهوي 1/ 115,طبقات الشافعية الكبرى 8/82, طبقات المفسرين للداودي 1/ 213.


(�) التفسير الكبير للرازي 12/5 .


(�) سورة النساء الآية 48 .


(�) تفسير أبي السعود 2/187, ص233


(�) سورة النساء الآية 116.


(�) تفسير البغوي, 1/ 480 .


(�) سورة آل عمران الآية 135 .


(�) سورة نوح الآية10.


(�) سورة هود الآية 52.


(�) التذكرة في الوعظ لابن الجوزي ص 118.


(�) تقدم تخريجه 


(�) وقد مر ذكر بعض الآيات الدالة على هذا المعنى في بداية الكلام عن الترغيب في الاستغفار 


(�) رواه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم, ولفظ الحديث: ((يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم)) حديث رقم 2577


(�) أخرجه الترمذي كتاب الدعوات عن رسول الله ث , باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده , حديث 3540 ,قال الترمذي: حسن غريب,وقال الشيخ الألباني : صحيح.


(�) نتائج الافكار شرح حديث سيد الاستغفار 130 – 140 .


(�) نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف لجمال الدين الجيشي 1/117, وانظر للإستزادة: ذم الهوى لابن الجوزي 1/213.


(�) سورة آل عمران الآية 175.


(�) سورة النحل الآية 50.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/ 357.


(�) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص 424.


(�) سورة سبأ الآيات 24 - 26 .


(�) سورة النحل الآية 125.


(�) رواه الإمام أحمد 4/127- 128،حديث رقم 17203, وابن أبي عاصم في السنة ص179, حديث رقم 409, وأخرجه ابن حبان في صحيحه 14/314, وقال الشيخ الألباني في تعليقه عليه: حديث صحيح, انظر :السلسلة الصحيحة رقم 1546.


(�) انظر: لسان العرب 11/ 105 مادة جدل, العين للفراهيدي 6/ 79,مادة جدل, المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة المرسي 7/323 ,مادة جدل, مختار الصحاح للرازي ص41 مادة جدل.وانظر لوامع الأنوار للسفاريني 2/ 103.


(�) لوامع الأنوار للسفاريني 2/ 103 . 


(�) انظر في معنى الجدال في الاصطلاح: التعريفات ص101, الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري ص73 , كتاب الكليات للكفوي ص353.


(�)التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص236 .


(�) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً، ويكره لكم ثلاثاً ... )).


	وفيه: (( ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال )), رواه مسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ,حديث رقم 1715.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/ 103 .


(�) سورة الكهف الآية 54.


(�) انظر: الدر المنثور للسيوطي 5/406, وتفسير البغوي 3/168, فتح القدير 3/295,و تفسير مقاتل بن سليمان 2/292 .


(�) سورة يس الآية77


(�) الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري شيخ أهل السنة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصول المتقنين والثقات المؤمنين , قال الذهبي: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق مالاً وحالاً وحلالاً، وكان له صيت عظيم، وحرمة تامة. توفي في 323هـ, طبقات الحنابلة 2/18-45، والعبر 2/33، وشذرات الذهب 2/319.


(�) شرح السنة للبربهاري ص68-69.


(�) لوامع الأنوار السنية للسفاريني 2/ 104 . 


(�) سورة الزخرف الآية 58.


(�) رواه الترمذي كتاب التفسير، باب ومن سورة الزخرف حديث رقم3253, وابن ماجه في المقدمة، باب اجتناب البدع والجهل حديث رقم 48، والإمام أحمد في المسند 5/252-256, حديث رقم 22218.


	وحسنه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجه برقم 45.


(�) رواه الأمام أحمد في المسند 2/352-364, حديث رقم 8615, ولفظه: ((حتى يترك الكذب في المزاح، والمراء وإن كان صادقاً )). 


	قال الهيثمي في المجمع : فيه منصور بن أذين، ولم أر من ذكره.


	وقال الحافظ ابن حجر  أنه منكر من إسناده انظر :تعجيل المنفعة 1/412.


(�) رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب اللقطة, باب الرجل يهجر أخاه حديث رقم 917 , 3/402, وابوداود في سننه كتاب الأدب, باب في حسن الخلق, حديث رقم4800, والترمذي كتاب البر والصلة عن رسول الله ث باب ما جاء في المراء ,حديث رقم 1993, والنسائي في سننه كتاب الجهاد , باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد حديث رقم 3133 , وقال الترمذي : هذا حديث حسن .


(�) لوامع الانوار البهية للسفاريني 2/ 104 .


(�) سورة النحل الآية 125.


(�) سورة العنكبوت الآية 46 .


(�) سورة طه الآية 44 .


(�) سورة الأنعام الآية 117.


(�) تفسير ابن كثير 2/592.


(�) تفسير السعدي 1/452, وانظر في نفس المعنى الآنف الذكر : تفسير بحر العلوم للسمرقندي 2/276, زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 4/506.


أحكام القرآن للجصاص 1/32, تفسير الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي 6/51.


(�) أي: تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ونقص، مع إثبات ما ورد به الشرع من الأسماء الحسنى، والصفات العلا من غير تكييف ولا تمثيل.


	وغاية ما في باب التنزيه من التفصيل المستمد من الكتاب والسنة، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كلام قيم: أنه يجب تنزيه الله عن كل ما يوجب النقص والعيب سواء كان متصلا: كالموت، والعجز، والسِّنة، والنوم، والإكراه، والذل، والظلم، ونحوه، أو كان منفصلا كالشريك، والشفيع بدون إذنه، والولد، والوالد، والند، والولي من الذل، وغير ذلك. وتقديس صفاته تعالى عن التكييف، والتمثيل، والإنكار، والتعطيل.


	انظر: شرح النونية لابن عيسى2/210-212، وللدكتور محمد خليل هراس2/55-64، والماتريدية للشيخ شمس الأفغاني1/499-500  رحمهم الله جميعا.


(�) التعطيل لغة هو: التفريغ والإخلاء، ومنه قوله تعالى:{ وبئر معطلة }، أي متروكة مخلاة عن أهلها، قال صاحب اللسان:(( وكل ما ترك ضياعا معطَّلٌ ومُعْطل )).


	انظر: تفسير البغوي5/390، لسان العرب11/454.


	والتعطيل في جانب الله عزوجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


	القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهو قول الدهرية الملاحدة.


	القسم الثاني: تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس، بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله، وهذا القسم هو المراد هنا.


	القسم الثالث: تعطيل عبادة الله عز وجل، أي ما يجب على العبد من حقيقة التوحيد وإفراده سبحانه بالعبادة، وهذا متمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله تعالى.


	انظر: الجواب الكافي ص194، ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للدكتور محمد بن خليفة ص62.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/93.


(�) المرجع السابق نفس الصفحة.


(�) سورة الشورى الآية 11.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/93-49.


(�) ذكر هذه العبارة شيخ الإسلام عنه في الحموية ص/271 .


(�) ورواه مسلم في كتاب الإيمان: باب معنى قول الله عز وجل:{ولقد رآه نزلة أخرى}, حديث رقم 177.


(�) سورة الممتحنة الآية 12 .


(�) سورة غافر الآية 7.


(�) سورة الأعراف الآية 156


(�) سورة البقرة الآيات 21 – 22 .


(�) سورة السجدة الآية 27.


(�) أخرجه النسائي في سننه, كتب السهو, باب الدعاء, حديث رقم1305، وقال العلامة الألباني:(( إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات )).أ.هـ من السنة لابن أبي عاصم1/186.


(�) انظر النقول التي نقلتها في هذه الفقرة في كتاب لوامع الأنوار السفاريني 1 /93- 101.


(�) سورة غافر الآيتين 46-45.


(�) شرح العقيدة الطحاوية 1/450, غاية المرام في علم الكلام للآمدي 1/303 .


(�) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول للحكمي 2/713 .


(�) انظر ص178.


(�) سورة سبأ الآية رقم 6.


(�) انظر ص179.


(�) ثم قال رحمه الله تعالى:" بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع".


(�) انظر ص181.


(�) انظر: الروح لابن القيم ص183.


(�) روى ابن حبان في صحيحه 7/274 عن أم سلمة رضى الله عنها  قالت: قال رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: ((إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون )). قالت: فلما مات أبو سلمة، قلت يا رسول الله ما أقول: قال: (( قولي اللهم اغفر له، وأعقبنى عقبى صالحة)), قالت: فأعقبني الله محمداً الرسول صلى الله عليه وسلم.


	وأخرجه الحاكم 4/16-17 وصححه. ووافقه الذهبي. ورواه أحمد 6/306.


	وروى أوله ابن ماجة في كتاب الجنائز، باب ما جاء في تغميض الميت 1/468 عن شداد بن أوس رضي الله عنه.


	وأخرجه الحاكم 1/352 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


	وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن ماجه برقم 1199, وانظر السلسلة الصحيحة رقم 1092.


(�) انظر الروح ص186.


(�) وفي الروح ص186:" ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علماً إلا من وفقه الله تعالى وعصمه".


(�) انظر الروح ص196.


(�) انظر: الروح لابن القيم ص166.


(�) هو الفقيه المحدث شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن محمد بن الحاج المروذي، نزيل بغداد وصاحب الإمام أحمد، كان والده خوارزمياً ومعه مروذية، حدث عن أحمد، وكان أجل أصحابه. وروى عنه الخلال وقال:" أخبرنا محمد الراشدي سمعت إسحاق بن داود يقول: لا أعلم أحداً أقوم بأمر الإسلام من أبي بكر المروذي". توفي في سنة خمس وسبعين ومئتين.


	انظر: طبقات أبي يعلى 1/56 وسير أعلام النبلاء 13/173 وشذرات الذهب للعكري 2/166.


(�) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى1/62.


(�) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الإمام الحافظ المحدث أبو علي الشيباني، ابن عم الإمام أحمد وتلميذه، سمع سليمان بن حرب وأبا نعيم والطيالسي وعن الخلال وابن صاعد وغيرهم, توفي في ثلاث وسبعين ومئتين.


	انظر: طبقات أبي يعلى 1/143 وسير أعلام النبلاء 13/51 وشذرات الذهب 2/163.


(�) سورة الحشر الآية رقم 7.


(�) سورة إبراهيم الآية رقم 27


(�) هو أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، حدّث عن أبي عبيد والإمام أحمد أشياء كثيرة من مسائله، وكان من أهل العلم والفضل. وسمع منه أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم وأخوه عبد الله بن إبراهيم وغيرهم.


	انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 4/349.


(�) وفي طبقات الحنابلة 1/27 في ترجمة الأصطخري حكي عقيدة الإمام أحمد قال:" قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الجنة وعن النار ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبر نسأل الله الثبات".


	وانظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 2/177، وما بعدها


(�) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف الكرمي , ثم المقدسي ,العالم العلاّمة ,من كبار أئمة المذهب الحنبلي المحققين , أسهم في التأليف والتعليم معا ,ذكر عنه أنه كان إماما في المذهب, وأنه كان فقيها , محترما , إمام , ذا اطلاع واسع, ولد بطول كرم من =بلدات فلسطين, ولم يذكر له تاريخ ولادة, توفي رحمه الله سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف من الهجرة, وكان له مشهد عظيم, رحمه الله .


إنظر: السحب الوابلة 3/1118 و عنوان المجد لعثمان النجدي 2/197-199, النعت الأكمل ص 189 و مختصر طبقات الحنابلة ص 99 , الأعلام للزركلي 7/ 203, معجم المؤلفين لكحالة 12/ 128.


(�) انظر: الصحاح2/527، ومعجم مقاييس اللغة5/19، والقاموس المحيط1/456، والمصباح المنير ص196.


(�) انظر: تعريف التقليد في التعريفات للجرجاني ص64، والإحكام لابن حزم1/41، والإحكام للآمدي4/221، وروضة الناظرلابن قدامة2/449، وشرح مختصر الروضة للطوفي 3 /650.


(�) انظر ص 411.


(�) هو: أبو الحارث أحمد بن محمد الصائغ، ذكره أبو بكر الخلال فقال:(( كان أبو عبدالله يأنس به، وكان يقدمه ويكرمه، وكان عنده بموضع جليل، وروى عن أبي عبدالله مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا )).


انظر: طبقات الحنابلة 1/74.


(�) هو: أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواني، الفقيه الزاهد، ولد سنة تسع وثلاثين وأربعمائة، قال السلفي فيه:(( كان من فقهاء الحنابلة ببغداد، وكان مشهورا بالورع الثخين والدين المتين ))، له كتاب (( كفاية المبتدي )) في الفقه، و(( مختصر العبادات ))، ومصنف في أصول الفقه في مجلدين، مات سنة خمس وخمسمائة.


	انظر: الذيل على طبقات الحنابلةلابن رجب الحنبلي1/106.


(�) سورة آل عمران الآية 190.


(�) صحيح ابن حبان 2/ 386, حديث رقم 620 ,قال الشيخ الألباني: صحيح, انظر السلسلة الصحيحة حديث رقم 68 ,1/ 147.


(�) سورة الزخرف الآية 22.


(�) سورة محمد آية 19.


(�) سورة الأعراف آية 158.


(�) لوامع الأنوار 1/ 267-268.


(�) انظر: الإحكام للآمدي 4/223،، وشرح الكوكب المنير4/537.


(�) التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني ص 159.


(�) سورة الحج الآية 78.


(�) سورة البقرة الآية 185.


(�) التحقيق في بطلان التلفيق للسفاريني ص 159 – 168.


(�) ما يلفت الانتباه في هذا الرد من السفاريني رحمه الله أنه قد ضرب مثلا رائعا في الأدب وحسن الخلق في الرد على المخالف, وإنزال الناس منازلهم , فياليت الدعاة وطلبة العلم يقفون على هذا النموذج الرائع في النقاش والمجادلة .


(�) سورة النمل الآية 22.


(�) التحقيق في بطلان التلفيق ص 169-177.


(�) سورة المائدة الآية 2 .


(�) تفسير القرآن العظيم 2/ 5 .


(�) رواه مسلم كتاب الإيمان , باب بيان أن الدين النصيحة حديث رقم 55.


(�) القاموس المحيط فصل النون مع الصاد 1/ 312 , تاج العروس مادة نصح 1/ 1772.


(�) مختار الصحاح للرازي ص 688.


(�) غذاء الألباب  شرح منظومة الآداب للسفاريني1/ 34 


وانظر في معنى النصيحة في اللغة لسان العرب مادة نصح 2/615 , تاج العروس من جواهر القاموس مادة نصح 1/ 1772 .


(�) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ص 195, و المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي 1/ 169 .


(�) غذاء الألباب للسفاريني 1/ 34 - 35 .


(�) وانظر لهذا المعنى الذي ذكره: النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 142 .


(�) انظر: صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط لابن الصلاح ص 221.


(�) سورة الأعراف الآيتين 62-61.


(�) سورة الأعراف الآية 68.


(�) سورة الأعراف الآية 21.


(�) الروح لابن القيم ص 257 . 


(�) تقدم تخريجه في صفحة  354 .


(�) غذاء الألباب 1/ 35 , لوائح الأنوار السنية للسفاريني 2/ 181 – 182 .


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/206 , تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 6/ 44 , شرح الأربعين لابن دقيق العيد1/33, مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام بن تيمية 1/ 19.


(�) سورة التوبة الآية91 .


(�) غذاء الألباب 1/ 34.


(�) سورة آل عمران الآية 31 


(�) جامع العلوم والحكم 1/ 79, تعظيم قدر الصلاة للمروزي 2/ 692 .


(�) سورة النحل الآية 97.


(�) الدر المنثور 5/164.


(�) المائدة من الآية69.


(�) سورة الأنعام الآية122 .


(�) سورة الشورى الآية 52.


(�) انظر: لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/ 128- 131.


(�) الحجرات الآية 1


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 1/543


(�)  سورة الرعد: من الآية28. 


(�) سورة الزخرف الآية36. 


(�) سورة طه الآية124.


(�) سورة الزمر من الآية22.


(�) سورة النحل الآية18.


(�) سورة لقمان الآية 20.


(�) سورة آل عمران الآية 145.


(�) سورة إبراهيم الآية 7.


(�) غذاء الألباب للسفاريني 2/ 80- 81 .


(�) رواه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ,حديث رقم 2734 .


(�) رواه البخاري كتاب الأطعمة, باب ما يقول إذا فرغ من طعامه حديث رقم 5142 .


(�) سورة سبأ الآية 13


(�) سورة الضحى الآية 11.


(�) رواه الترمذي كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده , حديث رقم 2819, والإمام أحمد في مسنده 2/ 313 , حديث رقم 8092, والحاكم في المستدرك 4/ 150, حديث رقم 7188 , والطبراني في الكبير 18/135, حديث رقم 281 , قال الترمذي: حديث حسن .


(�) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 8/86, فيض القدير شرح الجامع الصغير, 2/ 225.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/ 186 .


(�) سورة فصلت الآية 30.


(�) سورة الإسراء الآية 57.


(�) رواه البخاري كتاب المغازي , باب مرض النبي ث ووفاته حديث رقم 4193.


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/ 50 .


(�) شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور للسيوطي 1/34.


(�) الجواب الكافي لابن القيم 1/173


(�) سورة آل عمران الآية 7 .


(�) سورة آل عمران الآية 18.


(�) سورة المجادلة الآية 11.


(�) رواه البخاري, كتاب فضائل القرآن, باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه, حديث رقم 4739.


(�) عمدة القاري 20/43, وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري 8/ 179, فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 3/ 499.


(�) انظر: مقدمة الذخائر لشرح منظومة الكبائر تحقيق الباحث وليد العلي ص 96 نقلاً عن إجازة السفاريني للزبيدي 81, وانظر: تاريخ الجبرتي 1/468.


(�) انظر  النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد 301,302, تاريخ الجبرتي 1/ 468, تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي, 12/47 , سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي 4/ 31 ,32, السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة 2/ 839 – 846, الأعلام للزركلي 6/14, معجم المؤلفين لعمر كحالة 3/65, وصفحات في ترجمة السفاريني لمحمد ناصر العجمي , العلامة السفاريني, ترجمة له ضمن أعمال الندوة العلمية التي أقامتها دار الفتوى والبحوث الإسلامية , طولكرم , 1420هـ - 1999م .


(�) النعت الأكمل ص 302وانظر: البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/168.


(�) النعت الأكمل ص 302.


(�) السحب الوابلة 2/843.


(�) النعت الأكمل ص 302.


(�) فهرس الفهارس2/ 1004 - 1005.


(�) ص15 .


(�) سورة الأنبياء الآية78.


(�) سورة ص الآية 26.


(�) سورة المائدة الآية 49.


(�) سورة المائدة الآية 49


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ, حديث رقم 6919, ومسلم في كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ حديث رقم 1716.


(�) تقدم تخريجه في ص 210.


(�) المغني لابن قدامة10/89.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 309.


(�) سورة المائدة الآية 44.


(�) سورة المائدة الآية 45.


(�) سورة المائدة الآية 47.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 309- 310


(�) سورة الصف الآية 5.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 309.


(�) انظر: النعت الأكمل 303, سلك الدرر 2/ 302 , السحب الوابلة 341.


(�) رواه أبو داود كتاب الأقضية , باب في القاضي يخطئ ,حديث رقم3573, والترمذي في سننه كتاب الأحكام, باب ما جاء عن رسول الله ث في القاضي, حديث رقم 1322,وابن ماجة في سننه كتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحكم, حديث رقم 2315.


والحديث قد صححه الشيخ الألباني انظر إرواء الغليل حديث رقم 2614, 8/ 235 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 309, وانظر : كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 35/377.


(�) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد, للشوكاني 1/99.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر 309.


(�) سورة يونس الآية 59.


(�) محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي , ولد في رجب سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشر قرية من قرى خوارزم وقدم بغداد ,كان ممن برع في الأدب والنحو واللغة , وكان علامة الأدب ونسابة العرب,له من المصنفات الكشاف في التفسير والفائق في غريب الحديث وأساس البلاغة , مات ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة .


انظر: طبقات المفسرين للسيوطي 1/120, طبقات المفسرين للداودي 1/172.


(�) الكشاف للزمخشري 2/ 337 .


(�) انظر: شرح العقيدة الطحاوية 1/364.


(�) غذاء الألباب 1/184.


(�) السحب الوابلة لابن حميد المكي ص 342.


(�) سورة النحل الآية 116.


(�) متفق عليه , البخاري في كتاب العلم, باب كيف يقبض العلم, حديث رقم 100, ومسلم في كتاب العلم, باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان, حديث رقم 2673.


(�) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 1/195.


(�) أخرجه أبو داود في سننه, في كتاب الطهارة , باب في المجروح يتيمم, حديث رقم 336, وابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة وسننها, باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل, حديث رقم 572, والإمام أحمد في المسند حديث رقم 3057, 1/330, والدارمي في سننه, في كتاب الطهارة, باب المجروح تصيبه الجنابة, حديث رقم 752, والحاكم في المستدرك, حديث رقم 630, 1/285.


والحديث صحيح, انظر نصب الراية للزيلعي 1/160.


(�) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تأليف: أحمد بن حمدان النمري الحراني 1/4.


(�)آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي 1/14.


(�) سورة النحل الآية 116.


(�) أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح 1/19, صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص6.


(�) سورة النحل الآية 117.


(�) رواه الدارمي في سننه, في المقدمة, باب الفتيا وما فيه من الشدة, حديث رقم 157, 1/ 69.


والحديث ضعفه الشيخ الألباني, انظر: السلسلة الضعيفة, الحديث رقم 1814, 4/ 294.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني 310, 311, 312.


(�) الأشباه والنظائر للسيوطي 1/387.


(�) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني 1/31.


(�) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي ص18.


(�) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/483, كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي 6/299 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني 310- 312.


(�) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي ص17 -18.


(�) الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين للجويني 1/124.


(�) رواه مسلم في كتاب الجنائز , باب  النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه حديث رقم970.


(�) الإقناع 1/ 223.


(�) أي يبيض بالجص , الديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 3/43 , الاستذكار لإبن عبد البر 1/325 , 


(�) البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني 1/ 182, 184 .


(�) عون المعبود شرح سنن أبي داود 9/ 33, حاشية السندي على النسائي 4/86, 


(�) انظر بتصرف:مجموع الفتاوى6/ 255, إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 1/ 362, إعلام الموقعين عن رب العالمين وكلاهما لابن القيم 3/ 139 .


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 2/ 394 .


(�) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي5/532, الفتاوى الكبرى 5/521.


(�) الفروع وتصحيح الفروع لابن مفلح 5/109.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني 2/ 455.


(�) شرح العمدة في الفقه لشيخ الاسلام 1/ 403.


(�) بغية النساك بأحكام السواك للسفاريني 114-117.


(�) دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل للكرمي 1/20, الإقناع 1/ 19, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوي 1/ 117, منار السبيل منار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان 1/ 20


(�)بغية النساك بأحكام السواك للسفاريني ص 118.


(�) غذاء الألباب 1/ 217.


(�) انظر في اتفاق الفقهاء: الفقه الحنفي: البحر الرائق لابن نجيم 2/10, حاشية ابن عابدين 1/618, الفقه المالكي: حاشية الدسوقي 2/174, مواهب الجليل للمغربي 1/459, الفقه الشافعي : المجموع للنووي  4/509, خبايا الزوايا للزركشي 1/176, أسنى المطالب في شرح روض الطالب للبيروتي 4/183, الفقه الحنبلي : الإنصاف للمرداوي 1/138, المبدع لابن مفلح 1/133, كشاف القناع للبهوتي 1/ 160 .


(�) مرقاة المفاتيح للقاري1 /153,الآداب الشرعية لابن مفلح 1/355


(�) متفق عليه, البخاري في كتاب التوحيد, باب قول النبي ث ( الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة), حديث رقم 7104 , ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها , باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن حديث رقم 792.


(�) متفق عليه, البخاري في كتاب فضائل القرآن , باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن , حديث رقم 4761, ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن حديث رقم 793.


(�) البخاري كتاب التوحيد, باب قول النبي ث (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة) حديث رقم 7105, ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن حديث 792.


(�) غذاء الالباب 1/ 136.


(�) سورة الزمر الآية 23 .


(�) أضواء البيان 8/358.


(�) انظر حول هذا الاستقامة لسيخ الإسلام بن تيمية 1/244 و روضة المحبين زهة المشتاقين لابن القيم 1/268 .


(�) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي 1/55.


(�) رواه مسلم, في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حديث رقم 1631.


(�) النعت الأكمل ص 301-302 .


(�) صبح الأعشى في صناعة الإنشا 1/ 95 .


(�) قال في لسان العرب 11/69:(( والبَلبلة والبلابل والبَلبال: شدة الهم والوسواس في الصدور وحديث النفس)). وانظر: القاموس المحيط3/461.


(�) السِّمط بالكسر: خيط النظم، ما دام فيه الخرزُ وإلا فهو سلك. انظر: لسان العرب 7/322، والقاموس المحيط2/557، ومختار الصحاح ص275.


(�) جمع الألمعي: الذكي المتوقد. القاموس المحيط3/108.


(�) جمع ماهر: الحاذق بكل عمل. القاموس المحيط 2/228. 


(�) جمع الطِّرس: بالكسر الصحيفة، أو التي محيت ثم كتبت. القاموس المحيط2/355. 


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 1-2.


(�) توضيح الخلاق في جواب أهل العراق لسليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص 29.


(�) مقدمة كتاب اللوامع 1/ 5.


(�) متفق عليه, البخاري كتاب المناقب, باب  قول الله تعالى {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم}, حديث رقم 3308, مسلم في كتاب الإيمان, باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه حديث رقم 52.


(�) انظر كتاب جمهرة الأمثال 1/ 255 , مجمع الأمثال 1/129.


(�) ثبت الإمام السفاريني وإجازاته لطائفة من أعيان عصره ص 98 - 100.


(�) سورة الأنعام الآية 21.


(�) ثبت السفاريني ص 333 وما بعدها .


(�) سورة آل عمران الآية 104.


(�) سورة التوبة الآية 71.


(�) القاموس المحيط 1/1080 مادة عرف ,مختار الصحاح 1/179 باب العين مادة عرف, والمغرب في ترتيب المعرب 2/55.


(�) معجم مقاييس اللغة 4/ 281.


(�) المحكم والمحيط الأعظم 2/111.


(�) لسان العرب 9/240, مادة عرف .


(�) لوامع الأنوار 2/ 420, غذاء الألباب 2/ 163, وقريب من هذا انظر معالم القربة في أحكام الحسبة لإبن الإخوة ص 22, النهاية في غريب الحديث والأثر 3/216 مادة عرف, التشريع الجنائي في الإسلام لعبد القادر عودة 1/492 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن4/45.


(�) مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي 1/ 170 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام بن تيمية ص 26- 27, الآداب الشرعية 1/179.


(�) التفسير الكبير للرازي 8/166 .


(�) القاموس المحيط 1/627, مادة النكر.


(�) الصحاح للجوهري 2/ 836, مادة نكر.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/ 420, غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 2/ 163, وقال إمام المفسرين الطبري رحمه الله: "وأصل المنكر ما أنكره الله ورآه أهل الإيمان قبيحا فعله ولذلك سميت معصية الله منكرا لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها" جامع البيان لأحكام القرآن للطبري 4/ 45 .


(�) انظر :جامع البيان لأحكام القرآن للطبري 4/ 38 , 4/ 56, الدر المنثور 2/295, 4/ 234 , المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 3/58 , 89, تفسير أبي السعود 4/82 ,  4/107, تفسير القرآن لابن أبي حاتم 3/734 .


(�) نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن الجوزي 1/544, وانظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لعبد العزيز المسعود 1/ 65.


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرلشيخ الإسلام بن تيمية ص27 – 28 .


(�) غذاء الألباب 1/ 163 .


(�) المستصفى للغزالي 1/205, أصول السرخسي 1/11, روضة الناظر 1/189, نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 1/172.


(�) انظر: قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي1 /191.


(�) الفروق للقرافي 4/ 257.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/ 163 .


(�) أصول الدعوة ص 180 .


(�) سورة الأعراف الآية 157 .


(�) سورة المائدة الآيتين 78 , 79 .


(�) سورة آل عمران الآية 104.


(�) قد بنى المعتزلة مذهبهم على العقل, وجعلوا أصولا خمسة عليها مدار المذهب, وهذه الأصول هي: العدل والتوحيد وإنقاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وقد لبسوا فيها الحق بالباطل, وهذا هو شأن أهل البدع من التلبيس على عباد الله جل وعلا.


انظر: مجموع الفتاوى 12/480, وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام 1/465, شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص 520.


(�) لوامع الأنوار البهية, للسفاريني 2/ 436 .


(�) سورة الإسراء الآية 15.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 10/231, وانظر حول هذا الموضوع قواعد العقائد، للغزالي 1/ 209, عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني 23/ 79, شرح النووي على مسلم 2/ 22.


(�) سورة آل عمران الآية 110.


(�) سورة آل عمران الآية 104.


(�) سورة التوبة الآية 71 .


(�) سورة لقمان الآية 17 .


(�) انظر لوامع الأنوار البهية 2/427-428, لوائح الأنوار السنية 1/ 369.


(�) سورة آل عمران الآية 114.


(�) سورة التوبة الآية 67.


(�) سورة التوبة الآية 112 .


(�) سورة الحج الآية 41.


(�) رواه الترمذي في كتاب الفتن عن رسول الله ث باب  ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث رقم 2169, والإمام أحمد في مسنده 5/388, حديث رقم 23349, والبيهقي في شعب الإيمان باب في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر حديث رقم 7558 6/ 84, والسنن الكبرى للبيهقي في كتاب آداب القاضي باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات حديث رقم 19986 10/93.


قال الترمذي حديث حسن انظر السنن 4/ 468, قال الشيخ الألباني: (حسن) انظر حديث رقم: 7070 في صحيح الجامع 1/ 1303 .


(�) رواه ابن ماجة في سننه, كتاب الفتن, باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث رقم 4008.


قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم : 6332 في ضعيف الجامع 1/ 1448, ضعيف الترغيب والترهيب حديث رقم 1387 2/52 .


(�) سورة المائدة الآية 78.


(�) سورة المائدة الآية 81.


(�) معناه: لتردنه عن الجور, انظر سنن أبي داود 2/ 524 .


(�) رواه أبو داود في كتاب الملاحم باب الأمر والنهي ,حديث رقم 4336 , والبيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي, باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات حديث رقم 19983 ,10/93.


(�) سورة المائدة الآية 105.


(�) رواه ابوداود في سننه, كتاب الملاحم, باب الأمر والنهي حديث رقم 4338, والترمذي في سننه, كتاب الفتن عن رسول الله ث باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر حديث رقم 2168 وقال حديث حسن صحيح انظر السنن 4/ 467, وابن ماجة في سننه كتاب الفتن, باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,حديث رقم 4005, والإمام أحمد في مسنده , 1/7, حديث رقم 30, وابن حبان في صحيحه 1/ 540, حديث رقم 305, والطبراني في الكبير 2/ 332, حديث رقم 2384 .


قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم : 1973 في صحيح الجامع 1/ 374, مشكاة المصابيح 3/ 115, حديث رقم 5142, شرح العقيدة الطحاوية ص 569 .


(�) رواه الترمذي في سننه كتاب البر والصلة عن رسول الله ث , باب ما جاء في رحمة الصبيان ,حديث رقم 1921 , وقال الترمذي هذا حديث غريب.


ورواه ابن حبان في صحيحه باب الرحمة حديث رقم ,458 2/ 202 , بلفظ ((ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر )) , ورواه القضاعي في مسند الشهاب في الباب الثامن الجزء التاسع من كتاب مسند الشهاب حديث رقم 1203, 2/209.


والحديث قد ضعفه الشيخ الألباني: أنظر السلسلة الضعيفة حديث رقم 2108 , 5/ 126.


(�) رواه مسلم كتاب الإيمان , باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان حديث رقم 49 .


(�) انظر ذكر السفاريني لهذه الأحاديث في: لوامع الأنوار لسنية 2/ 427 وغذاء الألباب 1/ 170 – 172.


(�) لوامع الأنوار 2/ 436 .


(�) سورة الأعراف الآية 157.


(�) الاستقامة 2/198 – 200 , الغنية في أصول الدين للنيسابوري 1/191.


(�) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني 1/ 557.


(�) انظر حول نقول العلماء الإجماع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ 132, و أحكام القرآن للجصاص 1/ 87, وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 150, رسالة إلى أهل الثغر للأشعري 1/ 295 ,والنووي في كتاب الأذكار ص134,و إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 306, و كتاب المواقف لعبد الرحمن بن أحمد الإيجي 3/ 416 , الدراري المضية شرح الدرر البهية للشوكاني ص 484, و السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني أيضا 4/ 190, 267,وأضواء البيان 1/460.


(�) سورة آل عمران الآية 110.


(�) سورة آل عمران الآية 104 .


(�) سورة التوبة الآية 71.


(�) سورة المائدة الآيتين 78 -79 .


(�) لوامع الأنوار البهية 2/ 427 .


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 27, تفسير أبي السعود 1/ 195, 2/ 167, 4/ 157 , تفسير البيضاوي 3/474, روح المعاني للألوسي 2/48, التبيان في أقسام القرآن لابن القيم 1/127, إعلام الموقعين 3/3 , شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني 2/274, إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع للشوكاني 1/47, رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر للكرمي 1/51 .


(�) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لابن السيد الدمياطي 1/21.


(�) سورة آل عمران الآية 132 .


(�) مجموع الفتاوى 1/ 195, التوسل والوسيلة ص 44, النبوات ص 137, منهاج السنة النبوية 3/ 68 وكلها لشيخ الإسلام بن تيمية.


(�) مجموع الفتاوى 11/415 , كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه 33/159.


(�) متفق عليه , البخاري في كتاب العلم , باب فضل من علم وعلم ,حديث رقم 79 , ومسلم في كتاب الفضائل ,باب بيان مثل ما بعث النبي ث من الهدى والعلم, حديث رقم 2282 .


(�) مدارج السالكين 1/422.


(�) سورة النحل الآية 97 .


(�) سورة الزمر الآية 10.


(�) سورة طـه الآية 124 .


(�) سورة فصلت الآيتين 41 - 42 .


(�) النحل الآية 44. 


(�) سورة الحشر الآية 7 .


(�) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني 1/4.


(�) سورة آل عمران الآية 110.


(�) لوامع الأنوار البهية 2/ 427, لوائح الأنوار السنية 1/ 369.


(�) انظر: تفسير الطبري 1/66 , تفسير القرطبي 14/198 , تفسير ابن كثير 1/392 , تفسير السمرقندي 1/263, تفسير النسفي 1/171, تفسير الثعالبي 1/299 ,تفسير مقاتل بن سليمان 1/186 , تفسير مجاهد 1/133, تفسير السعدي 1/203.


(�) البخاري في كتاب التفسير, باب قوله تعالى{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ }, حديث رقم 4281 .


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام بن تيمية ص23, السياسة الشرعية 1/63.


(�) انظر الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/21, معالم أصول الدين للرازي 1/149, والتبصرة لابن الجوزي 1/494, حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختارلمحمد بن بحرق الحضرمي 1/133


(�) نصاب الاحتساب 1/206.


(�) قد روى الخلال أن الإمام أحمد سئل عن الطبل إذا كان مغطى , فقال: "إذا ستر عنك فلا " وقال: " إذا كان غير مغطى مثل طنبور ومسكر وأشباهه يكسره إن رآه , وإن كان غير مغطى فلا يكسره ", انظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال ص 119 .


(�) وقد روي عنه غير هذه الرواية نفس المصدر السابق انظر ص 122.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/ 433 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/ 201- 202 .


(�) سورة الحجرات الآية 12.


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 11/ 393, الجامع لأحكام القرآن 6/ 306 .


(�) التجسس: البحث عن باطن أمور الناس وأكثر ما يقال ذلك في الشر , انظر غريب الحديث للخطابي 1/ 83 ,النهاية في غريب الحديث والأثر باب الجيم مع السين 1/ 752 .


(�) يقال خرج القوم يتحسسون الأخبار ويتحسبون ويتنحسون أي يطلبونها ويسألون عنها , غريب الحديث للخطابي 1/ 84 .


(�) متفق عليه, البخاري في كتاب النكاح, باب لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أويدع , حديث رقم 4849, ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ,باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها, حديث رقم 2563.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/203


(�) سورة النور الآية 19 .


(�) متفق عليه , البخاري كتاب المغازي باب حديث الإفك حديث رقم 3910, 4/ 1517 , ومسلم  كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف حديث 2770, 4/ 2129 .


(�) متفق عليه , أخرجه البخاري كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت حديث رقم 6438, 6/2502, ومسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم 1694, 3/ 1320 


(�) رواه مسلم  كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم 1695, 3 / 1321 


(�) رواه أبو داود في كتاب الحدود , باب في الحد يشفع, حديث رقم 4375, والإمام أحمد في المسند حديث رقم 25513 , 6/ 181, وابن حبان في صحيحه كتاب العلم, باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخافة أن يتكل عليها دون الحفظ لها, حديث رقم 94 , والطبراني في المعجم الأوسط, حديث رقم 3139 , 3/ 277 .


قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح , ورواته ثقات حديث رقم 10695, 6/ 437. 


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/203, وانظر:جامع العلوم والحكم 1/340.


(�) غذاء الألباب 1/ 203 .


(�) المصدر السابق 1/ 205 .


(�) متفق عليه, البخاري في كتاب المظالم , باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه , حديث رقم 2310 , ومسلم , كتاب البر والصلة والآداب , باب تحريم الظلم , حديث رقم 2580.


(�) متفق عليه , البخاري في كتاب الإيمان , باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه , حديث رقم 13 , ومسلم في كتاب الإيمان , باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير , حديث رقم 45 .


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2 /433.


(�) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي 1/284, مذكراتي السياسية (السلطان عبد الحميد الثاني) تأليف: عبد الحميد بن عبد المجيد ص220.


(�) سيأتي بيان ذلك إن شاء الله .


(�) لوامع الأنوار 2/ 433, وانظر كتاب جامع العلوم والحكم 1/325 .


(�) الشيخ الإمام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي صاحب التصانيف والذكاء المفرط ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة كان مقبلا =على التصنيف والعبادة ونشر العلم ومن تصانيفه البسيط وهو كالمختصر للنهاية والوسيط توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة .


انظر سير أعلام النبلاء 19/322 , طبقات الشافعية 1/ 293


(�) علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري أحد أئمة أصحاب الوجوه قال الخطيب كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعين, ويلقب أقضى القضاة وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه الحاوي في الفقه تفسير القرآن سماه النكت الأحكام السلطانية أدب الدنيا والدين الإقناع في الفقه قانون الوزارة سياسة الملك المتوفى سنة 45 خمسين وأربعمائة .


 انظر: طبقات الشافعية 1/230, طبقات المفسرين 1/83طبقات الشافعية الكبرى 5/267معجم الأدباء لياقوت الحموي 4/314كشف الظنون لمصطفى القسطنطيني 1/458


(�) محمد ابن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد بن الفراء أبو يعلى الحنبلي كان عالم زمانه وكان له في الأصول والفروع القدم العالي كان عالما بالقرآن وعلومه والجدل, والحديث وعلومه مع الورع والعفة , من مصنفاته, العدة في أصول الفقه, وأحكام القرآن, وعيون المسائل, ولد سنة 380هـ , وتوفى سنة 458هـ .


انظر في مصادر ترجمته طبقات الحنابلة 2/193, تاريخ بغداد 2/256 , المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي 8/ 243 


(�) عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين أبي بكر الخضيري الأسيوطي جلال الدين, محدث حافظ له نحو 600 مصنفا, ومن مصنفاته الإتقان في علوم القرآن والدر المنثور في التفسير المأثور ولد في سنة تسع وأربعين وثمانمائة وتوفي في سنة إحدى عشرة وتسعمائة 


انظر طبقات المفسرين للداودي 1/365, 565, وقد ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة 1/335, الأعلام للزركلي 3/ 301.


(�) إحياء علوم الدين 2/325 . 


(�) الأحكام السلطانية للماوردي ص284 .


(�) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 297 .


(�) الأشباه والنظائر ص158 .


(�) انظر: مجموع الفتاوى 19/203- 228 , حيث أطال شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الباب, فليراجع كلامه رحمه الله .


(�) إعلام الموقعين 3/288, ولقد كان أصحاب النبي ث ينكرون على من خالف الكتاب والسنة لكون الأمة مأمورة بإتباع نبيها ث , انظر بتصرف : جامع بيان العلم لابن عبد البر 2/ 85, نصاب الاحتساب ص 216 .


(�) الإنكار في مسائل الخلاف لـ د. فضل إلهي , الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لـ د. عبد الرحيم المغذوي ص 229-238, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخالد السبت ص 170-172.


(�) غذاء الألباب 1/ 167 .


(�) الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية ص 94.


(�) لوامع الأنوار 2/ 430 .


(�) متفق عليه , البخاري , كتاب بدء الخلق , باب صفة النار وأنها مخلوقة , حديث رقم 3094 , ومسلم كتاب  الزهد والرقائق , باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله , حديث رقم 2989.


(�) لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2/ 431.


(�) سورة هود الآية 88 .


(�) لوامع الانوار البهية للسفاريني 2/431, وانظر: مدارج السالكين لابن القيم 1/447


(�) سورة البقرة الآية 44.


(�) سورة الصف الآيتين 2 , 3 .


(�) أضواء البيان 2/197.


(�) لوامع الأنوار 2/ 432-433, غذاء الألباب 1/ 167 .


(�) الآداب الشرعية 1/184 – 185.


(�) الجامع لأحكام القرآن 4/47 – 48 .


(�) سورة البقرة الآية 44.


(�) سورة الصف الآية 3.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 2/23.


(�) غذاء الألباب 1/ 169-170.


(�) سورة آل عمران الآية 110.


(�) الاستقامة لشيخ الإسلام بن تيمية 2/ 202 .


(�) انظر: مجموع الفتاوى 15/435, درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية3/137, شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص 303, الجواب الصحيح 3/106.


(�) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم 1/ 297 .


(�) لوامع الأنوار 2/ 420, غذاء الألباب 2/ 163 .


(�) تفسير البحر المحيط 3/24, كتاب الكليات لأبي البقاء الكفوي ص176.


(�) العين والأثر في عقائد أهل الأثر للمواهبي 48, التعريفات للجرجاني ص680.


(�) جامع البيان لأحكام القرآن للطبري 4/ 45, و انظر: معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الإخوة ص 22, مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي فارس ص 20, التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 1/ 492.


(�) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي 2/837 .


(�) انظر: إحياء علوم الدين 2/ 324, الآداب الشرعية 1/208, تنبيه الغافلين لابن النحاس ص 23 ,الآداب الشرعية لابن مفلح 1/208, التشريع الجنائي 1/ 502 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 232.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار، ص 151


(�)غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني، 2/345.


(�) نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار ص 151.


(�) سورة لقمان الآية 13.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، السفاريني1/370.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 2/462.


(�) المرجع السابق نفس الصفحة..


(�) سورة النساء الآية 172.


(�) انظر: غذاء الالباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 2/174-175.


(�) سورة البقرة الآية 268.


(�) رواه مسلم, في كتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الكبر, حديث رقم 2620.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 101 – 108, بشيء من الترتيب للنص .


(�)نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار للسفاريني، ص 332.


(�) المرجع السابق نفس الصفحة.


(�) الذخائر سرح منظومة الكبائر ص 104 .


(�) سورة النساء الآية 31 .


(�) سورة النجم الآية 32 .


(�) انظر: تفسير الطبري 27/69, تفسير القرطبي 17/ 106 , تفسير النسفي 4/191, تفسير الواحدي 2/1041 , تفسير مجاهد 2/ , 631روح المعاني 27/61 , زاد المسير 8/76 , تفسير ابن زمنين 4/311, تفسير العز بن عبد السلام 3/248.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/ 181 .


(�) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص 316 .


(�) رواه ابن ماجة في سننه , كتاب النكاح , باب الغناء والدف , حديث رقم 1901, والإمام أحمد في المسند حديث رقم4535 2/8 , وابن حبان في صحيحه كتاب الرقائق , باب الفقر والزهد والقناعة حديث رقم 693.


ونص الحديث كما في المسند عن نافع مولى بن عمر : أن بن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم فيمضي حتى قلت: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله ( وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا )).


قال الشيخ الألباني : صحيح , انظر صحيح ابن ماجة حديث رقم 1542 , 1/ 321 , وتحريم آلات الطرب ص 116 .


(�) مجموع الفتاوى 30 / 214 .


(�) غذاء الألباب 1/ 181- 182 وانظر الآداب الشرعية 1/208..


(�) سورة الأنعام الآية 68.


(�) الإجماع لإبن المنذر1/102.


(�) سورة الأعراف الآية 157.


(�) تفسير القرآن العظيم 2/ 335 , تفسير البيضاوي 3/64.


(�) تلبيس إبليس لابن القيم 1 /182.


(�) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/ 172.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لإبن عطية الأندلسي 1/485.


(�) انظر : التفسير الكبير للرازي 8/146.


(�) الاحتساب وصفات المحتسبين لعبد الله المطوع ص 19 .


(�) الآداب الشرعية والمنح المرعية 1/ 185 , وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 2/ 227 .


(�) نظام الحسبة لعبد العزيز المرشد ص 59 .


(�) انظر هذه الفروق :الأحكام السلطانية للما وردي 270- 272, والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 284, معالم القربة لإبن الاخوة ص 11,مقدمة الأمر بالمعروف للخلال ص 24. 


(�) غذاء الالباب1/ 172.


(�) سورة آل عمران الآية 159 .


(�) سورة التوبة الآية 128 .


(�) التسهيل لعلوم التنزيل لمحمد الغرناطي 2/88.


(�) سورة الأحزاب الآية 43 .


(�) تفسير السعدي 1/879.


(�) سورة طـه الآية 44 .


(�) أضواء البيان 5/520.


(�) الجرح والتعديل 1/87 .


(�) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب , باب فضل الرفق , حديث رقم 2594.


(�) منهاج السنة النبوية 5/ 254 , السياسة الشرعية 159.


(�) الوابل الصيب من الكلم الطيب 49 .


(�) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص 47.


(�) رواه مسلم, كتاب الفضائل, باب مباعدته ث للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته حديث رقم 2328 .


(�) غذاء الألباب 1/ 165 .


(�) سورة البقرة الآية 45 .


(�) سورة آل عمران الآية 200 .


(�) سورة لقمان الآية 17 .


(�) سورة المدثر الآيات 1- 6 .


(�) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ص 41 .


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد 1/340 .


(�) الآداب الشرعية 1/212.


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/ 258.


(�) الرقاعة المقصود بها الحمق، انظر الصحاح، 3/1223 مادة ( رقع ) .


(�) سورة الأعراف الآية 199 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب السفاريني ، 1/284- 285 .


(�) رواه البخاري , كتاب الأدب, باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ,حديث رقم 5688 .


(�) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب , باب تفسير البر والإثم حديث رقم 2553 .


(�) سورة المائدة الآية 2.


(�) سورة العصر الآيات 1-3.


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب المظالم باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما, حديث رقم2312 واللفظ له , ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما حديث رقم 2584.


(�) مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص 316 .


(�) تقدم تخريج الحديث في ص 458.


(�) مجموع الفتاوى 30 / 214 .


(�) غذاء الألباب 1/ 181- 182 , وقد تقدمت الإشارة إلى هذا .


(�) انظر: إحياء علوم الدين 2/ 327 , حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج 1/163, التعليقات الرضية على الروضة الندية للألباني 3/ 117, أصول الدعوة د.عبد الكريم زيدان ص 177 .


(�) غذاء الألباب 1/ 35 , لوائح الأنوار السنية للسفاريني 2/ 181 – 182 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/182.


(�) المرجع السابق 1/ 181- 182 , وانظر الآداب الشرعية 1/ 208 .


(�) المرجع السابق 1/ 182 .


(�) إحياء علوم الدين 2/327.


(�) غذاء الألباب للسفاريني 1/ 183 .


(�) الروض المربع للبهوتي 1/120.


(�) مجموع الفتاوى 22/143.بتصرف.


(�) غذاء الألباب 1/178 .


(�) رواه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم 8703 2/ 360 .


قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 1895 في صحيح الجامع.


(�) غذاء الألباب1/34 .


(�) أخرجه البخاري كتاب بدأ الخلق , باب صفة النار وأنها مخلوقة , حديث رقم 3094 .


(�) مجموع الفتاوى 33/ 146 , 35/ 12 , 28 / 180, ومنهاج السنة النبوية 4/ 531, الاستقامة لابن تيمية, 1/ 437, بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية 1/ 398 .


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 2/38.


(�) انظر:تفسير القرطبي 8/227, و فتح الباري 13/116, شرح النووي على صحيح مسلم 12/229, تحفة الأحوذي 6/44-45 جامع العلوم والحكم 1/80 , الديباج على مسلم للسيوطي 1/76 , اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم 1/105, أصول الدين للغزنوي 1/281, الإبانة 1/31, اعتقاد أهل السنة 1/177 , قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لمحمد حسن خان 1/133, الإيمان لابن منده 1/424 , تبيين كذب المفتري لابن عساكر 1/161-162, الإيمان للعدني ص 115, العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها، للذهبي ص190, تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للقلعي ص117, الإتباع لابن أبي العز الحنفي ص77 , تعظيم قدر الصلاة المروزي 2/693-694, غمز عيون البصائر لابن نجيم الحنفي4/111, مجمع الأمثال للنايسبوري 1/271.


(�) غذاء الألباب 1/ 183 – 184 .


(�) المرجع السابق 1/ 185 , وقد تصرف السفاريني رحمه الله في نص شيخ الإسلام ين تيمية رحمه الله , انظر مجموع الفتاوى 28/ 654 .


(�) الآداب الشرعية 1/209.


(�) غذاء الألباب 1/ 184 .


(�) المرجع السابق 1/ 184- 185 .


(�) سورة آل عمران الآية 110 .


(�) تفسير الطبري 4/44.


(�) سورة المائدة الآيات 78-79 .


(�) سورة الأنفال سورة الأنفال 25 .


(�) رواه مسلم , كتاب الإيمان , باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان , حديث رقم 49.


(�) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/174 ، و لـوامع الأنوار البهية ، 2/428.


(�) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 2/25 , فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي 6/ 130 , عون المعبود 11/330.


(�) تفسير القرطبي 4/49 , أحكام القرآن لابن العربي ج1/383-384 , تفسير السمرقندي 1/261 , الفروق للقرافي 4/436


(�) لوامع الأنوار البهية ، 2/429.


(�) غذاء الألباب ,1/ 175 .


(�) الفروق للقرافي 4/436 .


(�) غذاء الألباب 1/ 186 , بتصرف يسير .


(�) المصدر السابق 1/ 187 .


(�) الاستقامة لشيخ الإسلام بن تيمية, 2 /208.


(�) التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 2/418


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/175.


(�) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ص45 .


(�) بدائع الصنائع للكاساني 1/276.


(�) انظر تفسير أبي السعود 3/ 88 .


(�) سورة الفرقان الآية 72 .


(�) متفق عليه , البخاري في كتاب بدأ الوحي , باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ث حديث رقم 1 , ومسلم في كتاب الإمارة , باب قوله ث ( إنما الأعمال بالنية ) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال حديث رقم 1907.


(�) رواه مسلم , كتاب الإيمان , باب بيان أن الدين النصيحة , حديث رقم 55 .


(�) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب للسفاريني 1/ 175 .


(�) المصدر السابق 1/ 176 .


(�) مجموع الفتاوى 7/ 428 .


(�) لوامع الأنوار البهية ، السّفّاريني ، 2/428.


(�) مجموع الفتاوى 28/126, الإستقامة 2/ 211 .


(�) انظر الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د.عبد الرحيم المغذوي ص 70-71.


(�) الحسبة في الماضي والحاضر لعلي القرني 1/ 19 . 


(�) لسان العرب 1/314 مادة حسب , القاموس المحيط 1/ 95 مادة حسب , تاج العروس 2/ 275 مادة حسب .


(�) سورة الرحمن الآية 5 .


(�) معجم مقاييس اللغة 1/ 232 .


(�) أساس البلاغة ص 125 مادة حسب .


(�) الأحكام السلطانية ص 270 .


(�) إحياء علوم الدين 2/327.


(�) مقدمة ابن خلدون ص225.


(�) معالم القربة في أحكام الحسبة ص 51 . 


(�) انظر الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. عبد الرحيم المغذوي ص71.


(�) سورة آل عمران الآية 110 .


(�) فتح القدير 1/371.


(�) سورة التوبة الآية 71 .


(�) تفسير السعدي ص344.


(�) سورة الأعراف الآية 157.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للقرطبي 9/ 82 .


(�) الصبرة الكومة المجموعة من الطعام, صحيح مسلم 1/99.


(�) رواه مسلم, كتاب الإيمان, باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا ,حديث رقم 102 .


(�) سورة المائدة الآيتين 78-79 .


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن 6/ 320 .


(�) سورة آل عمران الآية 103.


(�) سورة آل عمران الآية 104.


(�) سورة آل عمران الآية 105.


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 2/24.


(�) تاريخ الجبرتي 1/470.


(�) المصدر السابق نفس الجزء والصفحة.


(�) سورة الأعراف الآية 157.


(�) السحب الوابلة 2/842.


(�) النعت الأكمل ص 302.


(�) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ،المرادي ، 4 / 32.


(�) أخرجه النسائي في كتاب البيعة,باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر حديث رقم 4209,والإمام أحمد في المسند 4/315, حديث رقم 18850,والطبراني في المعجم الكبير 8/282, رقم 8081.


قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: 1100 في صحيح الجامع.


(�)انظر التقريض على كتاب لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/478.


(�) سورة البقرة الآية 188 .


(�)جامع البيان عن تأويل آي القرآن 2/ 183 .


(�) غذاء الألباب للسفاريني 1/178 .


(�) متفق عليه , رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب قول الله تبارك وتعالى{قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} سورة الإسراء الآية 110,حديث رقم 6941 ,واللفظ للبخاري,ومسلم في كتاب الفضائل , باب رحمته ث الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك,حديث رقم 2319.


(�) غذاء الألباب1/34 .


(�) المصدر السابق 1/ 183 – 184 .


(�) غذاء الألباب 1/184.


(�) سورة البقرة الآية 221.


(�) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن2/380 , تفسير القرآن العظيم 1/259, عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني 20/121.


(�) حجة الله البالغة للإمام الدهلوي , ص703 .


(�)لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/ 172, وقد نقل السفاريني عن كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص 20.


(�).لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/175 .


ولقد اختلف العلماء في تعريف البدعة , فمنهم من جعلها فيما يقابل السنة ولعل من انسب تلك التعريفات للبدعة أنها " طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه " الاعتصام للشاطبي 1/37 , والبدعة وأثرها السيء في الأمة لسليم الهلالي ص6.


(�) انظر: مجوع الفتاوى ,4/107, 18 /346 ,منهاج السنة 5/253 , الاستقامة 1/225.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/176.


(�) المرجع السابق 1/180, 182, لوامع الأنوار البهية 1/ 70,71,72, 183, الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 372.


(�) لوائح الأنوار السنية للسفاريني 1/183-184, وانظر حول هذا الكلام تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي 18/90, سير أعلام النبلاء 11/291 , الآداب الشرعية 1/220 


(�) انظر: المصدر السابق 1/ 184- 185.


(�) المرجع السابق 1/189.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 381, 382.


(�) متفق عليه , أخرجه البخاري في كتاب الشهادات , باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد , حديث رقم 2509, ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم , باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ,حديث رقم 2533.


(�) الآداب الشرعية والمنح المرعية 1/255.


(�) غذاء الألباب للسفاريني 1/206.


(�) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 1/181, لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ص 33 ,مجموع الفتاوى 15/311 , قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص 157.


(�) منهاج السنة 5/253.


(�) غذاء الألباب 2/ 246, وانظر: بغية النساك في أحكام السواك للسفاريني ص 82., والسامري الذي ذكره رحمه الله هو من اتخذ العجل في زمن موسى عليه السلام.


(�) سورة الكهف الآية 104.


(�) تفسير القرآن العظيم 3/108.


(�) متفق عليه رواه البخاري في كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ,حديث رقم 2550,ومسلم في كتاب الأقضية , باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, حديث رقم 1718.


(�) سورة المائدة الآية 3.


(�)  الملح الغرامية شرح منظومة ابن فرح اللامية للسفاريني ص 68, 70, الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 282-284.


(�) فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي1/ 293 وانظر : قواعد التحديث للقاسمي ص 152, اليواقيت والدرر للمناوي 2/59, 


(�) متفق عليه, رواه البخاري في كتاب الجنائز , باب ما يكره من النياحة على الميت ,حديث رقم 1229, و رواه مسلم في المقدمة , باب تغليظ الكذب على رسول الله ث حديث رقم 4.


(�) شرح ثلاثيات مسند الإمام احمد للسفاريني 2/191.


(�) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/499 .


(�) سورة يونس الآية 17 .


(�) سورة الزمر الآية 60.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم 1/56, وانظر فتح الباري 6/499,شرح نخبة الفكر للقاري ص 452, الآثار المرفوعة للكنوي ص 21.


(�) وقد حقق الكتاب الأخ وليد العلي ضمن رسالة علمية لنيل درجة الماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية, وقد طبع الكتاب في دار البشائر 1422هـ .


(�) هو شرف الدين أبو النجا موسى بن احمد الحجاوي المقدسي الدمشقي الصالحي, ولد في نابلس سنة 895هـ, ونشأ نشأة علمية, كان لها الأثر البالغ في شخصيته العلمية, وقد جلس للفتوى والتدريس بعد طلبه للعلم في دمشق, ولقد أثنى عليه علماء عصره, كانت وفاته سنة 968هـ


انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب لإبن العماد 8/ 327, النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل ص 124- 125 , السحب الوابلة 3/1134- 1136 .


(�) لقد استقى الحجاوي رحمه الله منظومته من كتابه الإقناع في فقه الإمام احمد بن حنبل, حيث عقد الحجاوي في كتابه هذا كتابا خاصا بالشهادات حيث ذكر فيه شروط من تقبل شهادته , وذكر منها اجتناب المحرم وأن لا يرتكب كبيرة , ومن الكبائر: الشرك بالله ,وقتل النفس المحرمة , واكل الربا , والقذف بالزنا , واللواط واكل مال اليتيم بغير حل , والتولي يوم الزحف ,والزنا , وشرب الخمر, وكل مسكر .........وغيرها من الكبائر , ثم يسر الله للحجاوي نظم الكبائر في هذه المنظومة .


انظر الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 21- 22 .


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر ص 100.


(�) المرجع السابق , ص 528 , وقد استفدت هذه المعلومات من تحقيق أخينا الفاضل د.وليد العلي حفظه الله لهذا الكتاب الماتع فجزاه الله خيرا, انظر مقدمة التحقيق ص 44.


(�) الكتاب قد حققه الأخ راشد بن عامر الغفيلي نشر دار الطحاوي في كتيب لطيف الحجم يقع في 111 صحيفة,1412هـ


(�) الوخيم من الوخم, هو الرديء والثقيل وما لا تحمد مغبته انظر لسان العرب 1/633, مادة وخم.


(�) قرع السياط في قمع أهل اللواط ص 27 .


(�) سورة القصص الآية 70.


(�) سورة سبأ الآية 1.


(�) سورة النساء الآية 131.


(�) الذخائر شرح منظومة الكبائر للسفاريني ص 528.
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